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الممسسولسسات 


المقدمة: خيارات "حماس بعد الانتخايات ومنل مو و ل لاحن لله ات عا و مان قا اهعاق حضاق:. + 
جه أولا : الدراسات 

07 أكاذيب عن السلام (المصل العاشر) اق لع قو اياي ه21 4432 واج 1 8ج 6ج ادر وا لاوا او وو عع لعا و مياق‎ - ١ 

؟ - أصوات أخرى (الفصل السادس)... مادا قي عله يدك عله 086 انهاه ل اليد با واطا وان دوتو ودبع عو دواو فيك تكير نشو +1 

7 كناب النورة اليانسهف (الياأاب الأول-؟) اتا ا ا ال ل ا ا ا اال 10 
ثانيا : ونائق 

انخفاض نسبة القتلى ب 1م وارتفاح معدل صواريخ المساح وطق 83660 اذغ ل سعط ام زنع[ قراخ قرس 10 
4 خالفا : شهادات 

لقاءان مع اريك فمفم مم ومو وممصم م ومن مم مم عتمم م يميم ممم م 6666600066666 0.6260606000666..رون بن يشاى ١١‏ 
4# رابعا : افتتاحيات الصحف اا بببببب1ب 02012-01‏ ا ل ل 


© خامساً: الترجمات العيرية 
8 مرض شارون ومستقيل كاديما : 


ااحسنون شارون كاددها وف يتعوال مما 0010101 ا 0 
دافن بحاحة الو نشيارة لي 3 
١‏ - سكوت الحاخام 00 
ءه - حذاء شارون مق لا ومو ل وت لوا 6 اه تدبا اسوو ل رجوة دوجوو 1 بالسسعه ‏ ا واس ف ل ع ا فو يل ماركوس 0 
م - كاديها أكبير من شارؤن 5ل ‏ اسقية ع نان يغ ا :0 نه لاف كز طايه 418 ف اعدف ة ل ناي 31 لزعل لابن ا نا بها نا دا جا ا لاف ل 7 يوئاتان شيم أور 0 
- الإرث الذى لا وجود له اي ايا 011 ا 0 
] الاستعداد لانتخايات الكنيست: 
١‏ -العمل: هكذا سنكافح الجريمة ممم مو 06660000 060000646606606 6......6000066......أتيلا شومفلبيى 00 
#حيني تعدون االتحاوط السهراء اا ب ا 1و باق 21 
” - خطاً ديرتس.. فممف فهو مم ينمج ةدمجم رمم لدنم ءءء دميو 00600000020006 60 060606006600000 لجرجورىي كوتلر لام 
ْ - آخر معاقل الماباى يحضع للصققات الكبيرة 0501ظظ2 ا عا جح و لوا و لاك دوا اا نان 5170000 /0 
0 - البديل المناأاسب ل ل ل ل م ا ا ل 1 جيرمى حليمى 08 
1 - هوية قومية واحدة ل وا الل 
/ا - عامير بيرتسى: "سنحافظ على القدس موحدة ... ا ا ره ..............أتيلا شومفليبى "١‏ 
مت الفركة الانتحاية تدخ شوحلة موده از[ ااا ا ا ا 
9 - أولمرت الجديد: نتنياهو القديم ل 5ط ام ووم ماد ااه وا فقا حنة هاا رقن 14 
5] الانتخابات التشريعي بعية الفتلسطينية: 
١‏ - لجتة وؤارية مشتركة د تستعد لانتصار حماس ل ا 0 00 عر ولى سبوكير 10 
" - يرنامج حماس أكثر اعتد الا ا 0 
؟' - حماس تبتى جيشا لما بعد الانتحابات 0 0 
: - انتخايات لا مفر منها 1#5#0700010 1 1 ل 0 
ه - انتصار حماس سيغير نمط تصويت الإسرائيليين ٍ]1ٍ1ٍ0101212 ا 0 
1 - إسرائيل وأمريكا فشلتا فى توفع نتائج الانتحايات الفقلسطينية ع لد وناب به وانااحو د واو ودر كققع لوقي 39 
/ا - قوز حماس يجبر إسرائيل على مراجعة تنظريتها الأمنية والقومية ل يا 
3 مس ساس ازع الت اجتماعية 00000000 200 عمرى ووربين 8 
١‏ - انسحاب مأ بعد فك الارتياط.... 252 52500000566 ف ا ا ا و ل ل حاييم تنحتومى 7 
- الإنجازات الرائعة للانسحاب من غزة ا و 06 
- محاولات انتحار وتفاظئ مخدرات 0101 0 ا 00000 
- إتجاز حديد لفك الارتيماط ووم عل امه طم عدر ا ماع مره لاطا واة آم رورها 6 كا جه واه جاع ذو ب+او اك تكو هودوفا 
ا حصاد ٠١١6‏ وتوقعات :7٠١5‏ 1 
-١‏ ”ا في - حاجة اكه انتعاشة ....... ومع ع نان للا فر اكه وله دن ال واوا الات اط ووه او جحل عون فشكن ا 


؟ - نسية التمو فى 0 ٠١ ٠‏ بيلقت ١‏ 70/ |[ ز[|[ز[ز[ؤ[ |[ [ز ز [ [ 1 7001111 هيئة تحرير يديعوت أحرونوت 
5١ + 1- *‏ عام التصعيد والتدهور متك عو كوه وان ذوء اف ة الع سقو وال اتن سمطو و اع ساد لزنتو كي لمجقيا سن 
: - كرادى: تراجع الشعور بالأمن بين الجمهور في ©' 3 00000000 إيلى سيئور 
0 - إغلاق بحو 3 ألف شركة ومشروع عام ٠٠١0‏ واه لزه قنع اوها قن بح بجا انا .هيئة تحرير يديعوت أحرونوت 
8 إسرائيل- إيران: 
١‏ - ليشريوا بجحرهم النفطى وووفوو ووه ةوورة وهو م فرووةة وم و ريو نيه ور ويورو وه رم وومةه وبر هبرع در تررللة يوسى ساريد 
- التهديدات الايرانية عه م مهاوه و اع عه ف عا عام و رطق ل قلعا وروز كاناان اولاقام عله اها د وو عه[ 3 | عضية كنا نسي كيه 
“ - الجاسوس الايراتى فى قسوطة د و ا ع و و د ل لوي و ايا فييك 
4 - ليست إيران وحدها.. مانن د ز ز 2دز0ذ0ٍ00 0 21 
8# علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية: 
١‏ - أصدقاونا فى التنمسا 00 
"' - خداه: "الأسد هدد بقتل الحريري” ا 00010111 ا 00 
؟' - مستثمرون أتراك يديرون منطمة إيريز الصناعية +اماوي و انو عا واوا عفاد ووو وماوه قوطي فا سوق 
- هل التواصل بين اليهودية والإسلام موجود على المستوى النظري فقط؟ روفن تدا 
0 - الحياة ستستمر بعد رحيل بيرلسكودى 000 اا اا 10 
8 المجتمع الإسرائيلى: 
١‏ - لا للتخلى عن الروح ين] فيك | شمافه 
؟ - 56 ألف إسرائيلي يحملون سلاحاً غير مرخص لرودي حا سوسس ا لي و ا م رالى ساعر 
؟ - عتف الشياب ا ان ا الور للزلا لجلا 1 انو و لاطي اونا اال اط ا ام ا الها لاا ا بلع حفن د وان[ فدت] كه ها ديو قي 
3 - السياق ال علاميى لمهرحان الفقر ا 6ه فموفديقووميرمومء في نونفو دويز رث رم ة مز رقية عوز الموج وجافى فيمان 
ه - الإصلاح القادم في التعليم ل اذ[ 001 
1 الرأي العام في إسرائيل: 
١‏ - هتاك بالفعل مصاعب في كاديما اندج ل رع عله عاد 1ك لعفا بو و اعد لاس و ا و ١‏ حاييم 
- الوحدة والتمثيل النسائى: اخشارات مصيرية للعرب اع ا عقن ماع ماده اندي وح ا دوه جوع اتععويق. محا حنة 
8 حوارات: ْ 
١‏ - حوار مع رئيس الوزراء أريثيل شارون... ل 8 ”ش22 قفوو يوفيريررر ةيمور ةزء لز ءءء د ووش بودوسى 
- حوار مع زعيم شينوي 'تومى لابيد لاو بعرم وو اد م لع وو لايع نا ورت ره قنك أوفخير 
'' - حوار مع "يوسى بيلين وئيس حرّب ميريسن- يأحد ..... ش51 مدع لملءءءء.ءء.قيئة تحرير معأريف 
- حوار مع "ارىي شماي محامى 'يجئال عامير ..... 76 ظظ انو انط مسد وود فو ندا لور كار 
ع8 استطلاعات: 
١‏ - ممياس السلام لشهر ديسمير ١٠٠١60‏ ا و 1 070”*#*ظظ2 إفرايم يعر وتمر هيرمان 
]ا سد اوع/ يؤيدون فتح و10/ يؤيدون حماسن .......... 220 دببب-1010101 1 1110111111 .على واكد 
*' - 15 من الاسرائيليين مستعدون لتقسيم القدس 0ظ5ظظ52 6 ش5*ظ*ظظ .تداق شرجاي 
- حرّب كاديما يحافظ على تقدمه 5125 0 1251 ٠ه‏ أثيلا شومفليبي 
6 - العمل ١5‏ مقعد: الليكود ١7‏ وكاديما يتراجع إلى ١؛‏ ممعد م.مثءمةوءوة وفميروو يوقو مشيروه ٠.يوسى‏ فيرتر 
5 - اتنخفاض حاد في ثقة المستوطنين تجاه المؤسسات العامة 8 ش15 207 يوآف شتيرن 
- متوسط الوقت الذي يتم استغراقه في البحث عن عمل "شهرين ونصف" ......ممءء.عيناف بن يهودا 
4 - أغلبية الجمهور تؤيد حظر التدخين في المطاعم وو فاه 
8 شخصية العدد: رئيسسن الوزراء بالإنابة أتهود أو مرف" وات راحو تا اع اا مدع عن و عمو نوو تن سو قيوق 
© سادسا :روؤية عربية ١‏ 
١‏ - قوز حماسن: الأسياب والازق سس و ع ا ايه وكوك او ا .......نرؤوقف سليمان أبو عايد 
ا لحزب شاس" .. الدين والطائفية والسياسة فى إسرائيل 5 -؟5) ا ا ا ا ا ا 0 أكرم ألفمى 


«4>سابعا : مصطلحات عيرية ففموفووة م فدرةندوةةووووة ففودوويوف يعوو وو رمم ة مر ةونم م دوزو وقيررة إعداد : وحدة الترجمة 


يفن 


» مقدمة » 


خيارات "حماس" بعد الانتخابات 


مثلت نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية. التى فازت بها حركة حماس. صدمة الحكومة الإسرائيلية» التى 
غاب عنها رئيسها شارون يسيب المرض. وبيدأت موحة جدنئدة من الانتعادات للأجهزة, الأمنية الإسرائيلية بسدب) فكشلها 
في التنيؤ بفوز حماس وحصولها على الأغلبية المطلقة في المجلس والتي تكفى لأن تشكل التحكومة بمقردها :وما أن 
أعانت هذه النتائج حتى بيدأت الحكومة الإسرائيلية في توظيفها ب بإعادة التاكيد على أن إسرائيل لن تتعامل مع حكومة 
من منطلق عدم وجود شريك فلسطيتى للسلام. 

وفى الوفت الذي اتهمت فيه فوى اليسار الإسرائيلي الحكومة الاسرائيلية بمسئوليتها عن فوز حركة حماس. وذلك 
من خلال إضعاق الرئيس محمود عباس وحكومة فتح . فإن قوى اليمين رأت في فوز حماس فرصة تموذجية لتحقيق 
رؤيك 2 اليمين باستغلال تشكيل حماس لحكومة جديدة؛ سواء منفردة أو بالائتلاف مع حركة فتح: لتأكيد غياب شريك 
فلسطيني للسلام؛ ومن ثم يمكن أن تقدّم الحكومة الأسرائياية على فرض ما تريد من تسوية من جائب وأحد . 
في الانتخايات البرانية القادمة, التي مدر ان الثامن والعشرين من 5506 القادم فإن < محرزب شارون الجديد بقيادة 
إتهود أولرت" ركز على أن أفضل السبل للتصدى لحركة حماس يتمثل في مواصلة نهج شارون في حماية أمن الدولة 
والمواطن من ناحيةء والاعداد لتكرار فكرة الحل أحادى الجائب من ناحية أخرى. 

وكد تزايدت الضغوط على حركة حماس التى وصلات إلى حد صدور تصريحات متسوية للرئيسن الفلسطيني 
تستر ط على حركة حماس الاعتراف بإسرائيل ونيد العنم والاقرار بالتفاوض كشرط مسسيق لمواخققة الركسن اهارن 
ل اليم بتشكيل الحكومة؛ مع تلويح بأن القانون يعطي للرئيس أبو مازن الحق في تكليف حركة أخرى بتشكيل 
الحكومة» في إشارة إلى إمكانية تكليف حركة فتح. وهو امروإن توائق مع البستور | أنه يظل غير ممكن واقعيا لآنٍ 
هنا لك وه التصير حاتف المتسوبة الرئيس أبو مازن كان في القاهرة وبعد لقائة بالوكيس ميارلف : 
ممأ يوحي في الوفت نفسه وكأن هناك تفهم مصرى. وريما تأبيد أو تينى: لهده الشروط. الأمر الذي يعني أنه يمكن 
أن يكون تعبيرا عن موقف عربي رسمي على الأقل من عدد من الدول العربية الفاعلة. 

وإذا كانت حركة حفافن له يمكتها أن تفيل هده الشروط دكعة 2 واحدة وظورا لاعتيارات أيديولوجية وعملية في 
الوقت نفسه؛ وأيضا ركض حركة فتح تشكيل حكومة اتتلافية مع حركة حماسء فإن فوز الأخيرة فى الانتخابات قد 
نحول من مسب إلى عبء. ومن قرصة 3 للاحتفال إلى مصدر للخوف والقلق على حاضر ومستقيل الحركة .وبيدو أن 
إسرائيل بذلك قد نجحت في تحويل مكسب حماس الانتخابي إلى مأزق فلسطيني داخلي. وياتت حركة حماس تواجه 
مشكلة حفيقية تتمثل في ضغوط دولية وتهديدات وتلويح يوكف المساعدات في حال ركقضص التغير والتكيف مع الموقف 
الدوني م ا 00 لاسيما وأن لصوا جم عوسي حماس في العثور على 
وفولية تتصادم مع ثوابت حماس الراهنة والتي يمكن أن تتغير تدريجياً. 

ونيد أن فرت 0 سس أن تمن اللتسارفيم ال0 وتشكيل 5207 الجديدة سميطول أولا 578 
ولسفة الأوضاع شي الأراضي الفلسطينية 000 ثأئنية ٠‏ وإذا كان الود و جو تسمستسيعد: وأن 
حكومة تكنوقراط لا تحل المشكلة, فإن الحل يتمثل في تقديم الوطتي الفلسطينى على ما عداه من اعتبارات فصائلية 
وفئوية من حماس وفتح معأ ومعهما بافي الفصائل الفلسطينية, ٠‏ وهو خيار يتيح لحماس الفقرصة للتحول التدريجي من 
حركة مقاومة مطاردة إلى شريك في الحكم بكل ما يمثله من قيود ويتطليه من مرونة سياسية. 


د. عماد حاد 


»4 دراسات 4 

أكاذيب عن السلام 

حرب باراك وشارون صد الملسطينيين 
المصل العاشر: العمل 


بقلم: تنيا رينهارت - ترجمة وإعداد: د . أشرف الشرقاوي 


فى منتصف عاد"١ :٠١ ١‏ يعد عأم ونصف من سفك الدماء. ظهرت أدلة تدل على أن السياسة التى يتبعها شارؤن 
والجيش الإسرائيلى وصلت إلى طريق ليس هناك مخرج منه. وبدات المعارضة لما يقومون به تظهر بين صفوف 
الإسرائيليين. فقد واجه شارون مشكلات ذكرتنا بالمغامرة الإسرائيلية فى لبنان: التى انتهت باضطرار إسرائيل إلى 
انسحاب إسرائيل فى النهاية. وكما سنرى فى موضع لاحق فإن الحل الذى بدأ يحظى مؤخرا بالقبول بين الإسرائيليين 
هو الهيام بانسحابيب إسرائيلى من جانب وأاحثف علوم النحو الذى حدث فى لينان . غير أن هناك عمية أخرى حديةك. 
تتمثل فى حمائم السياأسية الاإسرائيلية الذين إل" بريدون انسحانا هن حائب واحدب وقإئما يريدون العودة إلى التفاوض 
ظ لقد اضيم الكثيرون من التشطاء فى معسكر السلام شى إسرائيل والعالم. الذى بدا يفيق من غفوتة: يتمسكون 
بخرافة حديدة الأن. ففى الفترة من ١؟‏ إلى ل/الا يناير ١١٠5؛‏ بعد أربعة أشهر من بداية التصعيد الحالى: جرت جولة 
أخرى من المفاوضات قى طابا . وكانت المحادثات فى هذه الجولة معتمدة على الميادئ التى وضعها انيسن كلينتون: 
وتقول الخرافة الجديدة أن الطرذين كانا فى هذه الجولة أقرب إلى الوصول لاتفاق منهمأ فى أى وقت مضى. ويفسر 
اليروفسور أفضى شلايم اتاد العلافقات الدولية يجامعة أوكسفورد حلم السلام الجديد على التحو التالى : 

بتاريخ ؟؟ ديسمبر :5٠٠١‏ قدم الرئيس كلينتون 8 بشأآن مبادئ تسوية النزاع فى الشرق الأوسط. وكانت 
هذه الممادئئٌّ تعبر عن الشوط الطويل الذى قطعه منذ مقترحات الوساطة الأمريكية فى كامب ديفيد لتلبية طموحات 
الملسطيتيين. وقد افترحت الخطة الجديدة إقامة دولة فلسطينية فى كافة أتحاءع قطاع غزة وقى نسبية 8 1 من 
مساحة الضمة الغربية (مع التعويضص عن المساحات التى ستوؤحد من أراضى الفلسطيتيين بمساحات من أراضى 
إسرائيل تفسها). بالإضافة إلى سيادة فلسطينية على الأحياء العربية بالقدس وسيادة إسرائيلية على الأحياء 
اليهودية, وإيحاد حل لشكلة اللاجئين الفلسطيتيين. ٠‏ وقد حدث تقدم كبير بين الوفدين المفاوضسين فى طايا بئاء على 
ميادئ كلينتون: وأصبح الطرفان أقرب إلى التوصل لتسوية شاملة منهما فى أى قرصة أخرى فى تاريخ النزاع بينهما. 
غير أن باراك وكلينتون كانا فى طريقهما إلى ترك القيادة وكان شارون فى طريقه إلى تولى القيادة.(8.) 

وبناء على الخرافة الجديدة فقد كان كل ما علينا هو أن نواصل الطريق من نفس التقطة: وأن نتفق على بقية 
التفاصيل الصغيرة التى لم يتم الاتفاق عليها بعد. فهل هذا صحيح؟ تعالوا نيحث تفاصيل ما جرى فى طابا . 

توقعات خائبة فى الجولة الثانية (خطة كلينتون) 

واكبت بداية محادثات طابا بين إسرائيل والفلسطينيين فى يناير١ ٠٠١‏ أزمة سياسية فى إسرائيل. ولأسباب غير 
معلومة إلى حد كبير استقال باراك من منصبه كرئيس للوزراء: ثم فى خطوة تنطوى على تناقض يعد من السمات 
الأساسية للسنياسية الاسرائيلية: قأم بحوصضص المناقسة مرة 5 أخرى شَى مواحهة شارون. كانت المماوضات كَى طادا إدن 
بجرى فى توفيت غريب بالئسية لإسرائيل: نظرأ لأنها كانت تتأهب لانتخايات عامة .كان أغلب تاخبى إسرائيل ينتمون 
إلى الوسط واليسار: وشعر كثيرون منهم بالاستياء من أسلوب تصرفه فى المفاوضات السابقة. وأثناء الانتقاضة 


١ مخعارات‎ 


لمر 


اثيلية 


مختارات إسرائيلية 


الفلسطينية (وحسيما سنرى فى موضع لاحقء ففى النهاية قامت شريحة مكونة من 7/5١‏ من هؤلاء الناخيين بمقاطعة 
الانتخشايات.؛ كتعبير عن الاحتجاج وكان على ورأسهم عرب إسرائيلء. ولهذا السيب لم دكن هناك أ ى قرصة لاعادة 
انتخاب ياراك). وقد حاول ياراك إغراء ناخبيةه يوحود أمل جديد قى السلام. ولم تجر أى محاولة جادة لكساء آن 
الملساحثات كانت جزء من الدعاية الانتخابية. وقد صرح مصدر مسئول فى ديوان رئيس الوزراء بان الهدف من 
المباحثات المطولة فى طابا هو تحييد اليسار الإسراتئيلي. 

وكما كتب ألوف بن فى صحيفة هاآرتس فى 18 يناير :1٠١١‏ “قام أهود باراك بإرسال زعماء اليسار شلومو بن عام 
ويوسى بيلين ويوسى ساريد إلى طاباء بهدف الحصول على تصريح من السلطة الفلسطينية بدعمها لترشيحه كرئيس 
للوزراء. كان اللجوء إلى معانقة الفلسطينيين يبدو وسيلة مناسبة لإيقاظ الأصوات النائمة بين المنتمين إلى معسكر 
اليسار وبين الناخيين العرب. وقد نفذ المبعوثون الثلاثة مهمتهم بتجاح. فقد جعلوا أبو علاء ورفاقه يوقعون على 
تسريح ينيد زان الأطراف لم تكن اقرب فى كاريتها سخ الترصيل إلى التسبورة النهائية::: 

كان إرسال حمائم اليسار للقيام بهذه المهمة ينطوى على مخاطرة بأن يتوصلوا بالصدقة البحتة إلى اتفاق حميمي. 
ولو يما يتعلق بالشئون المحلية الثانوية. وقد كلف باراك رجله جلعاد شير بالعمل على منع حدوث أى زلات. وقد كتب 
الصحفى بن كسييت فى صحيفة معاريف بتاريخ؟75/١1/١1001:‏ "يحرض رئيس الوزراء أهود باراك على أن تكون له 
الستظرة الثافة غلى كافة تقاضيل القاوضاك: :وقد علعت صضحرقة فغاريف أن دلعاد شين الحاهى ركسن مكقب وكيس 
الوزراء. استفل عدم وجود الوزير شلومو بن عامى فى الغرفة - فى إحدى جولات المحادتات التى جرت فى تل أبيب 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين- ليبلغ الحضور ومن بينهم أعضاء الوفد الفلسطينى أن أى مقترحات سيتلقونها 
اعتباراً من هذه اللحظة ستحتاج إلى موافقة منه. .. وقال: "من الأهمية يمكان بالنسية لى أن يدرك الحضور جميعا أن 
أى افتراح بخريطة أو بأى شبيء آخر يقدم لكم اعتباراً من الآن فصاعداء إذا لم مقته فى ححظبو وى أو لق ركن مصحدفا 
عليه منى »؛ ٠‏ لن يكون اقتراحا رسميا من الحكومة الاسرائيلية" ٠‏ وتعيد التقارير يأآن أغلبي الحضور ذهلوا من هذا الكلاح 
المباشر الصادر عن رئيس مكتب رئيس الوزراء» والذى تسبب فى ارتياك حتى للفلسطينيين. ويشهد هذا التطور على 
أن رئيس الوزراء قد اتحن قراراً حازماً يعدم الوصول إلى اتقافية مع الفلسطيتيين فى الفترة البافية حتى إجراء 
الانتخابات . 

ولكن لم يكن هناك أى سبب خاص يدعو للقلق. إذ أن يوسى بيلين هو الآخر قد صرح بأن أى اتفاقية سيتم 
التوصيل النفا فى ظانا ليت ملزمقكروا نه فى همالة التوضل إلئ اتفاقة منتكون هدو الأثقافية ميطروخة على اللحكوفة 
التى ستتشكل يعد الانتخابات للنظر فيهاء وئن تكون ملزمة لها . 

ومع هذا كعد سجل التاريخ محادنات طابا على انها انقراجة كبيرة: تحققت بتشجيع من يوسى بيلين بالدات. وكما 
رأيناء فقد كانت محادثكات طابا تعبيراً عن رأى الحمائم فى إسرائيل. فترى ماذا كان رأيهم؟ وما الذى كانوا على 
استعداد لطرحه فى سياق هذا الإطار غير الملزء؟ 

كان الأساس لهذه المفاوضات هو المبادئ التى وضعها الرئيس الأمريكى بيل كلينتون: والتى تصدرت عناوين الأخيار 
فى نهاية ديسمبر, ٠٠٠١‏ وكما هو الحال فى مفاوضات كامب ديفيد فإن هذه المبادىّ لم تكن مسجلة كتابة. وقد أشار 
تاحوم برنياع إلى هذا فى مقاله بصحيفة يديعوت أحروئوت فى 55 ديسمير٠ :73٠٠‏ حيث قالٍ: "فر كلينتون أفكاره على 
الحضور.. وحرص الأمريكيون على عدم تقديم أى مقترحات مكتوبة للطرفين'. ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام 
الإسرائيلية. ققد كانت هذه المبادئ : مماثلة فى الأساس/ لخطة بيلين - أبو مازن الأصلية؛ التى جرت مناقشتها فى 
فيما يلي) 0 تنطوى على تغيير جوهرى مقارنة يما سبق أن افترحه الرئيس كلينتون فى كامب ديفيد . ورغم 
ذلك فقد أعلن الطرئان أنهما يقيلان بها ستاكيا . بالنسبة للفلسطينيين كان هذا هو الخيار الوحيد المتاح أمامهم على 
ضوء تهديد كلينتون. وقد كان من بين ما قاله كلينتون لعرفات حسيما أفادت به مصادر دبلوماسية وفلسطينية: "إذا لم 
ترد بالإيجاب على هذه المقترحات فسيكون هذا دليلا على أنك غير راغب فى قيام سلام حقيقي. وفى هذه الحالة 
سوف يعلن باراك الحرب عليكم: وسوف نؤيده". 

لم تسمر محادثات طايا أيضا عن أى اتفاق: باسنتناء إعلان عام يفيد بحدوث تقدم (وانتهت المقاوضات قبل 
الموعد المقرر لها يناء على تعليمات من باراك). ومع ذلك فيعدها بعأم نشر تسجيل تفصيلىي لها أعده المبعوث الخاص 
للاتحاد الأوروبى لعملية السلاح فى الشرق الأوسطء. السفير ميجيل موراتينوس وفريق العاملين معهء الذين كانوا 
حاضرين أثناء محادثات طابا. وقد صدرت الوثيقة بعد مشاورات مع المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين: وتشرت 
فى صحيمة هاارتس يتاريخ افبراير؟ ٠ 1 ٠‏ وكد اعترف الطرفان بأن هذا وصضصف لزبك للغاية لما جرى كى المفاوضات. 
لذلك فمن الممكن أن يصيح أساساً نزيهاً للرد على السؤال بشأن ما كان حمائم إسرائيل على استعداد لعرضه على 


الفلسطيتيين (وستكون كافقة الاختياسات الثالية الموضوعه بدن علامات تنصيص منعقولة من الونيمقة ثيقة حسيما نشرت 
بالكامل فى صحيفة هاآرتس. إلا إذا ذكرت غير ذلك) . 

عرض الجائبان فى طابا للمرة الأولى خرائط توضح توقعاتهما الإقليمية. 'وعرض الجانب الفلسطينى خرائط 
تصورية ة توضح كيف ينظرون إلى المصالح الإسراتئيلية فى الضفة الغربية . وكانت الخريطة الاسرائيلية أقرب إلى 
خطة بيلس أبو مازن الأصلية (التى قدمها ياراك للحائب القلسطينى فى كامب ديفيد ). .وعرضت إسرائيل إعادة 
55 من المتناطق ق: بيثما نتكون يقية مساحة المناطق ا ا ين حي ويه و'“/ أخرى ترغب فى عمل 
ترتبيات لاستتجارها .أماالخريطة الفلسطيتية ققد كانت تعترقف يحق إسرائيل فى ضم١‏ , '/ ممايل إعطاء مساحة 
مماتلة من أراضى إسراثيل للفلسطينيين كبديل فى إطار تبادل أراضي" (بند١1-١)وجدير‏ بنا فى هذا الصدد أن 
ثلا حظل أنه فى ألوقت الذى لم تختلف فيه خريطة حماتم إسرائيل كتيرا عن الخريطة التى سيق لاسرائيل عرضها 
علو الفلسطينيين كانت الخريطة الفلسطيئية تنطوى على نتازلات كتثيرة. ققد كانت النسية التى أبدى الفلسطيئنيون 
استعدادا للغازل عنها فى فلب الضصفة الغربيك: وقى قلب المجتمع الفلسطينى . وكائت المساحات الحى سيحصلون عليه 
مقابل ذلك أراضى صحراوية فى جتوب إسرائيل "فى منطقة حلوسا" ٠‏ ليس هناك أى امتداد جغرافى بيتها وبين 
الضغة الغربية أو قطاع حكزة. 

كان الجدل بالئنسية للمساحات التى تريد إسرائيل ضمها يتعلق ينظرة الطرقين لتجمعات المستعمرات. وكادت 
المساحة التى أعرب الفلسطينيون عن استعدادهم للتنازل عنها فى وسط الضفة هى أراضى المستعمرات نفسها . بيتما 
أصر حماتمٍ إسرائيل على أن يتم ضم المستعمرات ككتل. وأن يتم معها ضم المساحات الموجودة بين كل مستعمرة 
والأخرى والأحياء والبلدات الفلسطيئية الواقعة فى هذه المساحات. وأكد الجائب الفلسطينى أن ضم هذه الكتل 
سوف يلبحق شرا بالغاً بالمصالح والحقوق الفلسطينية؛ ولاسيماأا مصالح وحقوق الفلسيطيئنيين الذين يقشيمون مى 
الأراضى التى تريد إسرائيل ضمها. بيثما أكد الجانب الإسرائيلى على حقه فى ضمان وجود امتداد جغرافقى بين هذه 
المستعمرات وداخلها. وقد كانت الخرائط الفلسطينية قائمة على مفهوم مماتل. حيث أكدت على أهمية عدم ضم أى 
قرى فلسطينية لإسرائيل وعلى ضمان وجود امتداد إقليمى بين الضفة الغربية والقدس" (بند١-١).‏ وكان الموضوع 
الثانى الذى ثار خلاقف حوله هو موضوع توسبيع المستعمرات. 'فققد تضمنت الخراكئط الإسرائيلية خطط التئمية 
المستقبلية للمستعمرات الإسرائيلية فى الضفة الغربية. ولم يوافق الجانب الفلسطينى ميدئياً على القيام بمزيد من 
التتمية فى المستعمرات الكائنة بالضفة الغربية» وزعم أن أى تنمية لابد أن تجرى داخل إسرائيل (بندا-١).‏ 

بالنسبة للقدس لم يحدث أى تغيير منذ جولة المحادثات السابقة: ريما باستثناء بعض التغييرات فى الصياغة. 
كمد استخدم المتفاوضصون تعبيرات مثل 'مديتة مفتوحة وفعاصمة لدولتين ' من أجل وصف تقس الا فتراح الدى بحنتأه 
بالتفصيل فى الفصل الثاني.: والذى يفيد بأن العاصمة الفلسطينية سوف تكون فى قرية أبو ديس بعد تسميتها 
"القدس" . "ووافق الجانب الإسرائيلى على أن تصبح مدينة أورشليم عاصمة للدولتين: فتكون "القدس” عاصمة لدولة 
فلسطين وأأورشليم" عأاصمة لإسرائيل . وأعرب الجاتب الفلسطيتى عن رغيته فى أن تكون القدس الشرفية عاصمة 
لدولة قلسطبين (بند؟ نه .وكما صيغ الآمر هنا بديلوماسية شديدة: فإن رغية الفلسطينيسن المذكورة (التى تعير عن 
أن 8 مر التي ثم نحل إثارة عدي م م ان الشرفية وليس فرية أو ديس - التى 

وبالاعبية لسق العودلا لو سيت 0 أرقن والاتتمدى الأفير على صياغة الخلافات 
بعيارات نوصح حدوث نهدم شديدك . وكما سيق أن ع امد اع ع الأولى ميدئية 8 ورمزية والنائية- 
وضى الأصعبٍ - هى التنتقيد العملى لحق العودة . كانت المشكلة الرمزية التى تر تبط يمفردات الخطاب المستخدمة تمثل 
عتهيرا مدنا بالئنسية للفلسطينيين, ليس له أى انعكاسات عملية على إسرائيل. وكما رأينا فى موضع سابق فقد كان 
الفاسطينيون ينتظرون من إسرائيل أن تعترف بمسئوليتها عن مشكلة اللاجئين. وقد أصر باراك فى كامب ديفيد على 
أن إسرائيل على استعداد للمشاركة فى حهود إعادة تأهيل اللاجئين: ولكنها ليست ع اسنتمداد للاعتراف 
بمسئوليتها. ٠‏ وقد تكرر هذا الموقف كى مبادئى كليئتون. ٠‏ فقد صرح الرئيس بأن إسرائيل تعتر ف بالمعاناة الإنسائية 
والمادية للشعب الفلسطينى نتيجة لحرب518١:‏ وبأن المجتمع الدولى لابد أن يتعامل مع هذه ه المشكلة. وأن يساعد فى 
إنهاء معاناة اللاجئين" . وبذلك يكون كلينتون قد اقترح أن تعترف إسرائيل بمعاناة الفلسطينيين بدلا من أن تعترف 
ا وقد به الجائب ام ا مقرذات خطابف مشتركة بشأآن ا اللاجئين الفلسطينيين . ول 
قأم الحائب الفلسطينى بيحث المفردات المهثر. 4 وحدث تقدم شذيد» رعم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تينى 


" 


مفردات للخطاب التاريخى فى إطار الصياغة العامة" (بند5-١).‏ أما فى القضايا الأخرى العملية "فقد ناقش الطرفان 
تفاصيل حل مشكلة اللاحئين (بند 5-5؟) ورعرص المفاوضصون الإسرائيليون السماح بعودة عدد من اللاحتين 
الفلسطيئيين لاسرائيل يفوق مأ عغرصك ياراك فى كامب ديقيد: ولكتهم رفضوا مطالية الفلسطيئيسن بإعاده أملاك 


اللاجثين إليهم. 
لم يكن الشيء المذهل فى محادثات طابا- حسبما وصفها تقرير موراتينوس التفصيلى المستفيض- هو ما ورد فى 
وصمه للمحادنات.: وإئما ما لم يرد فيه . قلم يجر التطرق على الإطلاق للمشكلة الرئيسية التى تعثر ض طريق الحل 


السلمى للتزاع؛ وهى المستعمرات الإسرائيلية التى تنتشر فى مناطق ليس من المقرر ضمها لإسرائيل بشكل رسمي. 
وكما سبق أن حدث فى الماضى فقد ترك الأمر هنا للتلميحات والإشارات. "كان المقهوم هو أن قطاع غَزة سسركون تحت 
سيادة فلسطيئية كاملة. ولكن دون الخوض فى التفاصيل. وسينم إخلاء كاقّة المستعمرات. وقد آكد الفقلسطينيون أن 
هذا يمكن أن يتم خلال ست شهور. وعارضت إسرائيل فى هذا الجدول الزمنئ' (بند١1-؟).‏ أما على المستوى العملى 
فلم يرد فى التقرير ذكر لأى جدول زمنى يبدو قابلا للتنفيذد فى نظر حمائم إسرائيل. لإخلاء مستعمرات غزة. 
وبالتسبة لغور الأردن أبدى حمائم إسرائيل استعدادا للتنازل عن المستعمرات الكائنة فيه؛: مع الاحتفاظ بتواجد 
عسكرى ققط هناك. وهذا هو محجمل ما أورده التقرير من مناقشات حول المستعمرات. 

كما رأيتا فى المفصل الثانى كانت المشكلة الأساسية فى خطة بيلين - أبو مازن هى فكرة إمكانية بقاء المستعمرات 
الإسرائيلية : تحت السيادة الفلسطينية. وهى فكرة تعنى عملي استمرار الوضع الراهن؛ مع إعطاء الجيوب القلسطينية 
وضعا وردنا كدولة «وتظرا لعدم وجود من يتفى ذلك لم يبق سوى أن تستنتج أن بيلين كان فى طايا على إيماته بأن 
هذا الحل فايل للتتفيد . 

كانت السمة المميزة دائما لممترحات السلام الاإسرائيلية هى اللغة الخلافة التى تلتف حول الوافع. وكان من بين 
الاحتمالات التى تطرح من آن لآخر أن تقوم الدولة الفلسطينية بتأجير أراضى المستعمرات لإسرائيل. وكما ذكرنا أنفاء 
فقد كأن استتجار دسية ”/ من مساحة الضفة هى طريقة الحمائم فى توسيع مساحة تكتلات المستعمرات . ولكن هذا 
الحل كان مظروجا بالتسبية لتاطق أخرى أيضا . دشر ناحوم برنياع المحلل السياسى لصحيقة بلبعوت أحروتوت عن 
هده الفكرة باعتيارها جرع من ميادئ كليئنتون التى كانت اسن المعلن لمحادثات طادا . وكتب فى 6التسميره: لل 
يقول: إن تاحك الأركن هو أنكا أحد الحلول الممحنة. (فقد أقادت مصادر فقلسطينية يو -حود مقترحات إسرائيلية 
بتأجير الأرض التى أقيمت عليها فمستعهمرة 5 كريات أربع والمستعمرة 5 اليهودية فى الخليل: وريما المنطمة الشماألية من 
قطاع غزة 000 0 على مطاليتهم فى طايا بتأجير أرضهم زممم الفلسطيتيون- ولهم الحق فى هذ!|- "أن مسألة 
التأجير لا سا 1 كيلودواة : فلسطينية تفشو هده الأرض لسيادتها (بند١‏ عله من الممكن بقدر 
التظاهر بأن الموقفين -- هو فى الحقيقة قمة النفاق فى المقترحات الإسرائيلية: ولا يمكننا أن اشر ا 
أقرب إلى ما حدث سوى إذا تخيلنا أن فرنسا تطالب بوجود قوات عسكرية لها فى بلجيكا للدفاع عن مواطتيها 
المقيمين فى للداعطق الستابدرة ولتأمسن وحراسة الطرق "المخصصة للفرنسيين فقط" التى تريط هذه المناطق بباريس 

من الممكن أن تفتح لنا مسألة الحدود يمن دولة إسرائيل ويسن حجيراتها المرب الناب الى تطالن على رايا بدهائ 
إسرائيل لطييعة الدولة الفلسطينية المنتظرة. فمن المفترض فى أى دولة مستقلة أن تكون لها السيطرة على حدودها 
الدولية على الآقل. ولكن هذه الفكرة غير واردة فى مقترحات إسرائيل عم النهائي. فهى فكرة محل خلاف مستمر. 
وقد اعترفت مبادئ الرئيس كلينتون بهذا؛ وورد بشأن هذه المسألة فى الوثيقة ما يلى: "لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق 
بشأن الرقابة على الحدود الخارجية لفلسطين مع الأردن ومصر. حيث يطالب الفلسطينيون بالسيطرة التامة على 
معابر الحدود. وتطالب إسرائيل بوجود رقابة إسرائيلية أو أمريكية غير علنية. وهتاك مشكلة أخرى واجهها الطرفان: 
وهى مشكلة حراسة الحدود مع الأردن: وهل تسيطر على هذه الحدود قوات فلسطينية أم قوات دولية تقوم بإإجهاض 
أى محاولة لتمبتل المهاحرين9 تركز الخلاف حول حق العودة الفلسطينى يشكل أساس سى 
على عدد اللآاجئين الذين يسمح لهم بالعودة إلى إسرائيل ذاتها. ولكن فى نفس الوقت كان هناك انطباع بأن 
إسرائيل بالحق المبدئى فى أن يكون القرار فى هذا الشأن قرارها. ولذلك تطالب بالسيطرة المباشرة على الحدود لمنع 
تسلل أى مهاجرين محتملين . / 

لم يتحرك حمائم إسرائيل فيد أنملة من موقمهم فى هذا الشأن . كان تقرير موراتيتوس محاطا بغفلاق من 
الألفاظ المتفائلة والآمال بشأن حل الخلافات: ولكن المحصلة النهائية هى أن الخلافات باقية بعينها. "كان الجانب 
الفلسطينى مقتئعاً بأن الاتفاقية سوف تتضمن اعترافا بالسيادة الفلسطينية على الحدود وعلى معابر الحدود . ولكن 


الطرفين لم يتوصلا بعد لحل لهذه المشكلة: ولا لمشكلة الرقابة ومواجهة التهديدات لحدود فلسطين الدولية" (بند 4؛- 
7 ). 
ج| كانت مقترحات إسرائيل فى طابا إذن مشابهة للمقترحات التى تقدمت بها قى وفت سابق قبل ويعد اتفافية 

أوسلو . وكانت هدم الممترحات تورمى إلى, استمرار الاحتلال الإسرائيلى مع وجود مساحة ممينة من الحكم الذاتى 
للفلسطينيس. على أن يظل كل ما له صلة بالآرض والمياه (التى لم يجر بحث مشكلاتها فى طابا على الإطلاق) 
وللسيطرة على الحدود ومعابر الحدود تحت السيطرة الإسراثيلية التامة. وعلى أن يقبل الفلسطينيون بمظاهر سيادة 
رمزية؛: ويكون من حقهم وصف الجيوب التى تخضع لسيطرتهم بأنها دولة. ووصف أبو ديس بأنها عاصمتها . 

إلى جائب هذا هناك فارق كبير اخر بين محادتات طابا وبين محادثات كامب ديقيد . كما رأيتا فى الفصل الثانى؛ 
كان الشيء الذى دمر محادثات كامب ديفيد أساسأًءهو مطالية باراك بأن يصدر الفلسطينيون تصريحا يعلنون فيه 
انتهاء النزاع' وإلغاء مسريان قرارات الأمم المتحدة التى نتتأوله ٠‏ وقد تراجع حمائم إسرائيل عن هذا المطلب؛ واعترف 
الطرفان بسريان هذه القرارات: "وقرر الطرفان أنه بما يتفق مع القرار؟4؟ الصادر عن مجلس الأمن الدوليء ستكون 
حدك ند الرابع من يونيولا1 ١5‏ ضى الأساس لتحديد الحدود بسن إسرائشئل وئين دولة فلسطين" . (يند١)‏ هنا صدق 
الطرفئان أيضا على سريان القرار ركم ١5‏ الصادر عن الأمم المتحدة: يشأن حق 1 فى العودة. 'ويناء عا 
مواكمة الطركن سيكون الأساسن لذلك كى التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين يما يتفق مع القرار 57 الصادر عن 
مجلس الأمن الدولى,: دمأ يؤدى لتتنقيد القرار رقم ١١‏ المبادر عن الجمعيك العامة للمم ا (بند رقم .)١‏ 

بعد هدأ بالنسبة للفلسطينيين إنجازا كبيرا . ومعناه أنه أيا كانت الترتييات النى سفجع إسرائيل فى فرضها عليهم 
فسوف تظل مطاليتهم ينتقيك المقرارات المعنية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن سارية من الناحية المأدوبية. 
ومن هذا المنطلق فإن أى تسوية أو اتفاقية يتم التوصل إليها بناء على الروح التى كانت سائدة فى اتفاقيات طابا لن 
تعد اتفاقية نهائية إلى أن يتم تنفين قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحذافيرها . هناك بالطيع تناقض بين 
الإشارة إلى حدود الرايع من يونيو/ا97١‏ كأساس للتسوية وبين نية إسرائيل ضم نسبة 6/من الآراضى الخاصة 
بالجانب الفلسطينى فى الضفة الغريية بشكل فوري. ومن الناحية العملية فإن معنى هذا أنه رغم عدم قدرة 
القلسطيتين على الوصول إلى هذه الأرض (وعدم شدرتهم أنضا على الوصول إلى نحو نصمه مساحة الصقة الغربية) 
فإن ضمها لن يكون سارياً من الناحية القانونية فى نظر القانون الدولي. كما هو الحال لضم القدس لإسرائيل بقرار 
مى حانب واحذه نظرا أن كى ذلك 0 للقانون عن 
التزاع". ؛ نظرا اه نه لكو فى استطاعة الفلسطينيين قبول هذا المطلب. لعي ب التوصل 
لا ثقافية تهائية هوق "أمر حتمىي' . ولكتة كرجل سيأسة برجحماتى كان يسعى لضمان الحفاظ على الهدوء لأطول قثرة 
ممكنة. حتى لو كأن المسبل لتحقيق ذلك هو المفاوضات المطولة التى لا د: تنتهى والاتفاقيات المرحلية. أما بيلين فكان 
تمكل الراف الآخن فى السياسة الإسر ائيلية (الذى تمثله خطة ألون) - وهو الاستمرار فى التفاوض إلى الأبد مع 
الحفاظ على تفوق إسرائيل وتحقيق مصالحها . 


هوامش: 

(*) سبقت الإشارة فى موضع لاحق إلى أن باراك لم يتقدم بأى مفقترحات جديدة للتسوية على الإطلاق خلال 
محادثات طاباء وأن كل المسألة عبارة عن شائعة إسرائيلية: أكد الرئيس كليتتون نفسة كذبها. وتهدف هذه الشائعة إلى 
تصوير الأمر على أن الإسرائيليين كانوا على أستهداد للتسموية: وأن الفلسطينيين قد دمروأ المماوضات بتعنتهم: ٠‏ وهو 
ما لم يحدث أساسا . أما بالنسية شباراك الذى كان فى طريقه إلى ترك منصيه:ء ققد كان فى طريقه إلى ذلك بإرادته 
التامة حتى لا بنسحب من شير واحد من الأراضى المحتلك, بما يتعارض مع عفيدته . ودليل ذتك أنه أستقال وسعى 
لااجراء انتخابيات جديدة وهو يتمع بأغلبية فى الكنيست تجاوزت الثمانين عضواء وهى أغلبية لم يسيق أن تحققت 
لرئيس وزراء إسرائيلى غيره: ولم تتحقق لشارون من بعده. وكان من الممكن أن تمكنه من إجراء ما يشاء من تعدياات 
فى القوانين الأساسيةء وتمرير ما يريد من اتفاقيات؛ حتى لو تضمنت الانسحاب التاح من كافة الأراضى العربية 
المحتلة من أجل إفرار السسلاح وقى نفس الوفت كانت استطلاعات الراى توضع أنه لو استقال ان يحظى ينف نشفة 
الناخبين فى الوقت الحالى سوى لو قام بعمل خطوات لكسب ثقتهم: مثل إجراء تحقيق جاد مع رجال الشرطة الذين 
قتلوا ؟١‏ من عرب إسرائيل بدون أى مبرر أثناء مظاهرات أكتوبر .٠٠٠١‏ وهى خطوات لم يقعلها باراك؛ وهو ما كان 
يدل على عدم جدية سعيه للفوز فى هذه الانتخابات . 


“ابييل 


و 


أصوات أخرى 
الناجون من كارثة النازى وشخصيات أخرى فى السينما والأدب الاسرائيليين 
رالمصل السادس»): "أذا هو الآخر' 
موقع الماحين من كارثة النازى فى فصة يهوديت هنيدل 
"إنهم اناس | +« يه ١١‏ 


تأليف: نوريت جيرتس 


> مداخل: 

نححت الأعمال الأدبية التى كتبت فى الحخمسينيات وتعاملت مع الناجين من كارثة التازى فى تجسيد القصة 
الصهيودية لكتها -جعلتها نهب للشك وحطمت حدودها . قخصة حادوج يرتوقف (ستة أجتحة للفرد الواحد أو ملائكة) 
كانت علد استحياءع كا فى هدا الاتجأه. أما قصة يهؤدبت هانتدل إنهم أناس آخرون فهى نلموذج أككن وضدويخا : 

ترصبد القصة احد الناجين من الكارثة النازية. شفتالء يعد رحلته على منن سقينة إل إسرائيل: والنمائه يشاية 
ناجية من الكارثة النازية. تدعى ياولاء وبعد الأزمة التى تعرض لها فى إسرائيل. فى الوقت الذى افترق فيه عن 
صديقته وأرسل إلى الحرب .ولم يتجسد كى هده القصة المسار الصهيونى المعروف بشكل شامل ومتجانس, كما حدثت 
فى الأفلام المبكرة, لكنه أيض ) لم ينكسر أو يتحطم. كما انكسر وتفكك فى بعض الأعمال التالية. فالناجى, من الكارثة 
النازية ليس هو الآخر الذى يجب أن يندمج فى الهوية الإسرائيلية كما هو الحال فى الأفلام التى أنتحت فى 
الأريعينات والخمسينات. ولكن فى مقابل ذلك أيضأ لم يتم إقصاء الهوية الإسرائيلية تماماً. كما حدث فى بعض أفلام 
الثمانينات: وهوية الناجى من الكارثة لا تعرض باعتبارها هويته الحقيقية. الوحيدة:؛ التى "ترتقى" بالعمل. وهندل 
تحكى القصتين على السواء: قصة 4 المجتمع العيرى الصهيوتى الذى يحاول أن يضع النابجى هن الكارقة على صورته 
وت عخصيته وقصة 4 التأجى. الدى )0 يستطيع الاندماج فى هذا المجتمع والقيول يالهوية التى فرصت عليه - وتنسشى هتندل 
لم كدر الصهيونية؛ كما ونه الأفلام ا بقهم ووعى بوبدكك فهى تدرسها من خلال وجهة 2 
متكافئين يواجه كلّ متهينا الآخر. بل وتاريخين, وهويتين قوميتين: : هوية المجتمع العبرى الو التى رخصت الشتات 
رفضيا ثاماء وهوية الناجحجى من الكارنة الدى جاء من الشتات وهو يحمل ممه ميراث اليهودية الدى تكون هناك. كانت 
هتدل شَى الوافع إحدى الأديبات الأوائل اللاحى صوزن الثقاقة العيرية يبأعتيارها تقافقة مهجنة - شكلتها مجموعة 
هويات وثقافات فى حراك دائم مو من خلال هذا الحراك يظهر ذلك الوجه الخاص وعير المتكور للأيطال. 

وتحلق قصتا الإطار التى تواحه أحداهما الأخرى ذنائية أو ازدواحية القصة عند هندل: وتحدد هده الازدواجية 
شاعرية القصة يرمتها (أو اتزائها العاطمي): إذ تمثل التأرجح بين صورة البطل الرجولية والتسوية:ء بين الفعل والتأمل: 
بسن السلبية والايجابية:ء بين المسار السيبى فى الزمن وتات أبعاد الحيز.و ننتشر هذه الشاعرية فى أشكال الكتاية 
الرئيسية والهامشية فى تلك الحمية: : فى النمادج التى تعود 21000 اعتبرت ضمن ثقافة 
هده الحقية باعتيارها نماذج كتاية رجولية: وكقى دماذج تبنتها نساء أدبيات وأعتيرت بتاع على ذلك نماذج نسائية . 


ولتوضيح ازدواجية الايحاه قى كتايات شتدل يبحب النظر الون موقعها فى ثعافقة عصرها : صحيح أنها كانت ننتمى 
إلى النخية التفخة فن نكل حجرت التحرير: غير أن المعايير الأدبية والثقافية فى هذا الجيل نفسه كان يضعها الرجال. 
وهذا الوضع الذى تمتمت به ضمن عوامل أخرى. سمع لها فى بأن تتأمل بيتتها من الخارج (من الهوامش) ومن 
الداخل زمن المركز ). وأن تسنى بالثالى دمادج أيديولو جيه ومدشبية الرئيسية منهأ والثاتوية 5010 حد سبواء . لقد كانت 
تحتل مكانة اعتيرها لوسيان جولدمان(١) )١15171(‏ كمكانة الجماعات الفكرية المحسوبة ضمن الطبقات الاجتماعية 
وبالتالى كهى نندرج أيضا بين أيديولوجيات ووجهات نظر مختلفة. ونجحت بذلك فى التعبير عن الوعى الاجتماعى 
من وحهة نظر الآخر الذى لم يدرج فيها كمأ يمول باباه ل 0 نذا ) وكى الاخلال بمدرنك علوم الدمج, وتصديم روية 
شمولية. واحدة: وذلك دون رقخضه أو إقصاته 00 

وباعتبارها مُنقسمة بين الهوامش والمركز - كامرأة ضمن منظومة فى الأساس رجولية - اختارت أن تتعرض فى 
قصصها الأخيرة: للتوتر الحاصل بين النساء الموجودات عند أطراف المجتمع وبين الرجال الموجودين فى المركز (كما 
هو الحال فى المجموعة القصصية إنهم اناس ارون )ومين هذا لوقف لختارت هنيل التفرض الترقرات السائدة بين 
التاحن من الكارنة النازية والتساباريم (فى قصة إنهم أناس آخرون وفى رواية يه قناء مومو الختيرى. ك6١))‏ يه 
الأشكناز والشرقيين (قى رواية شارع السلالم. غ104) . شقتال: يطل قصة إنهم أناس آخرون؛ يعيش فى الواقع نفس 
الوضع الذى تعيشه النساء ء فى القصص الأخرى فى المجموعة. ساء قعيداآات.؛ مجتوبات., وأرامل معرضين للاقامة 
داحل المجتمع الرحولى وهم قبن الواقفع موحودات حأرجةه . كموقعك إدن عل جدود المجتمع الإسرائيلى. ؛ كى نفس المكان 
الذى تشغله النساء: أو الشرفيون فى أعمال ا خرى لنفس الكاتية. 

نبيدو إذن أن مكانة يهوديت هندل كامرأة ضمن نخبة رجولية قد سمحت لها بأن تنجز في قصتها وبصورة مركبة 
ومتكاملة للغاية ما فعلة كتاب اخرون من جيلها فى وفت متأخر يشكل حزثئى وأقل وضوحا : إن تسيطر على قصة 
الاطار الصهيوبية المنتجايسة فى عصرها وأن تحطمها وأن تشكل فى ألوفت نفسه قصص إطار أخرى كانت فى الظل 
انذاك. 

© تعدد زوايا الرؤية 

فى أعمال كثيرة ظهرت فى الأربعينات والخمسينات:؛ فى الأدب والسينما. كانت زاوية الرؤية الخاصة 
بالإسرائيلى القديم (الذى جاء منذ وقت مُبكر إلى إسرائيل) هى الحاكمة؛ وفى مقابلها وضع كتاب مهاجرون (مثل 
أورى أورليف ودان ابن أموتس) ذزاوية رؤية خاصة بالناحبن من الكارتة النازية. أما فى قصة يهوديست هندل فيجد 
زأويتى الروية حنها إل حبب : : لعقد أيدت مؤلمة الرواية هكى ان واحد جماعة مقاتلى حرب التحرير كما أبيدت 
شقتال.: التاجى من الكارتة النازية المحسوب خارجها ٠‏ كانت الصحية غارفة مرة أخرى فى الدخان والحوار' - 
دهده النيرة الحميميك: التى توحى بأن قائلها كان | بسن الجماعة: تصمف الكاتية اللماء 0 فى الممهى دين 
شفتال ومجموعة التساباريم (الذين ولدوا فى إسرائتيل). لكن هذه النبرة الصادرة من شخص موجود 0 
الجماعة تعيرت على الور عندما أتخدت مكان من وجد نشسك خارج هده الجماعة ولا يعرف أعضاتها: والشاب 
صضصاحب الميّترة الكروهات.: الذى يحسب نفسية زعيم المتحدثين هنا :قال يصوت فظ وغليظ (ص١١1١).‏ صحيح أن 
النظرة هى نظرة الغريبء الذى لا يعرف الجماعة - نظرة شفتالء ومع ذلك فإن الراوية (التى هى لسان حال 
الكاتبة) تسرد تماصيل الحوار الدى دم بالعبرية. وهذه التفاصيل لم لكن بمقدور شفتال, بالطيع: أن يفهمها ٠‏ أى 
أن: زاوية الرؤية انتقلت إلى الراوية . لكن زاوية الرؤية تلك تمثل هى أيضأ اندو خحة ممريحلة نظرا لآن الراوية 
تسرد من خلال الحوار ما كان فقط يمكن أن يثير اهتمام شفتال: أى منافشة مماتلى الجاحال(؟) فى لحرت 
بذلك يسن زاويتى رويك مختلفتين, : وين فهوسان هوية التساباريم المماتلسن وهوية شفتال. وهى فى الواقع تتبئى 
الاثنتين. 

وقد اعتمدت ازدواجية القصة طوال الأحداث على المواجهة بين زاويتى الرؤية هاتين؛ التى تمثل كل منهما 
ازدواحية خاصة يها. وكى عدد من قنصص وأفلام هذه الحمية تيثى العيرى الإسرائيلى نظرة الاعجاب لدى الناحى 
من الكارثةء وعن طريقها تبلور شعوره بأمنه وتفوقه . وكانت وجهة نظر الغريب فى الواقع هى وجهة نظر الإسرائيلى 
الذى احنار بتمفسة القفراع عند الناحجى من الكارنة ليؤكد هويتةه هو ويقيل يها . وفى أفلاح هذه الفترة لعلذل أن تحول 
التاحى ينفسه إلى عيبرى إسرائيلى وأدرك نظرة متينيه: كان بامكانه أن بقبل الهوية الفجرية أيضا غة طرق التقليد 
والتطابق. 

وتجحسيكد يهوذديت هندل نفس نظرة الاعجاب لدي الغريبء, الناحى من الكارنة؛ لأمحية إلى الإسرائيلى؛ ولكنها 
تكشف مغزاها وتغير الهدف منها. إنها بالفعل نظرة تكرس لشعور التفوق لدى الإسرائيلي. فمنذ اللحظة التى يصل 
فيها شقتال وصديقه ليزر إلى إسرائيل وهما يريان فى الإسرائيليين القدامىء والتساباريم: كل ما علمتهم إياه 


مختارات إسرا 


١١ 


السهيونية بالنسية لهم - أناس فاعلون؛ أنقياء جسدا وروحا. شجعان ونابضون بالحياة: آبناء الوطن والأرض - وهما 
يحاولان التشبه يهم. ولكن على عكس ما حدث فى أعمال أ خرى تنتمى لنفس الفترةء تكشف قصة هندل عن الطريقة 
الى يكم بها فبول زأوية المشاهدة الاسرائيلية - التسابارية وتجعل الناجين من الكارثة يرخصون 3 تصبح هويتهم 
وعالمهم همء تقليدا للهوية الاسرائيلية. ومن خلال النظرة النقدية لهذا التقليد يضع العمل هوية وعالم الناجين من 
الكارثة فى مقابل الهوية والعالم الاسرائيليين. 

لقد خلقت زرَاوينَا الرؤية: تلك الخاصة بشتشتالء التاجى من الكارتة التازية. وتلك الخاصة بالاسرائيليين القدامى 
مواجهة دائمة بين قصتى الإطار الأيديولوجيتين التى تخضع كل منهما لسطوة الأخرى: القصة الصهيونية الإسرائيلية 
وقصة التاجى من الكارتة الذى تربى فى الوافع اليهودى للشتات. ومن خلال التعاطف مع زاوية الرؤية عند شفتال 
يمكن للقارئ أن يحكم على هؤلاء الذين أرسلوه إلى الجيش دون أن يسمحوا له بأن يودع صديقته. وأن يحكم على هذا 
الذى حاول أن يسرق حقييته؛: وهى الشىء الوحيد الذى كان يضم كل ممتلكاته وذكرياته:. وأن يحكم على هؤلاء الذين 
أرسلوه ليماتل دون تأهيلك. أو على هؤلاء الذين اعتيروه هو وأصدقائه 'مجموعة من السمحسسن . صحيح أن وجهة نظر 
شفتال تحكم على الإسرائيليين لكن فى نفس الوقت أيضأ تيدى الإعجاب بهم وتجد الميرر لهم وكذلك تحكم على 
نفسة هو من خلال تبئى وجهة نظرهم: إنه يرى نفسه متجولا بحقيبة قذرة: وهو يشعر أنه يتسبب بحماقته فى موت 
فائده. واعتير نقسه هو ورقافه بالفعل مجموعة من السمحن ليو ل ا ين ور واكسكا فى هذدأ 
الصراع بين وجهات النظر وتشير الحمانة ثق المطروحة فيها إلى أن : المسكولس ١‏ ستهتروا يحقيية شمتال لكنهم لم 
يأخذوها منه. والقائد بالفعل لم يوضح لشفتال أوامر القتال لكته ضحى بحياته عندما خرج لليحث عنه بعد 
الاتسحابء. والأصدقاء فى المقهى تجنيوا التعامل معه بالفعل لكنهم مع ذلك قاموا بمحاوللات 6 إلية. ابره 
الآخرء الغريب. أبيقت وجهة التظر الصهيونية يخطوط عامة على حالهاء ولكن فى الوفت نفسه ب يتتقدهاأاء؛ ويسقط 
شموليتها عندما يتأملها من زاوية أخرى: زاوية من يحاول أن يتبناها لكنه لا يستطيع أن يكون تابعاً لها. 

وتقود الازدواجية أيخنا طريقة قراءة القصة. فأثناءها يضطر القارئ المعاصر إلى إهمال زاوية الرؤية الخاصة به 
الحى هى زاوية زوية 4 الإسراثيلي. ابن البلادء وأن يتبنى وجهة نظر التاجى من الكارثة. ومن خلال وجهة التظر تلك يجد 
نفسه مدعوا للتأمل فى من يمثلونه في القصة - التساباريمء: والجتود: و شلة المقهىء وينتقدهم. 

ويتضح من أسم القصة: إنهم أنامى خرون: هذا التوتر يين زاويتى الرؤية . قفمن وجهة نظر القارئ المعا 5 صرء الآأناس 
الآخرون هم بالطبع التأاحون هم الكارثة وفقط يعد أن يتينى وجهة نظر الناحى من الكارثة يا لأن يرى فيه 
نفسه ومن يُمثلونه فى القصة أتاساً آخرين - اخرون فى نظر المهاجرين: (يقول شفتال لليزرء "إنهم أناس آخرون: إنهم 

يسعلاء وان ببعيا اع ا ا لأنهم تنكروا لجزء من هويتهم هوية 

97 ميم وجهات ل أوجد إدذن م من الخلط فى الاصطلاحات والهويات لحن مور به 
وتتحخدد ملأامحه كاتية امرأة النتى لجسدم باعتيازه منوازناً للشخصيات النسسوية فى المجموعة القخصصتبية التى تضم 
قصته. إنهة يتأمل فى نفسه هو عن طريق نظرة الاستخفاف من الإسرائيلى العديم وبهذه اح ا 
ولكن ف تاس الرقت كيدل كار رين الإسوائيلي نفسه غريبأ عن هويته؛ وعن ماضيه: وعن أصوله. فكل واحدة من 


نظرات المشاركين فى هذه المصة تمو ص هوينه هو وهوية الآخرين جميعاً وبالتالى فإن تعريف الهوية فى حد ذاته 
يتغير ويصبح مجموعة متفرقة من ل بدلا من كونه مساحة ميحليوة ومتناغمة وثايتة . 
© ميوعة الهوية . 


تولد فى هذا القانون م بين النوع الجنسى والقومية - بين لبي اي وبين “بيد واليهودي . وشى بذلك تطور 
ما جاء فى قصة شامير "اللكنة الأخرى" وتقدم كناب آخرين من جيلها والأجيال التالية. 

تكشف الكاتبة عن آلية هذا الربط وتضرب الأمثلة على مدى ميوعة الهوية المرتيطة بتعريف مُستمر لكل من يعيش 
داخل حدود المجتمع ومن ظل حارحه وإلى أى ححثت تنسعم بالمحدودية تللك التعريفات التى تقوم على التقسيم الثابت إلى 
يهودى وإسرائيلي؛ ونسوى ورجالي. وشفتال بطل قصتهاء لا يستطيع اجتياز مسارا مُشابهاً لذلك الدى نجده فى أفلام 
ونصوص أخرى: للتحول من يهودي؛ نسوى إلى إسرائيلي: رجولى نظرا لأنه منذ البداية يحمل خصائص يهودية شتاتية 
وخصائص عيرية كى نفس الوقت, ونظرا لأنه 557 البداية يتسم بسمات نسوية ة ورحولية ٠‏ لقد بنيت هويته على ذكرياته 
وماضية ولكنها تنتغير أيضا طيقأ للوافع الذى تعيش كيةف. وطبقا للبيئة التى يتأملهاء وللشخصيات الملحيطة يك . لقد 
نحرك شفتال بين الحدود - بين المجتمع الإسرائيلى وبين ما هو خارجه ويذلك فإنه يكسر الحواجز والحدود التى 
وضعتها الأغلام والأعمال الأخرى بين الداخل والخارج. إن المسار الذى قطعه بالفعل لم يحوله من يهودى إلى عبرى 


بل حوله من شخص يحمل عبأ مُرْدوجا من خصائص شخص أصبح بلا خصائص يحاول رغم ذلك أن يتمسك بهويته 
المزدوجة: اليهودية والإسرائيلية: الرجولية والنسوية. 

عاد شفتال على متن السفينة. خلال الرحلة إلى إسرائيلء ليتلعب الأدوار الرجولية التى أداها قيل الحرب - أدوار 
الزوج والأب - عندما اهتم بالشابة التى قابلها أثناء الرحلة؛ باولا. فهو يعالجها, ويحميها. ويظهر دوره الرجولى هذا 
أيضاء كيقية خصائصه. فى صور جانبية موازية؛ كما هو الجال فى مساعدته للسيدة العجوز التى تيتسم له كملاك 
الخللاص . 

صعحيح أنه يعوم يدور رحولى علن مدان المنقيينة لكن هذدأ الدور مرهون ومشروط يصمةه خاصية بالحصائصس المميزة 
فى أعمال أخرى "لنسوية" اليهوديء والشتاتي, والناجى من الكارثة النازية: إنه يُظهر رقة 4 وعاطفة: فمجال ذكرياته هو 
المحال الأسرى الحميمى. المجال الذى تسيطر عليه المراة والأم,: فى أعمال تلك الفترة: إنه بقلل تعأمله مع الوافع ويكثر 
من تأمله والنظر فى تفاصيله لكنها ليست النظرة الرجولية النافذة: التى استخدمها الآبطال السابقون فى السيطرة 
على الطبيعة وعلى البيئة المحيطة؛ وعلى الأبطال الآخرينء: بل نظرة رقيقة: وإنسانية. وذاتية, تدرك وجود الآخر 
مشحون يدكرياته ومشاعره وذكريات ومشاعر الآخرين, تواق لاقامة علافات مع الأخرين. هذه النظرة هى إحدى 
'الوسائل” الأساسية التى قوضت بواسطتها بطلات هندل الثقافة الرجولية النشطة. 

لقد تشكلت العلاقة بين هويته الجنسية المزدوجة وهويته القومية فى تلك المرحلة. على منن السفينة. صحيح أنه 
تحدث مع صديقته باولا بالييدشء لكن لغته التى جاءت فى عبرية سليمة أظهرت سوء اللغة عند باولاء ("المترجمة” فى 
القصة إلى عبرية رديئة). فاحتمال التحكم فى مصيره وى د واحتمال ارتباطه بالقومية الإسرائيلية مرتبيطء كما 
يتضح من سياق القصة: : بقدرتة على التمكن من اللفة: التى د تعتبر بالفعل: بالتسية للنقاقة اه أهم خصائص 
الهوية العبرية الجديدة: حتى يعبر بها ويفهمها . وقد توفر له هذا التمكن باعتياره كان ما يزال على مثن السفينة رغم 
أن لغته فى الوافع هى الييدش التى تراجعت, كما سترى فى السياقء لدى وصوله إلى أرض إسرائيل. لقد جاء حديثه 
فى السفينة إذن بلغة صحيحة وغير صحيحة فى نفس الوفقت كما أن التباهى يأنه استشعر فوته ورحولته على مان 
السقيتة يحمل مغزيين. إنه يتراكق مع شعور بالبؤس والقدارة التى تتعكس أنخنا ؛ مخصائصه ومشاعره الأخرى, عل 
محيطه والبيية المحيبطة يك: : فى الملح الملوث, وكى رجحل يائس ونائه معة حفيية: وخبال يحل شوالا وفى مياه المبتاء 
الملوقة (ص١١):‏ وى الصدأً المتراكم عتد الماء (رص6١).‏ وعلى كان سطع السفيتة الملوث (ص/7١).‏ فى كل ما يعكس 
مشاعره تجاه نئنفسه - تجاه حقييته الملونة عفتة الرائحة. وشعره الدهن. 

وإذا كان الأمر كذلك: فقد تمكن على متن السفينة أمام الشاية: باولاء أن يظهر كشخص صاحب ميدأ ويلا ميدأ 
فى آن واحد - كصاحب هوية جنسية وقومية مزدوجة . هذه الهوية تحمل بين طياتها خصائص وأحاسيس متناقضة 
لشخص يتحكم بالفعل فى حياته لكنه أيضا فقد كلّ ما كان يملكه خلال الحرب وطوى القوالب الصهيوئية التى 
ألصقت به وبالتالى فهو ينجو بنفسه وبغيره ويتطلع إلى بناء نقسة من حديد فى أرض إسرائيل. 

وتطبع هده الازدواجية تحن الشخصيات الأأخرى فى القصة وعلافاته بها. ٠‏ صحيع أن بأو لا شعرت يميل لعحو 
شمتال لكن يحتمل أن تكون قد اأستغلته لمصالحها الشخصية:. وليزر تصرف بالفعل باعنتياره تسابار صارم وفظ. لكنه 
ظهر فى يبغعصن الأحيان أيضا كيهودى 'شتاتي : :وناج من الكارنة, ومهاحر لخليلك (ص05) . لمد كسرت الخصائص 
المتنتاقضة لكل واحد من أبطال الروايةء التقسيم السادّج للقصة إلى إسرائيليين وناجين من الكارتة كما حطمت عملية 
التحول فى الهوية من يهودى إلى عبرى الساذجة. 

ويمجيئه إلى البلاد جرى فصل شفقتال عن صديقته: باولا, وأرسل إلى مخيم عسكرى. ومند ذلك اتحين تحددت 
شخصيته بالملابس العسكرية والبندقية التى أعطيت له وكان عليه أن يظهر خصائصه الرجولية بطرق مختلفة. ليس 
من خلال تعامل مع المرأة. وليس بعلاقات إنسانية خاصة: ولا عن طريق الأسرة:ء بل بالقتال, وبالاحتكاك بمجتمع 
رجولى مقاتل. ويهذه الطريقة - بالعمل الجماعيء قى التضال والقتال - أظهر قطاع كيير من الناجين في قصصر 
وأفلام هذه الحقية هويتهم العبرية - بانخراطهم: كرجالء فى الفعل الصهيونى الذى عرض باعتباره فعلا رجوليا 
(كالاحتلال أثاء المعركة أو الاستيلاء على الآأرض) .وفى هذه المرحلة تخلوا عن رغياتهم الشخصية؛ عن ذكريات البيتث 
والأسرة وأصيحوا م من الجماعة الحديدة. 

لكن شفتال فشل فى عمله الجماعى الأول. لقد فقد قبل أى شيء فى إسرائيل تفوقه اللفوي. غأمام الإسرائيليين 
الذين استوعبوه تلعثمت لفته وهذا التلعتم اللغوى حوله إلى أصم كما تلحدد مصيره فى المعركة: إذ خرج للقتال مع 
زملائه؛ ولكن عندما تعرضت كتيبته للهجوم من العرب وأصدر القائد أمرا بالانسحاب لم يفهم ماذا قيل وظل ليلة 
كاملة فى ميدأن القتال بمفرده. خفى اللحظة التى ضاعت فيها منه فرصة الامساك بهويته الاسرائيلية الجديدة عن 
طريق اللغة فشل فى اختبار الرجولة الأول الذى كان من الممكن أن يلحقه بالأمة الجديدة بطريقة أخرى - القتال. فقد 
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ست 
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ظهر فى صورة السليي. عديم الحيلة. شخص يقاتل الآخرون من أجله. فالتجربتان الفاشلتان - كرجل وكابن للامة 
الجديدة - مُرتبطتان إذن ببعضهما اليعص. 

لقد فشل أيضا فى اختبار الرجولة أمام المرأة. لأنه فقد هويته السابقة وهو يحاول أن يتحول من مجرد ظل 
وصدى إلى الهوية العبرية الجديدة, وتخلى عن محاولات البحث عن باولا ووجه اهتمامه إلى الفتيات التساباريات. 
وهو يحاول أمامهن هذه المرة أن يُظهر رجولته لكنه يفشل. فهن لا يقيلن بهويته القومية وبالتالى لا يقبلن بهويته 
الرجولية. فهو فى نظرهن ناج من الكارثة النازية. شتاتى وغريب. وفقدان رجولته يرتبط أيضا بفقدان الطبيعة 
النسوية الحساسة التى كانت لدّيه قبل ذلك. فذكريات الأسرة. والطفلة؛ والمنزل تبددت وحلت محلها لقاءات حميمية 
خاصة مع باولا. على متن السفينة أما مقابلاته فى إسرائيل فقد كانت مقابلات جماعية: فى الحرب. وفى "مقر 
الجحندية وقى المقهى. 

ونتعرص يهوديت هندل إذن الملاقة 2 التى كانت وأصحة ومحسومة فى الأعمال الأدبية الأأخرى ايبن الرحولية 
والاسرائيلية وتفككها عندما تحرر ألهوية الرجولية من سطوة الهوية القومية. وعلى خلاف الأبطال الآخرين: لم يتحول 
شفتال من شخصية سلبية نسوية إلى عبرى مقاتل قعال. لقد كان رجلا قل أن يصل إلى إسرائيل وكان بإمكانه أن 
يحفقق رجوالنه بفضل مشاعره النسبوية يالذات ؛ قَى الاشيرة وفى الحب. ويوصوله إلى إسرائيل أصيح مُطاليا يستحميق 
رجولته فى القتال لكنه فشل فخسر وضعه الرجولى والتسوى على السواء. 
ب لقد تحطم الحد الفاصل أيضأ يبن الررجولى والنسوى فى القصة لأن باولاء صديقة شفتالء لم تود الدور الذى 
أنيط يها فى أعمال أخرى فى هذه الحقية مامد فَى الأخقلام السيئثمائية: أى مساعدة الناجى من الكارتة النازية فى 
تحول هويته من يهودى إلى عبريء ولتحويل العُقم إلى خصوبة. وتظهر باولا فى قصة هندل كشخصية حقيقية ريما 
كان بياستطاعة اليطل أن دقيم معها علافات متبادلة . قفقى اللحظة الك يدعى فيها للدخول فى الهوية العيرية الجديدة 
احتقت افهى م7 تؤيلك 8 التغير الذى كان من المقرر أن يجتازه ولا و ور ع 0 يصورة مجازى. 
للمرأة التى ا 2-0 مكان للجانب النسوى الوه أرقو ايد . وقد ات يت اي 
القصة ما يعود ليظهر فى قصصها الأخرى التى تلعب اليطولة قيها نساء: الطبيعة الروحانية. والنسوية. والأسرية: 
والشخصية التى كقدهأ المجتمع الإسرائيلى فى الوفت الدى أصبيح قية مجتمعا وحوليا مقاتلا . 

+ الأصل والتقليد 

تعرض شفتال خلال "الطريق" التى قطعها للانتقال من هويته اليهودية الشتاتية القديمة إلى الهوية الإسرائيلية 
لجموعة من البدائل والاتعكاسات. وتدكرنا القصة من هذه الناحية بالأعمال الأدبية المعاصرة لهاء وخاصة قصة 
حاتوخ يرتوف ستة أجنحة لشخص واحد التى فأدت المهاحرين إلى الهوية الصهيوبية عير مسار بطى: تملوه العثرات. 
غير أن يهوديت هندل تستوقف يطلها فى متتصف هذا المسارء فى المرحلة النتى فمد اليطل فيها هويته ولم يحصل 
على هوية أخرى. وهى تقوم فى حقيقة الأمر يتفكيك المسيرة التى اجتازها الناجون من الكارثة فى قصص وأفلام 
معاصريهاء وتكشف عن الطريقة التى بواسطتها يؤدى تينى نظرة الإسرائيليين: المنوطين باستيعابه؛ إلى إبعاد الناجى 
من الكارثة عن مصادر هويته القديمة دون أن يتمكن من اكتساب الهوية الجديدة أو الاندماج فيهاء بل تحوله إلى ظل 


وشفتال لا يعود من خلال ذكرياته إلى أحداث الحرب وكارثة النازى فحسبء كما يحدث لأبطال القصص والأفلام 
الأخرىء إنه يعود إلى ما قيل الحرب: إلى المنزلء: إلى الأسرة؛ إلى صورة طفلته الموجودة فى جيبهء وإلى ذكرى الهدية 
التى اشتراها لهاء وإلى ذكرى مفرش أبيض على المائدة: وإلى كل ما ضاع منه فى كارثة النازي. والواقع أن هوية 
الناجين من الكارثة النازية فى الأغلام السينمائية وبعض الأعمال الآدبية فى تلك الحقبة قد استنفدت فى ذكريات 
الكارثة النازية والشتات. وفد ا شفتال يبطريقة يقة أوسع وأكثر انفتاحأ من منطلق ذكرياتة عن المتزل والأسرة 
قبل الكارثة النازية. 

وعلىي مان السفينة, حين كأن تبصحية ياوه , بتدذكر شقتال أينته وأسرته وصديقه الذدى مات . وتشكل بأو ل بديلا 
وانعكاسأً لما كان عليه وضاع. وفى إسرائيل؛ وفى أثناء خدمته العسكرية يطلب منه ليزر. صديقه الجديد أن يريه 
صورة حبيبته باولا. ولا يعرف ليزر أن الصورة الموجودة فى جيب شفتال هى صورة الأصل الأول - ابنته؛ وليست 
بديلتها - باولا . 

وفى إسرائيل ايتعد شفتال عن الأصل وبديله على حد سواء ويتجه نحو أصل آخر - الإسراتيلى: لكنه لا يستطيع 
أن يصل إلى هذا الأصل إلا إذا تنكر لهويته السابقة وهو ما لا يمكنه القياح به. .فى اليداية حاول أن يتهرب من هذه 


اليوية ننس الطريقة اللبنة فى أعمال أدبية وسينمائية أخرى - عن طريق الابتعاد عن "الآخر" الذى يبقى فى 
الحارج. 8 الآخر فى هدا الوفت سه ليزر. يتطلع شفتال إلى صديمه ويرى قيف وكأنه أماح مرأة. المصاتدي 
الشتاتية التى يتوجب عليه التخلص منها: انفه البارز: ولون بشرته الرضاصى (ص؟). وكجامع الخرق لا يُلقى أى 
شيء قديم وكأنه يلتصق بجعبته القديمة (ص؟ ؟). فيحتقره ويحاول أن ينفقصل عنه: ليزر: مخلوق أرهمته صروف 
الدهر وأسود و ححهك - ما شأنه يكل هدا أماأ شعتال ا اف ” . وكلما تقرب من النظرة الاسرائيلية فإئه يرداد 
ميلا إلى رقض هوية ليزر التى هى فى الأصل هويته هو. إنه يُدرك ذلك ويعترف شخصياً به فى نهاية اياي 
يتأمل ظله المدهوس على الرصيف ويرمق بنظرنه رجلا غريباً يتسكع فى الشارع (ص11). وكبقية مشاعره: استشعر 
5 أصبح غرييا عن نقسيك أصيح ظلا ٠‏ ملقى من حوله وينعكس فيه . ومع هذا فإبه يعربء أثتاء هيامة الأخير على 
وجهه خارج المقهى الذى تركه. عن رغيته فى أن يعود لرؤية باولا وآن يعود إلى ليزر. ورغم اليأس فإنه ريما يعاود 
الاشتياق إلى تضامن أولئك الذين بقوا خارج اليلاد وبالتالى كريها بتمرد على المسيرة التى ترمى إلى ترتيب الآخرين 
وتقسيمهم إلى هؤلاء الذين بقوا فى الخارج وأولئك الذين كانوا مستهدفين ليدلفوا إلى الداخل؛ وريما تكون هذه هى 
بداية الطريق إلى التسليم بالهويتين معاً - هوية الشتات والهوية الإسرائيلية؛ أى أن الطريق نحو إيجاد هوية جديدة. 
تشملهما الاثنتين معأ 

> قصة البحث عن أب وأم 

يتنقم شفتالٍ من المجتمع الذى يستوعبه عندما يرفض الأسرة الجديدة التى يحاولون توفيرها له على مأ يبيدو. 
وكما ذكرنا الما نه إلى اتخاد 5 حندا إقتراقيليا . وقصة البحث عن أبء؛ تظهر لدى هندل بشكل مجازى فقط 
فى شخصية القائد المحيوب الذى يقوم بالنسية لشفتال مقام الآب.كما تام أمامه أم إسرائيلية تجحسدها هنا 
شخصية السيدة المسئولة عن نادى الجنود التى تنظر إليه وإلى صديفته نظرة أه" (صة ) وتتعامل معهما كايناء لها . 
غير أن شفتال يرفقض أن يلعب دور الابن فى هذه القصة ويتمرد على والديه الوهميين: فهو يرقض أن يعتبر ربة المنزل 
شخصية أم ويتسبب فى موت قائدم. الذى خرج لليحث عنه يعد المعركة فقتل وبذلك فهو يقوم بما يشبه قتل أب 
رمزي. ويبقى مثل أبطال أهرون أبيلفيلد(؟) ودان فومان بعد ذلك بسنوات, يتيم الأم والأب. غريباً عن الهوية 
الجماعية التى كان من المقرر أن يولد فى داخلها ولادة رمزية. وعلى خلاف ما يحدث عتد أتيلفيلد وكا د 
عن هويته السابقة:؛ التى حاول الفرار منها. وقام باجنثاث ذكربات الماضي»؛ ونسى باولا وتتكر لليزر. ومع هذا 0 

سيق القولء: يبحث فى المرحلة التهائية م ل للعودة إلى هاتين الوكين مها - اليهودية الشتاتية والإسرائيلية. 

+ التمرد على المعيار السائد: شاعرية الحيز والزمن 

إن تمرد شقفتال على العضبة التى تركته دون أى شدىء ؛ يحدث وكأنه تمرد شاعرى - بمرد على القاتون الأديى 
للعصر الدى يحنرمة العمل ويجسيده . والحقيقة أن القصة تحافظ على المسار الزمنى المماشر المتفائل الذى سيطر على 
السيتما والأدب إلى حد ماء وقاد الناجى اليهودى إلى أحضان العبرية الإسرائيلية؛ لكنها مع هذا فإنها تلحق به 
الضرر. فالزمن فى قصة هندل يتحرك إلى الأمام بالفعل ويقود البطل من أوروبا إلى أرض إسرائيل غير أن تتابعه 
ليس ثايتأ ولد ترا . وهو فى حالات كثيرة زمن ساكن: ده وهر إلى الحوادت والوفاع؛ بكقداع يونياك من كدت إلى 
آخر أو ينسج بداخله حوادث عارضة: مليئة بالتفاصيل النخامضة: وضى, يخلاف الأفلام وقدر مر بيأس يك من الأعمال 
الأدبية فى هده الحقية له تلعب ورا فى القصة أوفى العمل الصهيونى ولا تبئنى سردأ أبديوليجيا بنقدم ل الأمام. 

فى أثناء وجود شفتال على متن السفينة يبدو وكأن الزمن لا يتحركء؛ ولا يشغله حدث حقيقي: بقيت ساعتان حتى 
موعد العشاء (صى>7١),‏ : "ويسرعة شديدة يدفون الجرس لوجية العشاء" (صِظٌا). وهو تهنا | يخطط لشيء ول 
بشكل عاملاً فى تحريك أى شيء . إنه يجلس فقط ويتأمل: جلس شفتال لفكرة طريلة نوها أمام الشباطلة 
المتبياعد" (ص4() . وفى إسرائيل. فى المكان الدى استدعى إليه شفتال ليؤدى بعض الأعمال لا يعود الزمن إلى مساره 
بل يبقى مُتقطعا: وليس هناك سوى حدتثين فقط يقمان خلاله: المعركة والأحازة . وبيتهما - فضاء فارع. والحقيقة أن 
التسلسل المعتاد ظل موجودا, فى الأحداث المعروقة بالئسية للرحله عاد مهن سفينة: الموحرة إلى إسرائيلء والخروج 
إلى المعركة. غير أن القصة تفسد شهدأ اللعاميل مدر ان 

وفى نصوص أخرى من هذه الحقبة نجد الحيز مُسخراأ للزمن الصهيوني. ويلعب دوراً تعليمياً فى استجلاء 
الأيدولوجيا الصهيوبنية. وبواسطة النظرة والعمل (المتالء, والعمل؛ والتزه وسيكل الطبيعة): وقد سيطر الأبطال على 
الحيز وحركوا الأحداث داخل الزمن» من خلال قصة ديناميكية تقوم على السببية. وقد عير هذان التعدان - الحيز 
والزمن - عن السبيطرة الرجولية الصهيونية على الآرض والتاريخ. و: . وتحرر قصة يهوديت هتدل الحيز من مسار الزمن 
الصهيونى كما تحرر النظرة من سيطرة الوعى الصهيوني. وتركز القصة على تأمل البطل أكثر من تركيزها على 
أعماله ويكشف هذ! التأمل عن حيز غير صهيونى: يعوزه هدقف أيديولوجى: يعبر على الأكشر, ٠‏ عن المشاعر الداخلية 
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لدم ى النطل . ٠‏ ومع هذا فان الأيدولوجيا لم | تنح تماماً من داخل هذا الحيز. كهى موحودة بداخله ولو يبشكل تفليدى 
ومشوه. ويهذا الشكل يمكن القول إن اليطل التاحى يُحرر ينظرته الطيبيعة سطوة الأيدولوجيا الصهيونية التى لا تزال 
بتحسدت و يسيكى إلى تسم هده الطبيعة استملاليتها . 

باختيارها ترتيب قصتها حول الحير بدلاً من الزمن. وبشاعرية تقوم على التخطيط وليس على الفعل. على 
الاسثيفاب الحسى للأشكال والألوان دللا من الممادئ الأيديولوجية كمد احتارت أن ' اتمضى عكس الشاعرية السائدة 
فى أدب جيلها. وقد اعتمدت كتاباتها على نموذج قائم فى الأدب العبرى تعود أصوله إلى أدب جنسيز( 4): وجاء 
استمراره فى أدب الثلاتينات: وحسدته فى حقبة هندل قصص س. يزهاررز 0) - وهو أديب آخر عبر عن معايير نفس 
الحقبة وقوضها فى آن واحد. وياختيارها تحرير وصف المكان من المسار الزمنى وتحرير النظرة من الفعل سارت 
هنول أنضنا على هدى الاعرية التى ميّزت الأدب الرجولى والنسوى معأ - لكن هناك أديبات فليلات فمن يتيتي لغة 
شعرية نسبائية تقمود افونا ضد الرحولية العى كان مفترضاً أنها تضطلع يوصف المرأة فى التقاقة الغربية وتسيطر 
عليهأ. ويمكن ممارتتها باللغة السيئماتية التى ميزت أفلاماً مثل الاستغماية وصيف أفيا. ويختلط بهذا الاختيار أيخنا 
اس القصة لأنه بمثل نوعا من إعلان فى مواجهة ما أحدثه لبطل التاريخ: "أبحر لسنوات عديدة ولم يمت 
رصا ).5 تتتهى الرواية وهى تدمج مع شفتال سيرته الذانية وتنتمقل من الايجاز التاريخى للسيرة الذانية إلى صورة 
يز شكل لها وذ وتناقضا : "الآأن البحر هادئىُ يترنيمة ريح خحفيفة (ص١‏ 6 . لقف حاء اختيار هتدل إذن لحي يرلا 

من الزمنء وللنظرة بدلا من الفعل من خلال إعادة تصودر يمسم بالتمرد لهده الحقية: وهى يذلك خم الاحتجاج 
المزدوج ضصدك التاريخ. من جادنب أوائك المطرودين منه أو الذين نمت تتحينهم اتنا : اليطل باعتياره أحد التاحين 
اليهود. والأديية باعتيارها متتشية إلى المجتمح الرجولي. ٠.‏ وفى قصص أاخرى لهندل تمل ميج هده الكتاية بالاحتجاج من 
حاتب بطلات. شرقيات: ومهاحرات وغيرهن. 

وتحل توصيفات الحيز فى القصة محل تتابعات الزمن ومحل توصيف الفعل بأشكال ثابتة متكررة: 2 حقيقة أن 
النهار انتهى ووقت الغروب يقترب تآتى من خلال -_- ألوان السماء والبحر: “ضوء النهار المنتهى أصيح بنفسجياً". 
"بين هذا وذاك اكتسى اليحر باللون الأحمر” (ص١١).‏ فحقيقة أن المجندين ذاهبون إلى معسكرهم لا توصفف بأفعال 
منأسية بل عن طريق وصف اسلاسل الجيال التى تكسوها . حمرة دهبيك ر(ص؛ ؟١),‏ وحقيمة أن الجتود كد أنزلوا من 
السيارة ويستعدون للمعركة لم يصرح بها مطلقا بل تم تداولها وثقلها من خلال وصف الطريقة التى يمسك بها شغتال 
الجزءِ 55-0 من صخرة بكفيه (صض؛ .)١‏ 

وتمير عمليات و صرف البحيز تلك النطل الدى استبيدل المعل بالتأمل. وهو بمثل أداة محازية للتعبيير عن أحاسيسه: 
ومشاعره وموافمه . وديتما تتشكل الازدواحية شلخصيتكه وعالمه الدى دمت صياغتهماأا بوسائل أخريى. فإئها تحطاه هن 
انجاه آخحُر الخطوط المتعارف عليها فى قصة الإاطار الصهيونية: الدىر تتعقيه يدقة فقالقصة الصهيونية:؛ التى نتشكل 
منها لقانم يكون الانتقال فيها من أوروبا إلى أرض إسرائيل انتقالاً من اللوت إلى المعث. ومن الحدب إلى الأرض 
اممةة تتعقب قصة هتندل هذا الانتقال واتكساره أبخناء خدث إن كلا من هذية المكانين ثم استيعابه يشكل 
ازدواجي. ويظهر تعامل شفتال مع أوروبا التى يوشك أن يتركها من خلال وصف الفقر سيئ الرائحة الذى يراه من 
حوله: 'شحاذة عمياء'“ تجدب عياءته (ص31)): ومياه الميتاء الملوثة (ص١٠).:‏ أو الفروب فوق البحر الذى يبدو له وكأنه 
ألستة من نار 'وكأتها نار تنتشر فى الهشيم': غير أن وصف الفقرء والتلوث والحريق: المقابل لأشكال أخرى من وصف 
الفقر فى الأفلام والأعمال الأدبية. يتم دمجه فى هذا الوقت بتلوين الأجواء المحيطة الجذابة: التى تلمع له بالآلوان 
الأنيش و اللتتسديني والالزرت إلدى:)] وينقالات اللسيان اللا سير عله سراهلة اتظرم حيتاء إلى هيا اليناء كن 
امتعاض"” (ص١٠١).‏ ويعبر الامتعاض هنا عن الموقف الصهيونى عند من يوشك على ترك أورويا والهجرة إلى أرض 
إسرائيل. غير أن وصف جمال هذه القارة يتهرب من ذلك الموقف ويناقضه. 

ولدى وصوله إلى البلاد يجتاز الناجى من الكارثة فى أفلام هذه الحقبة ما يشبه رحلة تأهيل فى أنحاء البلاد 
يتعلم من خلالها كيف يسيطر على الطبيعة من خلال النظرة والكقاح والعمل تتم اغبةة ديل النابوسة دق ؟ مختافا 
لكنها لا تتخلى أيضاً عن الدور الصهيونى الذى كان من المقرر قيامها يه. وعندما يصل شقتال إلى البلاد فهو يُشبه 
الناحن الأخرين فى أفلام وكتب هذه المرحلة. فهو لا د ]| . والراوية تصف الطبيعة بدلا منه: لو كانت هناك 
فرصة ليطل إلى الخارج ليرى حيفا" (ص؟؟) غير أنه حين ينظر إلى الخارج لا يرى سوى “ستار من المنازل التى تمر 
بسرعة 3 أمأم الناقدة . 

لقد تميز التناحى من الكارنة يوحة عام فى بدأية القصة بالعمسى المجاذى وهو الأمر الذى كان شائعا فى الكتب 
والأفلام حتى تصف التاجى و 0 لاا ينظر ولا يرى. ومثل أطفال برتوف يتجول شفتال فى بداية القصة بعينين 
دامعتنن (صث) زحاحيتن رص ( أو مغمضتين (ص١ :)١‏ بنظر إلى العالم وكأنه أعمى (ص؟١٠١)‏ منْ هْرطٌ الألم 


والمعاناة. غير أن قالب العمى هذا تحطم فى البداية حين يتضح بمرور الوقت؛ أن وجهة نظر القصة تختلف عما هو 
ستيع فى الأعمال الأخرى؛ فهى وجهة النظر الخاصة به هو. وفى بقية القصة - حين يعود إلى التأمل فيما حوله 
ويستعيد المدرة على الرؤية. فتفكس نظرته معرقته ووعيه فى متابل معرقة 4 المجتمع الإسراتيلى. 

شده المعرقه تُصفى على آخر على خصة التعلم الشاتعة: الى تممل الناجى من الحجدب إلى الازدهار. ٠‏ وقى أفلام 
متحي ا ال حر ماري وب مسد بل وكانوا! رمزا لها . وكادنت تلك الصحراء نقطة بداية 
للتغيير الذى سيطراً عليهم حين بتحو يتحولون من يهود شتات إلى إسرائيليين ود تتبدل الصحراء التى تميزهم إلى جنة غناء. 
وى قصة هندل تلعب الصحراء الدور المجازى الدى لصحن لها فى الآعمال الأخرى وفى ئفس الوقت تتخلص من 
هدا الدور . ونحد أن شفتال من ناحيته لا يس لخلص من الطبيعة المحيطة يه نفس رسألة الفهم الصهيونية التى 
الم خاضية من القصص والأفلام. اع اي الصو ام قَى إسرائيل ينفس الازدواجية التى تعأمل بها مع الأرض 
التى تركها . صحيح أنه يرى تلالا رمادية مذهية" رص ؟) ' وجبال تغمرها الشمس" (ص؛ ؟) . غير أنه يرى التلال 
وكأنها أكوام من القمح ومن خلال الصحراء يرى لوناً أخضر. ويخلق علاقته بالطبيعة أثناء المعركة مثل الأبطال 
الآخرين. ولكن على النقيض منهم., لا يرى فى ذلك الوقت الطبيعة المزدهرة التى سيندمج فيها بعد الانتصار. إنه يرى 
طبيعة قديمة مليئة بالشقوق والنديات؛ ومن فوقها سماء مثل "البللور الشفاف". 'ويملؤ العين صمت رمادى وعظيه" 
(ص 3١‏ 1). إنها طبيعة هريت من المعرقة الصهيونية نية وله تخدمها : إنها صحراء لا أمل فى ازدهارها إنها توصعه 
هكذا فى كتب س. يزهار. وهكذا سيتم رسمها فى الآدب والسينما بداية من الستينيات وما تلاها . 

إن الطبيعة التى عرضت فى بداية طريق البطل فى أرض إسرائيل هى إذن نفس الطبيعة التى رضت فى كتب 
وأفلام هذه الحقبة غير أن مغزاها تغير. وتحاول القصة أن تعيد لها مغزاها امعروف حين تدخلها فى القالب المجازى 
المعروف وهو الانتقال من الصحراء إلى النماء. فى البداية - خلال الممركةء التى تثير انفعال شفتال للمرة الأولى - 
وكى الرحلة؛ خلال التزهة إلى حيقا . 

وتقوم هذه النزهة على إطار كان شائعا فى الأعمال الأدبية والسيتمائية باعتبارها نزهة لاستكشاف البلاد وتحدث 
وكأنها احتلال ساخر لقمة الجبل. فى البداية تظل الطبيعة كثيبة؛ "ثمار الكروم رمادية وتالفة" (ص؛؛): وعصاذير 
الخريف سوداء رمادية وشفتال مثل بقية الأيطال الناجين من الكارثة فى هذه المرحلة: يشتاق إلى المتزل. فى أثناء 
التزهة وبعد ذلك. مظهو بتتفمال نوها من الابجابية . ولأول مرة يأتى وصف تحركاته: مثل تسلق الجيل؛ بأقعال حقيقية فيفيكه 
وليس عن طريق تغيير فى المناظر الطييعية. وأثناء التتزه وتسلق قمة الكرمل يكتشف طييعة أخرى مغايرة, 571 
ويكتشف سلاسل جبال الكرمل الخضراء كالنعناع؛ والسماء التى تكتسى باللون البنفسجى (ص41) وتظهر ثنائية 
المشاعر هنا أيضا - من وراء اللون الأخضر "تتد تتدفقق المياه الجوفية" ووتتجمع السحب من جديدء: تصيح داكنة: وتتحول 
إلى ليل" ع وبالتالى فإن الممشهد المسيطر هنا ليس مشهد الصحراء بل مشهد الازدهار الذى يستمر يعد ذلك. 

وفى تهاية الأمر تفشل عملية 'تسلق قمة الجبل' . وصل شفتال وصديقه إلى القمة كت استحالت الألوان باهتة 
ومتلاشية. الأخضر صار: 'داكنا إلى حد التفحم واستيدل بمصابيح كهريائية متفرفة ند تشع إضاءة عفنة ضاربة إلى 
الصفرة 3 (ص١1).‏ ومنااضفى العيه سبعول نطره المشاهدين إلى فر رجا جب مروف ايبن االسيفل اهو ٠‏ ). قفد 
تعلم شفتال إذن أن يتأمل الطبيعة بعيون إسرائيلية - يخرج فى رحلة لاحتلال الجيل والبحث عن الازدهار قيما وراء 
الصحراء - ومع هدا يظل خارحه دظلم بلمدعراكي انيلا الحاحز المحازى الدى احتازه الناجون فى الأفلام السيتمائية 
والوصول بالفعل إلى الأرض المزدهرة. التى سوف تمثل إشارة إلى ازدهاره هو شخصياً. وهو يعرف هذا الفشل ولذلك 
يستخدم نفس المجاز الصحراء والئماء لعى يصف التساياريين 'كأشجار تنمو فى أحضان الطبيعة وتعطى الخيرات 
كالممح. ٠‏ واليرتقال: والعتب الينمقسحى (ص0* ) ويصف نمقسه وصديقفه ليزر كأغصان بأبسة حاقة . 

لقد اجتاز شفتال إذن مراحل التأهيل التى اجتازها أبطال الأعمال السينمائية والأدبية . لقد خرج إلى القتال» وقام 
بتحولة كين البيلاد كما تسلق قمة الحجيل ويمرور الوفت حاول أيضأ الانضمام إلى حلمقات الراقصين ٠‏ ونهده الطريقة 
أكمل التاحون من الكارنة ونصيفة 4ش عامة انضمامهم إلى المجتمع العيرى الإسرائيلي . ولكن جميع هدم المراحل التأهيلية 
ينافك بالفكل ويد د من انس لد من شدي بواسطتها » كإسرائيلى. كال غومما ل إسرائيلى ولا يهودى؛ بدون ماضى 
ويدون حاضرء ومع ذلك كله: وبرغم الفشل احتفظ بالمناطق التى فصلها عن الثقافة الصهيونية: إنها مناطق طبيعية 
سيقت الثقاقة الصهيودية وعتساهد, توقف استخدامها فيعاتنا وهى نضىٍ م فقط عالمه الداخلى, الازدواجي. تتلكف مشاهد 
فردية, ليسيت جماعية, نحت ا ألقصة القومية وهى لا تكسرها قافا ولكنها تضرب فى عموميتها ومطلقيتها. 

© -ختام: 

شى عام ١50‏ نشر أورى أورليف كتايه 5000 وفيه وصف اتنطباعات وتأقلم أحد الأطفال الناحين من 
الكارثة النازية فى كييوتس,. فى إسرائيل . كانت تلك هى المرة الأولى التى مكرظن قييا وحجهة 3 نظر الناجى من الكارتة 


مختارات أسراء 


ا 


مختارات إسرائيلية 


بالكامل ومن خلالها نتعرف على الواقع فى إسرائيل. وقد سبقت يهوديت هندل هذا الكتاب بثمانى سنوات. وسبقت 
أعمال أدبية أخرى. سارت على نهج هذا الكتاب. عندما كسرت التقسيم الانشطارى بين إسرائيل والمتنفى وحاولت 
تعديم إمكانية أبجاد واه ذنائية بحوى المنفى وإسراتيل. الرحولى والنسوى. الاسرائيلى واليهودىي. الزمن والحيز . هده 
الهوية غير م- متحممة فى القصة . ولم يكن مُمكناً أن يظهر تحققها بالصورة الموثوق فيها على خلفية خيارات هذه 
الحمية؛ ققد عرضت بناء على ذلك ياعسيارها شيكأ غاتباء وكمحرد احتمالء. ولكن الكشف عن هذا الغياب بالتحديد 
يعكس نمرد القصة على ثقافة هذه الحمبة كما ظهرت فى هذه المرحلة بسذاجةء خاصة فى الأفلام السيتمائية. من 
باحية تعرض القصة السيناريو الذى سيطر على الأعمال السينماتنية ومن ناحية أخرى تعرض فشله وتحرر من 
سبطوتها مناطق سشخرت لها ؛ والمصة تفكك الزمنٍ الذى عكسن الأيدولوجيا السهدو ةوك تن شيا غير مرتيط بها 
وتمنح للبطل حق التامل كيف وهو حق كان 00 فى الأعمال السيتماتية على الوعى الصهيودى . ومع ذلك فالمقصة 
لا تتقل يطلها من الجائب الأول للتعسيم الثنائى اليهودى - الإسرائيلى إلى الجائب الآخر بل على العكس: : قهى ترى 
كيف أن إلفاءع أحد الجائيدن يلغى الهوية النناتية: الشاملة. التى تتكون من الجانبين ا . كيف أن إلغاء الئمسوية يلغى 
أيضاً الرجولية وإلغاء الهوية الشتاتية والماضى اليهودى يلغى أيضاً الهوية العبرية الإسرائيلية. وبالتالى فإن الققصة 
ا عي مود عع الو موا حي وا حقية القصة اكنينا كركسن أنضا سوك 
رفض الصهيونية الذى ظهر خلال السنوات الأخيرة؛ فى أعمال كثيرة. كرد عليها 


هوامش: 

١-أحد‏ أبرز النقاد الأدبيين. وهو من أصل رومانى . يعد من الدين قادوا! حملة ضد اليتيوية والدمكيكية 
يبأعتيارهما يؤديان إلى نقود يض النتص وني دلالاات الوفطا بدن عنأاصرمه . وسبأهم جولدمان يجهد وأقر فى مناهصضة 
الينيوية يصورنها الفرنسية. ٠‏ وقد ترك أثرا ايها فى ساحة النقد الإنجليرى ٠‏ من أشهر أعمالة الاله الخفى عام 
١ 0‏ 0 "من أجل علم اجتماع الرواية" 1534 . 

اختصار لعيارة (نجنيد 2 حارج البلاد ) وهشى د مجندة من خارج إسرائيل إبان حجر لب الاستقلال. 

3 - هو أهرون أبيلفيلد الأديب العيرى المعروفى وكد ولد فى رومانيا عام ١5١5‏ وهوأحد التناحين من الكارثة 
النازية . هاجر إلى إسرائيل صمن فهفجحرة الشيبيية بة عام 561,ء ونتحدث غالبية أعماله عن مشاعر شاب إيان الكارتة ١‏ 
النازية أو كشاب ناج من الكارنة فى إسرائيل. ٠‏ ودشرت أولى قصصه عام اال وهو حائز على جائرزة إسرائيل فى 
الأرب عام 58 أ ٠‏ ومن أعمالة: سيدى الجبل 'ليلة وليلة" 'كاترينا . 

7 - هو أورى نيسان -جتسيسن ١/815(‏ 35 11) كاتب وأديب عيرق سس فى ججابه القصة القصيرة كما حون 
كتاية الشعر والتقد الأدبى وله ترجحمات عن الأدب العالمى. ولد فى أوكرانيا. ونشرت أول أعماله عأم ١5٠١‏ أقام فى 
لندن مدة قصيرة عام 6٠ ٠‏ :, وهاجر إلى فلسطينيا كلدل نين العام لكنه عاد إلى روسيا عام لم١ ١‏ وتوكى هتاك. 
يعتير من أكبر المجددين فى النثر العيرى: فى نهاية القرن ل وبدأية القرن 5 . وقد تعرصت تحديداته للغة القص. 
واليتاء القصصى: وحاءت ملامح أيطال قصصه غير تقليدية بالئنسية لقراء العبرية. لم يعرف حجمه ومكانته 1 بعك 
وقاته . . وكان عميق التأثير فى كتاب عبريين لاحقين, على رأسهم س. يزهار. وكان جتسين من رواد كتاية تيار الوعى. 
وهو لا يعد مجددا فى الأدب العبرى فحسب. بل تعدت إلى الآدب الأوروبى والعالمى كذلك. 

0 - هو يزهار مبميانسكى (ولد عام ,)١511‏ كاتب وأديب عيرى ومن كياز الحقد ل الأرن العبرى الحديت؛ ولد 
يزهار لأسبدة فين الكحاب :همه وو اللية أديبان معروفان. إلى جانب إنتاجه الأدبى كان كاتب مقالة من الطراز الأول 
وكانت مقالاته تنحظى بشعبية كبيرة خاصة إبان حرب لبنان وما تلاها. وكان عضو كنيست عن ماباى. ومن أعماله 
ليلة بدون إطلاق نار" . وكتب قصصا للأطفال. 


الكورة الباتس4ك 


(الباب الأول-؟) 
وماذا عن المصمون..؟ 


بقلم: جادى تاوب 5 ترحجمة وإعداد : ل . أشرف الشرقاوى 


+ إيريز وإفرى كمثال: 

منذ ما يزيد عن عشر سنوات شهد الإعلام فى إسرائيل حدثا وأكف .ققد قامت الاذاعة العسكرية؛ وبعدها الصحافة 
المحلية وصحيمةك حداشوت بالتمرد على الاتزان الشديد الذى كان سمة للصحافة. ٠‏ كل لجححت وسائل الإعلام المذكورة فى 
إعطاء فطاع كبير من الجدهوو | حمانا بأن هذا التمرد ليس ثورة غضب طفولية وإنما بديل حقيقى له مضمون. وأن التمرد 
المذكور ينطوى على دوع من الرقى. وأن المتمردين لديهم مأ تودون قوله . وكادت الرسالة الأساسية الصادرة عبهم شى أن هذا 
بديل يمكن أن تتيلور حوله هوية. غير أن هذا الحدث الرائع تعرض لقدر من الانحراف فى طريقه ولم يخلف سوى شعورا 
بالمرارة. وكان السبب فى ذلك هو أن ما بقى منه فى الإذاعة المسموعة والمرئية والصحف المحلية لم يكن سوى ثورة الغضب 
الطفولية, وقدر قليل من المضمون الذى كثيراً ما كان تأفهاً. وييدو لى أن أوضح مثال على ما حدث لجيل كامل فى الإعلام 
هو التطور الذى مر به إيريز طل وإفخرى جلعاد. والثورة التى أحدثاها بجهد يكاد يكون فخرديا فى وسائل الإعلام الإلكترونية. 
ققد كان برنامجهما الإذاعى اليومى ما يش- ماذا لدينا" يمثابة ثورة واضحة. ثورة كان الكثيرون فى انتظارها. 

لقد جاء طل وجلعاد إلى الإعلام الإلكترونى بعد أن انتفخت أوداجه من قرط الإحساس بأهميته؛ وكانت وسائل الإعلام 
مليئة بمقدمى البرامج ذوى اللكنة الغريية والصوت الرخيم الذين لا يقولون أى شدىء على الإطلاق. أو يمعنى أدق؛ لا يعيرون 
عن رأيهم. وبدلا من هذاء كائوا يقولون "ما ينبغى أن يقوله يحرم الإذاعية". وقد تخلى طل وجلعاد عن أساليب 
الحديث التى يتسم يها رجال الإعلام القديم . وقفجأة بدأوا يتحدثون فى الإذاعة مثل النأس العاديين. ويذلك أصيحت الإذاعة 
فجأة كأنها صوتنا. فجأة توقفوا عن أسلوب السخرية المهذبة من زلات المستمعين: وعن التزلف لمن يتصلون للثقاء على 
البرئامج. كما عملوا على اجتداب نوعية المستمعين الذين لم تنجمح الشبكة الثالثة فى الإذاعة يما تتسم به من مرح فى 

لم يكن من قبيل الصدفة أن كان لبرنامجهما هذا التأثير اليالخ. لم يكن هذا البرنامج مجرد أسلوب جديد فى العمل 
الإعلامىء. وإنما كإن بديلا بالنسبة لجمهوره. فقّد كان يعالج مجالات السياسة والثقافة والهوية الإسرائيلية بشكل يتسم 
بالجرأة وكان كثيرأ ما يتجاوز الخطوط الحمراء. وكان لهذا البرتامج مضمون بكل تأكيد رغم هزله فى بعض الأحيان. قفى 
الوفت الذدى كان الجميع فياه يأخدون كل 5-2 بعجديك 2 بالفة؛ وكان الجميع يتايعون عقارب الساعة فى انتظار اللردرة التى تداع 
فى الإذاعة الإسرائيلية كل ساعة؛ كان هناك تا ثير بالغ لمأ يذيعه هذا البرنامج.ء وكان كأنه يقول: "كفاكم جدية . وفى غضون 
ذلك تطورت أيضا طريقة التقديم التى لا تبالغ فى الجدية: والتى يسخر فيها معدم اليرنامج حتى من نفسه . وكانت هده 
الطريقة جديدة ومؤثرة إلى حد كبير. لدرجة أن الناس بدأوا فى الحديث بنفس هذه الطريقة. وأصبح من الممكن أن تسمع 
فى كل مكان المفردات السآخرة التى كان يستخدمها طل وجلعاد . 

كان طل هو الأكثر قَظرقا فى الإغراق فى هذا الأسلوب. وكان هو الذى يوجه البرنامج للدعاية لحملات ذات أهداف 
ساخرة . وهتا بدا الجدل يتور حول ما إذا كان يسخر من حمهور مستمعيك ٠‏ وكتب الميكف عد هون قاسم فقا دافن صكة 
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هاآرتس يقول فيها أن طل يوضح لنا أن تأثيره على جمهور مستمعيه كبير إلى الحد الذى يجعله قادرا على أن يتجه به إلى 
حيث شاء. حتى لو كان الهدف الذى يتجه إليه يتسم بالحمافة. وفال إنه يذكره بهذا بالحمافة التى تتمثل فى السير وراء 
زعيم فاشي .وقد أدى هذا المقال إلى رد عل غاضب من جانب طل. وأكد طل- ويبدو لى أن الحق كان معه إلى حد ما- أن 
سامت يبالع: ٠‏ وأنه 3 يتمتع بآى تأثير عوعانى: وأن سيب توجةه المستمعين اليه ليس عدم فهمهم وإنما لأنهم يعهمون النكتة 
الجيدةت بعكس سامت. وان هذا هو كل ما فى الامو . وقد أوضح طل أن المشكلة ا ااا التى تعانى متها 
01000 نأخذ الأمور بجدية شديدة. وقال له: كفاكم جدية. 

وللأسف الشديد ققد أدى هذا التطرف الدى انسم ذلك طل فى تناوله للأمور بسبحخريكة #سلاحا ذأ حذدين. ونعنل أن كان 
يقول 'لا يجب أن تأخذن كافة الأمور يبجدية أصبح البرنامج يدعو إلى عدم نتاول أء يعوضئ بجددة, .ولم يعد لما تيقى من 
اليرنامج أى مضمون. باستشاء فكرة إزالة الهالة التى تحيط بالدولة والتى لم تعد فكرة جديدة. وأصبحت الإذاعة كأحاديث 
الصالونات والشوارع. كأنها جرّء من الحياة العادية. 

كان برنامج "'ساندويتش” هو أول برنامج يقوم على التفاهات. وكانت اتصالات المستمعين تذاع: ليس لأهمية الاستماع إلى 
ما يودون قوله وإنتما بالتحديد لعدم أهمية ما يودون قوله. بسيب تفاهته . وقد ظل اليردامج يعدم لمدة طويلة. غير أنه لم يكن 
ذا مضمون حميمي . . ققد كانت فكرة الاهتمام بالتقاهات فكرهة ملغومة . فعتدماأ تتقل شينا على الهواء لأنه بلا أهمية؛. فستحين 
فى النهاية لحظة يتساءل اليعض ذيها عن السيب فى إذاعته أساسا .ومن جهة أخرى فقد بدأ طل فى الشعور بالملل هو 
الآخر. وفى البرامج ج التى تلت '"ساندويتش" قام باليحت عن حيل وألاعيب ومفاهيم ميتكرة تثير اشتماعة هو تخضها: ٠‏ حتى 
ينمكن من إثارة اهتمام المستمعين. وكان من يبن هذه الحيل ما يتلقاه من رسائل بالفاكس واتصالات من الهواتف المحمولة 
ومن كبائن الهاتف قى تايلائد . كانت لديه اختراعات كثيرة. وقد يدا فى حلقات برنامجه الصياحى "صيباح صعب كانه 
يركض بسرعة فى اتجاه النزول من فوق جبل من الأحداث غير الهامة. وذلك لمجرد أن يبقى على الساحة. وكانت الحيل التى 
اتيعها - مثل حملة العطس - تعد بمثابة أفكار مثيرة للضحكء كما كانت جزءَ من الإذاعة ومن الشارع فى نفس الوقت,؛ ولكن 
لشديد الغرابة فقد كانت أصوات العطس تبدو متشابهة بقدر أو بآخر. كذلك الأآمر بالنسية للقيام كل صباح بالاتصال بواحد 
من الذين يسمون موشيه كوهين من خلال دليل الهاتف. فقد كانت هذه فكرة طيبة كفكرة: ولكن أغلب الذين اتصل بهم لم 
يكن لديهم ما يقولونه فى الإذاعة. وبالتالى كان كل ما تضيفه كل حلقة هو مزيد من اللغو الذى لا أهمية له. ولكن مقدم 
البرنامج. حتى يميز نفسه عن أى لغو آخرء كان لابد ته أن يظهر عدم اهتمامه وسخريته من الأحدات الهامة وممن 
سبحصعديةم. ولكن لو كان هذا هو مضمون اليرنامج بالكامل فلن يكون فى استطاعة مقدمه أن يهرب من التشابه مع بقية 
البرامج الأخرى. 

غير أن هذا لم يكن كل ما يحويه اليرنامج. إد أنه فى ظل عدم وجود مضمون وفى ظل عدم إثارة التريام للفخيول كان 
الشيء ء الذى يمكن أن يثير الاهتمام للحظة. هو الأخيار التى يمكن اعتيارها موضوعا ليأب حول العالم فى صحيقة يبديعوت 
أحرونوت . مثل موضوع "القس الذى دفع بناته للعمل فى الدعارة" و"الرجل الذى قدم خدمة دعارة مقنعة دون قصد لابنه 
المقامر . غير آن طل لم يكن يتحدث عن فساوسة: وإنما تحدث عن رجل دين بهودى أصدر فتوى بشأن ما يجوز وما لا يجوز 
قراءته فى دورة المياهء وعن أحدث التكنولوجيات التى تساعد على الانتصاب. وعن المرأة التى تشرب بولها لأسباب صحية, 
وعن مختلف الفضائح التى ننتاولها برامج أخرى مثل تسجيل رقم قياسى جديد فى مجال الجنس. وهو ما كان بمثابة إثارة 
تغنى عن وجود مضمون. 

انجه جتعاد إلى اتجاه آخر مخالف لهذا الاتجاه. فيعد انتهاء برنامج ساتندويتش' كان يسعى لتقديم برنامج له مضصمون 
غير أن المضمون لم يكن يعنى بالنسية له التخلص من احتقان الدات والسخرية والنهكم. وإنما كان يعبى الابقاء علن حزئية 
واحدة تجعل للمادة الممدمة ]| . فى كثير من الأحيان كان هناك شىء معبن كان يسعى لذن يموله وَدو كد تأبيده له. ل 
يهم فى أى مجال. فعلى مدى السنوات ظهرت أشياء من هذه النوعية فى استهلاله القصير للبرامج التى كان يقدمهاء سواء 
كانت تتناول شياب المدارس الدينية المتقدمين للتجنيد أو كانت تتتاول السن الذى لابد فيه من البدء فى استخدام مزيل رائحة 
العرق. وكان انضمامه إلى أسرة برنامج “حتى الصيف" ثم أسرة برنامج "حتى الآن" بمثابة خطوة أكبر فى نفس الاتجاه؛ ولكن 
طل وجد نفقسه يدور حول نفسه دورة كاملة ليعود إلى ما كان هو ئنفسه يرقضه فى اليداية .وييدو أنه لن يكون من قييل 
المبالغة أن نصف برنامج أعجلة الحظضل الذى قدمه بأنه نسخة تليفزيونية من برامج الشبكة الإذاعية الثالئة .فهو بربامج 
احتفالى ولكنه لا يتتاول أى شيء .وإذا قلنا إن هذا ترفيه ولا توجد مشكلة؛. فقلايد أن نتساءل عن سيب احتياج إيريز طل إلى 
ذلك ٠ريما‏ تكون الإجابة على ذلك هى نفسها الإجابة عن السؤال بشأن مأ يببيقى من الموضوع إذا لم يكن له مضمون. ريما كان 
السيب هو المال أو الفتيات أو المناظر أو الأضواء. 

بعد ذلك جاء برنامج "العالم الرائع". لقد جاء ذلك البرنامج التليفزيونى الوقن كلل خلقية مشتاقة تمام] كانت 
الخلفية هى برامج دودو توياز و'يجآل شيلون" وبرنامج "عقدنا صفقة" الذى يقدمه "دان شيلون". فى حديث صحفى أدلى به 


عشية عرض البرنامج على شاشة التليفزيون صرح طل بان البردامج سوف يتناول أفكاره "المشوشة". غير أن هذه الأفكار 
المشوشة لم تعد شيئا غير عادى. فلم يعد الإأعلام من حولنا إعلاما هادقا؛ وأصيح لدى الجميع أفكار 'مشوشة . لم يعد 
لطل آى تأثير. فكان مثل وحيد القرن الذى دخل إلى حانوت للخزف بعد أن دمره فيل فلم يجد ما يفعله فيه. وكان يلف ويدور 
ويحاول جاهدا البحث عن أى معيار من معابير الإذاعة لم يتحطم ليحطمه. غير أنه لم يكن دائما يحالفه التوفيق. وكانت 
النتيجة أنه اتجه لتقليد برامج كبرامج تسفيكا بيك وبنينا روزنيلوم ودودو توباز بدلة من اليحث عن التجديد . 

كان الشىء الغريب أن أسلوبه فى التقليد والسخرية من الآشياء أصبح شبيها بالأصل لدرجة أنه لم يعد من الممكن 
التمييز بين الأصل والتقليد . ولم يعد فى استطاعة المشاهد أن يعرف هل يضحك من مسابقات الشعر التى يتنافس فيها 
الأطفال. أم يستمنع بالافتات اللطيفة الصادرة عن الأطفال المشاركين فيها . وبصفة عامة أصبح من غير الواضح للمشاهد 
مدى ذكاء قكرة البربامج النى اخترح علينا طل التفكير فيها. ويدلا من ان تمتد السخرية والنهكم إلى كافئة ققرات البرنامج: 
أصبحتا هما البرنامج. وبالفعل أدى توقع السخرية إلى إكساب البرامج الأصلية مزيدا من الجمال. واختفت المسافة التى 
كانت تفصل بين ما كان يفترض بنا أن نعتبره تفاهات وبين ما كان يفترض أن نعتبره أشياء هامة. لمّد دعانا طل لرؤية 
التجديد عنده. وأوهمنا بأتتا سنجد عنده فى دورة المياه مرحاضاً على أحدث الطرازات. غير أن ما حدث من الناحية الفعلية 
هو أنتا اكتشفنا أن دورة المياه الجديدة المذكورة لم تتغير على الإطلاق عن دورة المياه القديمة وعن أى دورة مياه أخرى قبلها 
وبعدها. فالتفاهات التى يسخر متها طل هى نفسها الأخبار الجادة التى يسخر منها دودو توباز. ويقتصر الاختلاف بيتهما 
على أن الآداء كان أسوأ. لآن توباز يتمتع بالقدرة والموهبة التى تجعله ينزل فى أغوار الحدث ليخرج منها بما يئير الضحك. 
فيضحك هو نفسه. أما طل فقّد كان يتصرف بالطريقة التى يعزف بها الأصم على الآلات الموسيقية. 

كان الأمر الذى يثير السخرية هو أن التتفين كان أسوأ. غير أن الأساس للسخرية لم يعد له وجود . وذلك بسيب تزايد 
الشيه بين طل وروزنبلوم. وقد تبين أن الشيء المثير للاهتمام فى نظر طل هو نقسه الذى يكير اهتمام روزدبلوم. وبتفس 
الطريقة كان ما | يشير اهتمامه لا يثير اهتمامها. وكان تكراره لكلامةه فى الحلمقة الأولى - عندما كان يقول إنه بعد قليل 
ستظهر على الشاشة عارضات أزياء حتى يتمكن البرنامج من تسسجيل نسبة مشاهدة عالية- محرد إشارة واضحة لمن كانوا 
يفعلون ذلك فى برامجهم. 

ولكن الحظ لم يحالف إيريز وإفرى فى برامج "عجلة الحظ' والعالم الرائع” وإذما حالفهما فى برنامج يوم الجمعة على 
الهواء". كان هذا البرنامج هو التجسيد التلفزيونى لأحاديث الصالون: وأقصد بها الثرثرة. وقد كان هذا هو رأى طل نفسه 
الدى بعل مجموعة متحركة من الآراء الراديكالية. وكأن مس أبرز فمراته ملخص الفيلم العريى لمن فاته مشاهدة الفيلم) وفيام 
بعض النجوم بالطهى ورقم الفاكس الذى يسمح للمشاهدين بالتصويت لاختيار مقدمة البرنامج التى ستتعرض لقذف أكبر 
عدد ممكن من الكمكات فى وجههاء؛ وجائزة اليرنامج التى كانت قياح مقدمات اليريامج بغسل سيارتك على الهواء (وكما فالت 
ألونا فريدمان: 'لماذا تفسل سيارتك فى الفناء الخلفى سرا") بالإضافة إلى تقديم حيل عديدة كلها من النوع التافه. لقد قام 
البريامج بالكامل على عدم وحؤود مضمون. قلا أحد يهتم بأى شىء من الدى يداع. والنتيجة أن البرنامج كله 5 باستشناء 
الدمى التى كانت تزينه- كان يركز على شخصية مثل ميراف ميخائيلى بأخبار مثل: ميراف تسافر إلى لندن: وميراف نتحدث 
إلى بتيا عوزيئيل. وميراف تزور محطة "ريدنج" للطاقة؛ وما إلى ذلك. ولكن ميخائيلى رغم أنها بالفعل مذيعة ممتازة إلا أنها 
تفتقر إلى بريق طل وجلعاد وتفتقر إلى وجود شريك له قدرتهاء وهو ما سمح لإيريز وإفرى بالاحتفاظ بساعات برنامجهما 
الذى لا يقدمان فيه أى شىء. كان تلميح ميخائيلى إلى هوية جماعية موهومة تمثل الجمهور الواعى الذى من المفترض, أن 
دفهم أنتأ لا دريد فى الواقع أن تتعلم من بتيا عوزيئيل كيف نقوم بإعداد وصقفاأات طعام - قد أصيح منذ فترة طويلة أمرا لا 
يهم أحد. ولم يكن البرنامج الذى ينتقد وصفات الطعام يتركنا فى النهاية سوى مع وصفات طعام: نظرا لأن هذه الوصفات 
هى فى الواقع كل ما كان يتناوله البرنامج. وكان من السهل بالنسية لمقدمة البرنامج أن تضرب المثل ببتيا عوزيثيل التى تدرك 
أنهم قد وضعوها على الهواء للحديث عن وصفات الطعام. ولكن الوضع كان مختلفا بالنسبة للفقرة التى كانت تتتاول عوزرى 
والخادمات,؛ والتى تقلها أودى أشرى فى وقت لاحق لصحيفة هاعير. فتجربة إحضار امرأة تدعى "روزا" لم يسبق لها الظهور 
فى التليفزيون - ولابد أن تكون تحمست لفكرة الظهور فى أى يرنامج؛ واستعدت وقامت بانتقاء أفضل ثيابها لهذه المتاسبة - 
ووضعها على الهواء. ثم توجيه أسئلة تافهة إليها دون محاولة إعطائها أى فرصة للرد عليهاء هى فى الواقع تجرية ممجوجة. 
فقد كان من قبيل السوقية والمهانة إحضار عاملة نظافة تتعيش من العمل فى تنظيف النوافن فى الحقيقة لأداء دور عاملة 
النظافة؛ ثم توجيه أسئلة سخيفة إليهاء مثل: "بالطبع لا تلبسين هذه الثياب فى العمل؛ أليس كذلك..5 وتوجيه ملاحظات 
إليها مثل: "استمرى فى النظافة ولا تشغلى بالك بنا". أو مخاطبتها مع التفاتة إلى جمهور المشاهدين بجملة مثل: سوف 
نتوقف الآن للحظة للاعلان: بعدها ستخبرينا بأكثر الأشياء التى تكرهين تنظيفها". ذلك أن هذا الأمر يجعل المشاهد - الذى 
من المفترض أن الهدف من مخاطبته هو جعله يشر بالانتماء لطبقة معينة بعد أن يفهم التلميح - يبتلع ريقه فى عدم ارتياح. 
لأن ما يفهمه المشاهد من كلامنا فى حضور رودا ومن وراء ظهرها هو أنه "لا أحد يحب مهنتك. فاهتمامنا ينصب على ما 
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أفعله أنا وليس عليك أنت' . كما أن من الجدير ينا أن نفترض أن روزا لا تعمل فى تنظيف البيوت لأن هذه هوايتهاء وإنما لأنها 
فى حاجة إلى أن تعول نفسها . ولكنها على الأقل لا توجه إهانة لأحد حتى تعول نفسها . ظ 

تعرضت الهوية الجماعية التى تخاطيها هذه النوعية من البرامج لنوع آخر من الارتبياك حيتما حاول برنامج يوم الجمعة 
علين الهواء معالجة موضوعات حادةء كالمسرح عل سبييأ ( المثال. ورغم عدم و«حود مشكلة فى توحيةكه قدر من الاهتمام 
للمسرح. إلا أنه عند إعداد برنامج كامل يخاطب بالتلميحات جمهورا ذكيا فإن هذا ينطوى على فدر من الجهل لا يمكن أن 
يكون مقبولا. فعندما يبدو لليعض أن الحديث عن "شكسبير" وكوكتو" و"الكاتب المسريحى الهام حانوخ لفين' هو أمر يعير عن 
أنه متمف. فلا بأسن فهد! . أإماعتد تحدم جرء من مسر حيك للكاتب حابوخ لمبن مع أسشدال إحدى الممثللات بيإاحدى مقدمات 
البرنامج ظنا من معد البرنامج أن هذا الأمر سيثير الاهتمام بهذا المجال المثير للملل الذى يسمى المسرح فإن هذا يعبر عن 
فدر كبير من الجهل وعدم القهم. إلى حد جعل كثيرين يشعرون بعدم انتماتهم للجماعة. 

لقد وفع ضرر بالغ على أسلوب معالجة القضايا ذات المضمون. وفيما يلى مثال آخر: فى إحدى برامج الشياب التجرديية 
الى قدمعيها القنأة السادسة وشو بردامج أحالة طوارى دم تقديم قكعرة عن الفوصويين. فاأمت شارون صتور وأحد المصورين 
بزيارة حمل للموضويين فى نادى روكسس : وقاما يبحولة بده الشياب الغاأضسن, وسمعأ أحاديتهم يشان مأ دمعلوبه فى هدا 
الحفلء وبيشأن ما يؤيدونه من أفكار. ولم يكن أى منهما يفهم معنى "الحركة الفوضوية". وفى هذا الموضع دخلت إلى الصورة 
0 جد بشكل سريحٍ كأنها نمول 0 5 إليهم: انهم 3 يعلمون عن اأى شىء يتحدثون وييدو أن 
المنظر الأيديولوجى ارك جوهق رجحل كبير السن يؤمن لي اليا أنه لم يشرح أى شىء أساسأ . ويذلك 
مرت الفقرة دون أن يفكر أحد فى أن هناك حاجحة إلى سرج مفهوم القوضوية .وكان لوال دي طن لع جر هل 
المقوضوية 3-21 0 وإذا كدت ا لجار شرح عقوو 0 لم وه 5 يكين إذاعة عي 06 
ب منيرين للسخرية. ؟ وإذا كان 0 7 وحك الاختلاق بينهم ويس معدمة البرئامج..ة 

ظهرت هذه المشكلة من خلال التغطية واسعة النطاق التى خصصتها "صحيفة تل أبيب” لاعترافات بيلى جولدمان بشأن 
مضاجعة عازف الدف فى قرفة ‏ تيرابى وأحذ عيئة من حيوأداته المتوية احتفظت يها فى وافى ذكرى. ويوضح هذا الأمر 
بالطبع أن وصفها بأنها من أيطال التقاقة" كان محرد نكته حاءت على حساب حولدمان وعلى حسابنا على حك سواءء كما 
جاعت على حساب الصحاقة وعلى حساب مصطلح بطل نقافي . فمثل هذه الأكان نهد : تاميها من ناحية غير أن القارئ 
الذكى - وهو القارئ الذى تخاطبه هذه التلميحات - بيدأ من ناحية أخرى فى الشعور بعدم الارتياح. وذلك بسيب تسلل 
شعور غير لطيف إلى القارى - رهم التسويق الذكى ا للصحيفة عبامر يحاولون بيع صحيفة وترويجها لأن بها عه 
الغلاف) . وكانت النتيجة التى توضك إليها القراء من كل هذا الاسفاف هى أثنا ا تسرك 7 ومن الذى نضمحك مته . ولكن 
إذا لم يكن هناك أى شىء نهنم به وإذا كتا - تحن القراء الأذكياء - تقر ما نتشره مجلة المرأة: قما الفارق إذن بين محجلة 
المرأة وصحيفة تل أبيب. 5 لاذا تة بابو و بوكب يبدو أن كل هذا اللف 
والدوران يعتمد أساسا على العدرة على الغمز واللمز. وييدو أن الكتاب الدين يستخدمون هذا الأسلوب لا يريد مستوى 
ذكائهم بأى حال من الأحوال عن مستوى ذكاء قرائهم: ولكنهم يتميزون عنهم بوجودهم على الجانب الآخر من الكاميرا أو من 
الميكروفون . 
لسو نا فى صحيفة هاآرتس. ٠‏ ورغم هنا درط الحديث عن الأمور التى تثير اهتمامة. ويس عن الأمور الى لا قثي 
استطاعتهم أن يحوزوا رطبايق اله شان هن الضبهونة نمكت كدي ركم الكتب وكذاكر السرم والنبيتها التى يستياكها هذا 
الجمهور . كمأ أن من الصعب تفسير الكمية الهائلة من الملاحق الثقافية الحى تصدر مع صحافة يوم السيبتء. وألتى يبحث 
بعضها عن وسيلة للعودة إلى تناول الأمور بجدية: والوصول إلى هذا الجمهور المهمل الذى تتراوح أعماره بين العشرين وبين 
الخامسة والثلاثين: والذى يهتم بما يُنشر ويُلحن ويُعرض على المسرح ويُترجم من حوله؛ غير أن تعالى الملاحق الصحفية 
الأدبية والفنية التى تصدرها الصحف المخضرمة يمنعه من الاهتمام يها. 

يبدو من ملاحق الصحف المخضرمة - كما يبدو بطريقة مختلفة من كل ما يكتب ويتشر من أمور تنطوى على تلميحات - 


أن هناك شرضية أساسية تفيد بأن مستوى الأجيال يتدنى باستمرار. ويبدو لى أن هذه المقولة أقل ما يقال عنها هو أنها 


شائكة. كهتاك أشياء كثيرة حديدة يموح بها الشباب وتلقى الاهتمام من التأاس.؛ ولاسيما فى مجاللات السيتما والسيتما 
الوثائقية والرقص والموسيقى والفنون التشكيلية والأدب والكوميديا والمسرح: غير أن الأجواء الإعلامية التى يصعب فى ظلها 


أن تقول شيثا بجدية وهدوء قد تسببت للفالبية منهم فى الاعتكاف فى أماكن عملهم والابتعاد عن المنابر التى يمكن أن 
يتحدثوا متها عن ذلك العمل؛ وهو أمر مؤسف لأن الحديث إلى الآخرين والاستماع إليهم هو جانب مهم من العمل . وقد كان 
أهم ما فعلته مجموعة الشباب التى تجمعت وأصدرت محجلة ادف من وجهة 3 نظرى ليس الأدب الذى أفرزته وإنما قيام 
معجموعة 2 منظمة مكونك أساسا من الشياب.؛ الدين نتمععون ببجحماس شذلك يمس شخاقف العقلب وإعلاتهم أنهم ليسو على 
أستعداد للاستسلام للاأسفاف والملل الدى أصبح ظاهرة عامة . كقد كأنوا يبريدون الحديث بجذنك. 

+ عودة المركز التجاري 

عندما تغنى فريق "مشينا" بأغنية تقول: "لا يوجد ما هو أكثر طبيعية من الحديث عن النفس أو الذات. أنا ذاهب إلى 
اليحر بالمواصلات العامة". كانوا يغنون كلمات يريد الكثيرون سماعها . فقد كان الشباب يريدون أن يسمعوا أنهم طبيعيين. 
وكانوا يريدون ما يضفى الشرعية على هوياتهم الشخصية:؛ ليس من خلال الجدل مع الجيل السايق عليهم: وإنما من خلال 
المقارنة بينهم وبين شباب آخرين فى العالم. كما أرادوا الفناء بلغة مماثلة لتلك التى يتحدثون بها بعيدا عن التقاليد العتيدة 
لكتاية الشعر والأغنية مع الحفاظ على الأوزان الشعرية. كانت شاعرية أغانى البلماح )١(‏ المكتوبة على النمط الذى كتب به 
حاييم حيفر وشاعرية الأغنية المحلية المكتوبة على النمط الذى كتيت به نعومى شيمر تبدو لهم لا محل لها فى دجريتهم 
الوجدائية الشخصية . كأن كى هذه الأغانى شىء غير طبيعى فى نظرهم, فقد كانوا يرون قيهاأ شِيكا مصطنتعا . لم تكن لغة 
هذه الأغاتى هى اللقة الدارجة التى يمكن استخدامها فى حاقلة تتوجه إلى البحر. فقد كانت حاقلات البلماح لها قيمة 
أيديولوجية؛ وكان تصوير طلائع المستعمرين - الذين صورتهم الأغانى فى تمسكهم بسيئاء وهم يرتدون الصنادل - ينطوى 
على قدر مبالغ فيه من الرمزية. وكان البديل الآول لذلك هو اللغة التى استخدمتها الفرق الموسيقية الحديثة مثل فرق الروك. 
غير أن هذه اللغة بصفة عامة كانت تبدو كأنها تقليد لأغانى باللفة الإنجليزية: وإن لم يكن ذلك فى كل الأحوال. كما كانت 
تتطوى على قدر كبير من الرمزية هى الأخرى. فقد كانت تستخدم رموز موسيقى البوب. وعلى سبيل المثال فلم يكن فى 
اسمتطاعة المؤلفين أن يستبدلوا تعبير " "08هلإفى الأغانى الإنجليزية سوى باسم 'بوبا" العبرى الذى يبدو له نفس الإيقاع. وقد 
كان هذا يجعل الأغنية كأنها تنتمى إلى نوع معين من الموسيقى. وكان ما يحتاج إليه الشباب هو لغة عبرية خالية من كافة 
الرموزء. تسمح بوجود أغانى تتناول موضوعات من الحياة التى يرونها من حولهم» وتسمح لهم أيضا بأن بقولوا أشياء بسيطة. 
وقد تبين بعد ذلك أن قول الكلمات أليسيطة هو أمر شديد التععيد. 

بيدو لى أن أعضاء شريق 'مشيناه” حمقوأ فى ذلك تهانها فاق الأخرون حسما .فقد كادت لعتهم تتطوى على المرح 
والجمال الكافيان يلتمعها 0 الدتزدق إلى الرمزيةء كمأ كانت مياشرة ويسيطة بالقدر الكافى؛ الدى يحول دون أن تتحول إلى 
دوع من الحدلقة التى انتشر: ت فى الصحاقة المحلية. ٠.‏ ونعك أن بدأو أ الكتاية يهنم الطريقة اما برهي ليدق شديد 
اليساطة. وكان من بين ما كتبوه: فى الشوارع عندناء سحر خاص يضمناء لا يضايقنا, لو بقينا وحدناء عتدما 5 لوحي 
كل شىء حا ا الو ل حو .ثم فى لحظات قليلة: كل شيء يحدث يسرعة: فجأة تشعر: إن بك 
شيء مختلف” (؟). وقد كانت كلمات هذه الأغنية كما هوواضح مجرد شكل جديد للفكرة ةالتى ترى أن "المشهد القديم أيضأ 
له لحظة ميلاد" . ثم يأتى بعد ذلك دور القمر فى أغنية أخرى للفريق: تقول كلماتها : قام من النومء ونظر إلى القمر, الذى 
كان يغنى'. كانت هذه الأغانى بالنسبة لكثير من الناس تتتاول شوارعهم المنهكة - فى تل أبيب أو بكر سيع أو مجموعة 
المستعمرات أو القدس - فى لحظة سكون. وعندما غنى فريق "مشيناه" أغنية يقول فيها "راكب خط خمسة للبحر" كان 
يعصد حاقلة قى خط خمسة بالمعل؛ وهو مأ حعل اللقة التى استخدمها تبدو فجأة كلغة الشارع. وفد سهل هذأ الأمور على 
العفو كرا ٠‏ وعندما غنى الفريق أغنية 5 تقول كلماتها "كان " مردى مشعر الجسد والعنق كانت هذه كلمات غير مألوفة فى 
الغتاء قيله. وكان سبب ذلك أن من كان يتصدى لكنابة الشعر كان يفعل ذلك وهو محمل بتقاليد شعرية تقضى باستخدام لغة 
محترمة. ورغم أن أحدا من قبل لم يستخدم لغة الحياة اليومية فى الكتابة؛ حتى جيل شالوم حانوخ الذى حقق نجاحات كبيرة 
فى هذا المجال: إلا أن شالوم حانوخ عندما كان يكتب كلمات أغنية كانت تخرج فى شكل حوار؛ وهذا تجديد في حد ذاته. 
مثال ذلك هذه الأغنية التى تقول كلماتها: "عندما سألته, هل تستطيع الاستمرار بدونى..5. قال: لاء وهى أيضا قالت؛: لا: 
وفجأة أصبحوا كلهم يستطيمون" . 

هناك شيء فى موسيقى الروك يتطلب كتابتها باللغة الدارجة. هكذا كان الحال فى موسيقى الروك الإنجليزية: وفى 
الأغنيات التى أدت إلى ظهور موسيقى الروك الإسرائيلية. وقد كان هذا هو ما فعله فريق "مشيناه”, غير أن الأمر لدى فريق 
"مشيناه' اكتسى بيعض الشاعرية التى انضمت إلى الألحان الجميلة لأغانى الفريق: مما أسفر عن وجود أغانى شاعرية. ولم 
يكن من الممكن أن ينجح كل هذا باستخدام اللغة العبرية الكلاسيكية التى تتمسك بالقواعد اللغوية. والتى تنطوى على عنصر 
قد يجعل التلميحات بلا معنى » وكد يقضى على الجمال الدى انطوت عليه كلمات أغانى الفريىق. وكد كانت أغاتى المريق 
تتطوى أيضاً على نقد للغة التى كانت مستخدمة فى الأغانى من قبل ٠‏ وقل أدى ذلك إلى تولد شعور لدى الجمهور بأن الفريق 
ليعن التشححة الاسيرائ_انة من فونق قتاك :فى لشن از فى وين اتحاومن أو سعايل فق كان الفوية يدن فريقا إنترافيلنا أن 


مختارات اسرائيلية 


سس 
م 


مختارات إسرائيلية 


:71 
حم 


لغته هى اللغة التى نستخدمها نحن؛ وهو أمر من الصعب بدوته كتابة أغانى. 

لم يكن النجاح حليف الجميع فى سسعيهم للسير على الطريق الذى بدأه فريق "مشيناه". حتى بعد أن أصبح ذلك الطريق 
ممهدا . وقد تبين فى وقت لاحق أن المشكلة الأكبر هى مشكلة كتابة أغاتى عاطفية تمس المشاعر. وكتب الشاعر أمير بن 
دأقكيد أغانى مثل كل أعغانى الروك الاسراتيلية تلترم توه من الوزن الشعرى المتكلف . وقد شاركه فى كتابة هده الأغانى آيال 
شيختر. وكان كلا الكاتبين من الصحفيين الذين بدأوا حياتهم فى الصحاقة المحلية. كان كلاهما موهويا ولم يكن نجاحهما 
فى الصحاقة محض صدقة . فقد كأن كل متهما يتميز بلعفتة العيرية الشقصيحة حجيدة الصياعة: التى تن تتميز فى المقام الأول 
بأنها تعرف ما تريد . ولذلك كان من المثير للدهشة أن تصدر عنهما الأغنية التالية: 'شيء جميلء إن حلمه يكون عليك يا 
صديقء حتى لو كان حلم عابرء لكن لو كنت أنثىء يبتنى أجمل”". وقد كانت هناك أغنيات أخرى لهما تعد أكثر مدعاة للدهشة 
لأنها تبدو كأنها دعاية سياحية للبحيرات السويسرية. لم يكن بن دافيد الصحفى ليسمح بنشر أشعار مكتوبة بهذه الطريقة 
فى صحيفته . خمادًا حدث عند الانتقال من الأغنية المنشورة فى الصحيفة إلى الأغنية المسجلة. يبدو لى أن بن دافيد كان 
مدركا لهذا التحول عند كتايته لأغنية "ماذا يفهم رجل الأرصاد" عتدما كتب قيها ما بلى: 'أحبيتء. كل المعاطف الثقيلةء التى 
ترتديها؛ وكل الكلمات الجميلة؛ الى تردديها. وكل الحمل الطويلة. التى تعرقيها. د وحنلى النظارة السوداء:؛ التى تضعيها: : حنى 
فى الظلام . وييدو أنه لا يوجد أى شىء يمكن أن يؤثر فى الشاعر عندما تكون لديه الرغبة فى التعيير عما يشعر به. 

لقد تطورت لغة الصحافة المحتلية التى تكسم بالطلاقة والطبيعية كلغة احتجاج .وأصبحت وسيلة ممتازة للسخرية 
والتهكم وكا نك نناسية تفاهًا لنكون لغة الثورة الثقافية التى كانت تمتلها . وكان هناك ما يريح الكناب فى اللجوء للنهكم؛ نظرا 
لآن التهكم يقدح الكاتب للعالم فى صورة شخص يتعالى على من يتهكم منه بكتابته . فتهكم الكاتب من مكاته وراء الآلة الكاتية 
يشبه ما كان يفعله إيريز إقرى من نهكم على المستمعين الذين يتصلون به عبر الهاتف . فهو تهكم من النوع الآمن تماما. 
والسمة المميزة لهذا النوع من التهكم هو أنه يختار هدفا ليس فى استطاعته, أن يرد على تهكمه. وقد ظل هذا الأسلوب فى 
التسلية أسلويا مريجا لفترة طويلة إلى أن أصبح فى وقت عن سانا ا سواء فى الإذاعة أو التليفزيون أو الصحاقة. 
فقد تبين أن الناس فى حاجة إلى الحديث عن الأمور التى تؤرقهم فى الواقع أيضا . وأنهم فى الحقيقة لا يمكنهم الاكتفاء 
بالسخرية من الأمور التى تشغل بال الآخرين. وبمعنى آخر فقّد كان للسخرية من الآخر دور كبير فى تشكيل هوية الشباب 
الإسرائيليين؛ إلا أن هذا الدور لم يكن كافيا فى نهاية الأمر. 

عند الانتقال من الكلمة المكتوبة إلى الكلمة المسموعة واجه الكتاب إشكالية عدم وجود لغة عبرية يمكن أن يعبر بها المرء 
عن أحاأسسة. بحر كون حبناددا فى تعبيرهة . فى البداية كان هذا الأمرظاهرا لآنهم قرروا تجاهل المشكلة . ولكن فى وكقت 
لاحق كانت هناك حلول أخرى. وقد قام شارون مولدوفى وشاحار بن باراك - وهما صحقيان لا تقل مكانتهما فى الصحافة 
المحلية عن نظيريهما سالفى الذكر - بالكتابة بالعبرية بشكل يماثئل الأغانى الإنجليزية التى نشأ عليها الاثنين. وقد اقتبسا كل 
ما أمكتهما من موسيقى الروك الإنجليزية: سواء فيما يتعلق بالمواقف أو بالموضوعات (التى كانت تعد فى الأساس من الأفكار 
التى تركها أطمال الزهورز ؟) تع بعض التعديل لتتأاسب السبعينات) كما دقلا عن هده الموسيقى دوعية الراوى فى الأغنية: 
بالإضاقة إلى الشكل الشعرى والكلمات فى يعض الأحيان . وكان من أمثلة ذلك الأغنية التالية: "امسك بىيء قبل أن أسقط. 
فأنا وحيد؛ فى العالم ‏ الكبير . غير أن مولدوقى لم يكن مقنعاً فى اللجوء لهذا الأسلوبء. ناهيك عن أن هذه الأغنيات لم تترك 
لدى الجمهور انطباعا يأئها خاصة يبنا أو بأنها تعبر عن هذه اليالاد . وكانت يمثاية شيء دخيل يستخدم أسلوبا رديكا يعير عن 
الرغية فى التشيه بالآخرين, سبواع كان هؤّلاء الآخرين ممثلين فى محطة "ل أ ا/الاو فى المرق الأجنبية . ولذلك عندما عير 
عن ذلك تامير ألبرت فى أغنيته 1 "لماالتى غتاها شريق اجيتجيوت- وتعتى ذوات الشعر الأحمب" وقال 'لإطوط 000 0016 50 
هذا لا يمكن التعبير عته بالعيرية؛ ولن نفيد من التمثل بالغرب" كان هذا الكلام يعير عن شيء ما. فلم تكن محاولات التقليد 
ناجحة على الإطلاق. 

كان أداء فريق "جينجيوت" يهدف إلى التسلية والترفيه؛ بينما جاء فريق "نوسئى هامجفاعات - وتعنى ذوى القانسوة" 
ليقدم بديلا يتسم بالذكاء الشديد. ولكن هذا الفريق كان لديه فى الواقع ما يريد أن يقوله. وقد قال لى إيهود بيشوف فى 
حديث هاتفى أجريته معه من مقر إقامته فى لندن من أجل كتابة هذا المقال إنه لا يوجد فى نظره أى معنى لكتابة أغاتى 
روك باللغة العبرية. وهذا ليس أمرا جديدا. قد كان هذا ما عبر عنه الفريق فى أليومه الوحيد . كان يريد أن يقول إنه لا 
يوجد ما يقال هنا واللان . ققد كانت اللغة العبرية فى نظره لعّة محطمة: ٠‏ تعبر عن مجتمع مهاجرين شرق أوسطي؛ وعن خليط 
غير مقيول يبن الانتماء للغرب وبين أسلوب تفكير العالم الثالث. كما كان الكاتب عاموس عوز يعتبره نور الشمس القوى كان 
بيشوقف يعتيره ضوع فوى فتاك لا يمكن أن يبحدث تحته تحته أى تجانس أو حميمية قث أن مدشوف عمل سرارا وككرارا عله 
تكرار الرموز الإسرائيلية التى سكم منها فى أغانية. كما عمل على أن تضم هذه الأغانى تعبيرات ت من اللغة الدارجة كانت تيدو 
له صائلحة للأغتية .وعلى وجه العموم فقعدم وجود وي ا الفريق يوضح تماما أنه لا يمكن كار أغانى 
روك باللقة العيرية. وأن أغانى الروك المكتوية يالعيرية لبس لديها مأ تقوله. ومن أمثلة هذه الأغانى الأغنية التالية: نيدو أننى 


لست وحدى فى المبئى؛ فهناك شىء خد حدت بدعو للقلق, والاكثر مدعاة للقلق أنى لا أنجح فى تذكر ما حدثء لا أحب كل 
الناسء. وليس فى استطاعة أحد سوى ممثلة مسرحية,؛ أن يخلق. موفققا. أنا وأنا وأنا" . ويتضح لنا من مثل هذه الكلمات 
السقيمة أن الروك والهوية الإسرائيلية لا يتالفان. وبالتالى كان من الممكن كنابة أغنية أسمها على سييل المثال " أ ©/اأابيت 
شيمشس ' (عش فى مدينة بيت شيمش). ٠‏ وقد كان آخر اليوم لسكنوف حمل 1 | بهذا المعنى. ومند ذ نحو ثلاث سيثوات قدم 
بيشوف عرضا بعنوان "لا أحد يأتى فى الدور ثم سافر بعد ذلك ليقيم فى لندن. 

نجح قريق مشيناه بكلماته التى تحمل الطابع الإسرائيلى فى الالتشاف حول ما كان يرعج بيشوف . كانت الآليومات الأولى 
للفريق و سارت شديد المحلية يعيبر عن الثقافة المحلية بكافة رواقدها ومحالات اهتمامها . صحيح أنه لم يسقط فى 
شياك الرومانسية الطفولية التى سقط فيها الأخروة تحميها: إلا أنه رغم ذلك ظل يحمل الطابع التل أبيبى المنتشر فى توادى 
تل أبيب .وؤكقد كان هدا الطابع أفضل شىء يمكنه أن يحتمى به للفرار من خطر تينى أغانى تعير عن الهوية الإسرائيلي 
العامة. فقّد كانت هناك عناصر كثيرة من عناصر الهوية الإسرائيلية تهدد ارين مشيناه فى أليوماته الأولى بنفس الطريقة 
التى حدثت مع بيشوف. .غير أن هذه العناصر بالذات أصبحت مؤخرا مادة لموسيقى الروك الاإسرائيلية بعد أن اختفت منها 
سمات الثقافة المحلية, وبذلك أصيحت تستقبل بشكل جيد حسبما يبدو لى. وخلفت لدى المتلقى شعور بمصداقيتها. وعلى 
سييل المثال فقد غنى رامى كلاينشتاين من كلمات إيتان نحمياس وألحانه أغتية بعتوان "ليس لى سواك تقول كلماتها: تعالى 
شادل الأحضان والقيلات. ونرسل الأولاد إلى والدتك؛ ثم كل السدتم ؛ لنتبادل القبلات فى دورة المياه. كيها أو فى المركز 
التتجحارى الجديد" ٠‏ يقب تيادل القبللات كي دؤره ة المياه مادة كانت م منتسرة ككى الثقاقة الاسراتيلية فى وقت من الأوقات. ويرجع 
أصل هذه المسالة إلى حديث أدلى بلك أساف أمادورسكى إلى الصحفى أمير بن داقيد. ونشر قَى صجحيقفةه 4 تل أبيب: وكانت 
الصحف المحلية تكثر من ترديد هذه الجرّثية. غير أن الأمر هنا كان مختلفا . قليس لدى نحمياس أى شيء أسطورى فى دورة 
ميام السيتما أو المركز التجاري. والذهاب إلى هناك يتطلب ولا إرسال الأطفال إلى الوالدة. ويذلك فعد صاغ تحجمياس 
الأفكار المذكورة بشكل واقعى لا يمكن أن يخطي المرء فيه ٠‏ وفك نشر فى وقت من الأوقات حديث صحقى لتوم وايتسن قال فيه 
إنه ربما يرحب بأغنية عن شخص لم يتمكن من الحصول على واقى ذكرى لآن الصيداية مغلقة أكثر من اهتمامه بأغنية 3 تمول 
كلماتها إن طريق حياتنا يمتزج بالكون. يقول وأيتسن, إنه يحب أن يسمع فى الأغانى ما إذا كانت هناك لمسات من دحت المائدق 
كما يجب أن يسمع عدد أعقاب السجائر التى كانت موجودة فى المنقضةه ومأ إلى ذلك من أشياء صعميرة . ٠‏ كأن لخند اننا 
بريد أن يحكى حكايات فى أغائيه ولدذلك كان فى حاجة إلى تفاصيل . ولم يكن فى استطاعته أن ياخت هذه التفاصيل من 
الروك الأمريكى؛: فقد كان فى حاجة إلى أشياء يعرفها عن قرب. ولا يوجد أى مكان آخر يمكن أن يقتبس منه مكاناً مثل 
المركز التجارىء ولا سيما عندما يكون المركز التجارى الجديد. لذلك نجحت أغانيه وكانت تبدو صادقة. ونجحت شخصيات 
أغانيه فى أن تبدو كشخصيات إنسانية محددة المعالم, وليس محرد شخصيات فياسية نستخدم لخدمة أغراض الشعر 
والأغنية؛ وهو بالتحديد ما كان يريده وايتس. 

بعد أن تحدث تحمياس عن المركز التجارى فى أغنيته تحدث نسيم مالكا عن إحدى البلدات النامية فى أوبريت روك 
بعنوان "مامى" كتبه ميتلبوتكت ولحنه إيهود بناي؛ ثم نلت ذلك أغنية ممتازةء عنوانها "فى الظهيرة , كتبها ميكير أريثيل ولحنها 
دافيد بروزاء وتتحدث عن مركز يروحام التجاري .كان آريكيل أيضاً يعرف أن هناك فارقاً كبيراً بين إسرائيل والغرب؛ وأن 
هناك ى قدر كدير من الاحتيال فى محاولة تجاهل ذلك. تهول إحدى شخصيات أغنية الظهيرة 8 (واصفة رأوى الأغنية ورفيقه): 
"انظروا إلى هؤلاء المتشيهين بجارى كويرء وكلينت إيستوود دى ميكولو: وكيف يسخرون من الجو الحار, متى ستتخلصون من 
أستتخدام مفردات الغرب فى لغتكم . تللاحظ هنأ أنهم يحاولون لفت الأنظار إلى كيفية الحياة فى إسرائيل فى الحقيقة أكثر 
من محاولتهم تصوير قصة 2 رومانسيية كتعانئية ذلك أن مركز يروحام التجارى لا يمكن أن ينتمى إلى العناصر الكتعائية ٠‏ وما 
فعله ميثير اريفثيل يسعاد 5 تختلط بالشعور بالدذنب قعله زثيف تحميا سمادة يالغة . وللأسف ففى جو السخرية من الأغانى 
القدئيمة لمسسى الناس لهم هذه الكلمات الجميلة ألتى وردت فى أول ألبوم لهم . 

زوندا 50 بدأت فى الظهور نيا شرق غنائية قادمةه من يلدات التطوير والأحياء النائية . فلم تكن العاهرات اللذتى 
صورزرضنى فريى ملتكولى قادمات من الحكايات الرومائسية الأمريكية 24 ولكنهن كن عاهرات قادمات من شارع هاياركون فى تل 
أبيب: من بين الطلاء المتساقط فى البيوت والأسقف المطلية بالقار والسخانات الشمسية. كان لدى جميع الفرق القادمة من 
المدن النائية مأ تعوله عن المكان الدى حاءت هنك وبالطيع عن المكان الدى أتت إليه: وعن الفارق بسن الاقن وعلى ما كان كى 
خيالهم. وعن الهوية الإسرائيلية العامة فى مقابل الانتماء المحلى. 

بدأ كوبى أوز حياته بالحديث عن هذا الفارق فى إطار فريق "تيبكس". كانت أول أغنية للفريق هى أغنية "هارهى جو 
كفرت . وكانت هذه الأغنية من أغانى الاحتجاج صد سيطرة المؤسسة الدينية والعقائد عير الصحيحة. وكائنت كلماتها تقول: 
بين الحيال والصحور؛ كان أحد رجال الدين: بعيش حيأة الملوك: كان لدية سيارة ويس وكان الرب بالئمعسية له نجارة: كانت 
الرعية تقف أمامه فى طابور كل واحد يريد أن يباركه؛ حتى يتمتع بالصحة ويحصل على عملء؛ ولكن هاربى جو كفرت» والآن 
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أصبح كل أعمى» يرى إلى أين يذهب المال: فكل غنمة تحتاج إلى راعى: يخطب جيدا ويتحدث بلا انقطاع . 

فى وقت لاحق آصبح أوز يسعى إلى التعرف عن قرب على ما كان يطلق عليه فى وقت من الأوقات "إسرائيل الأخرى . 
وكان يفعل ذلك يقدر من التعاطف ولكن دون رحمة؛ ودون نظرة رومانسية راجعة إلى التقارب بين الطرفين أو إلى الثقافة 
العرقية. وقد حكى فى مقال نشره فى صحيفة هاآرتس عن اللقاء بين أبتاء البلدات النامية وأبناء الكييوتس (4). وحكى عن 
الرغية القوية فى الاإنتماء. والجاحة للعودة إلى اللكنة المفرييك التى انتهى أثرها فى كل هذه اللقاءات. وكتب يقول إنه باعتياره 
ابن إحدى البلدات النامية كان من الواضح له تماماً من الذى ينتمى إلى هؤلاء ومن الذى لا ينتمى إليهم: وكان يضطر بعد كل 
لقاء إلى إعادة التاكد من موضع كل وأحد من المشاركين. 

وقد تضمن الأليوم الثانى لفريق تيبركس” أغانى فى هذا الاتجاه لم تكن تهدف إلى الضحك. مثل الأغنية التالية: 

هناك من ينامون ملتحفين بورفة جريدة 

وهناك من يعيشّون فى صناديق معليات 

كاألوجودة عندبا فى المطيخ 

وعند اليحر؛ هناك من يقفزون من المبادي 

وقد سمعتهم يحكون 

طرفة عن ذلك 

ويضحكون 

لدينا فى الصالون 

حيث يجلس أناس من نوع جديد 

هناك من يعيش داخل بطابية 

أمام إشارة مرور 

تحت خط وهمى 

هناك دولة كاملة تختبئّ تحت خط وهمى 

وهناك إحصائية ١‏ 

تحنها مكوية 

فى ورقة جريدة. : ' 

وفد دم تعديم هذه الأغنية بلتحن شعبى مغربى دى إيقاع معقد . وقد سارت فى نقفسن الاتجاه أيضا أغنية "معاليه أفاك . 
وتصف الأغنية مدينة نامية (أى من المدن المسماة بالمدن المطورة) خيالية يحيط بها الغبار. تقع فى آخر طريق طويل متعزل 
يجناز الصحراء, وتقول كلمات الأغنية: 

كان المسئولون فى الحكومة يعتقدون 


أن هناك خللا ما 

ولابد من وجود نقطة مأهولة 

هناك فى أسفل الخريطة 

وأدى اعتقادهم لصدور قرار 

يبناء مدينة وإحضار سكان 

يملأون بحياتهم المساكن الجديدة 
ونيصوت هادى أصدر الوزواء الأوامر 


وقام موظف صغير بقطع كل هذه المسافة 
للتهنئة بقيام بلدة جديدة اسمها معاليه أقاك 
قاموا يمد طريق أسود وضيق 

يكبل السصراء 

وفى نهاية الطريق بنوا يونا 

كأنها علب من الكبريت 

بيتما السكان يتحصئون فى البيوت 


هنا يحلم الجمج دوم 

يجدون فيه من يعبر الطريق 

من أى مكان 

ولكن يبدو لى أن الإحساس بالظلم لم يكن هو الذى يحرك أوز .كما أنه لم يكن فى حاجة إلى الاحتجاج. فقد كان المناح 
الدى أنتسشر فى موسيقى الروك الإسرائيلية يهتم كثيرا بما يفعله أوز. كما كانت هناك رغبة حقيقة فى سماع ما يحكيه ٠‏ ولم 
تكن أغائيه مكنا من الأمثال. فلم تكن أغانيه مسألة ااحتجاجية ولا مسالة تريوية. كما أنه لم يلجا لاستخدام الموسيمقى 
الشرقية لأنها أحدث صيحة أ ولآن لديه دواقع أيديولو جية. وإنما لأنه كان بالفعل يشعر بها كما نشعر بموسيقى الروك 
الأمريكية . ققد كأن يعرقها عن قرب. وكان توجهه إلى أبناء اليلدات النامية بدافع من التعاطف معهم . فهو يفعل ذلك لأنٍ 
الكلمات تمس مشاعره. وكان يريد أن يأتى وصفه للأشياء التى يكتب عنها دفيقا الرواؤوسات لجراي فى الى ازيب مكانا 
خطرا فى نظر أوزء بل كان تجربة وجدانية يريد أن يحكى عنها . كآنت هذه التجرية بالئسية له نه َ تتصمن مادة من الحيأة 
الوافقعية . وقد نجح فى أغنية موفف الحاقالات القديم فى وصف كل الضوضاء المنداخلة فى الموقف وقى وصما المحال 
والقدارة والحياة الصاخية والماسى والمباهج. تضم الآغنية تنويعة كبيرة من ساتقى سيارات الأجرة الذين بصيحون يصوت 
مرتمع ومن الشباب المتدين فى مقايل مجموعة لا تدرى إذأ كانت تضم رجال دين أم متسولين: فضلاً عن وصف دورات الميام 
العمومية والياعة الحاتلين و"أعمى وسكران ينظران إلى العالم. تقول كلمات الأغنية: كنت ذاهبا إلى موفقف الحافلات 
القديمء وكان بالتسبة لى دولة أخرى. دولة لا يتغير واقعهاء عندما يهطل المطر أو تكون الشمس حامية . كانت التجربة 
الوجدانية التى تتناولها الأغنية هى نجرية جندى ينزل فى موقف الحافلات فى تل أبيب: وهى نجرية يعرقها كل من لم يولد 
فى تل أبيبي . وبذلك فقد نجحت الأغنية التى كنبها ولحنها أوز فى بعث الروح فى هذه التجرية بكل ما يكتنفها من خوف 
وتوتر واشمئزاز وسرور. والنتيجة أن موسيقى الروك بدلا من أن تنجاهل إسرائيل حتى تظل موسيقى حية؛ قفد وجدت 
الآن- ممثلة فى أوز وكثيرين بعده- حاجة إلى إسرائيل الحقيقية؛ بما فى حياتها من ألوان وأضواء وروائح؛ حتى تتمكن من 
كتابة أغانى جذابة. وييدو لى أن هذا هو السيب فى التطورات الهامة التى طرأت على كلمات أغاتى الروك فى الآونة 
الأخيرة. 


هوامش: 

- اليلماح: : كلمة منحوتة من لفظتين عبريتين هما 'بلوجوت هماحاتس. ومعناها سرايا العاصفة؛ وهى ننظيم عسكرى 
أنشىء فى 69 :هء» حنن كانت قوات المحور تقثرب من فلسطين. وتكون التنظيم من وحدات خفيفة تلقى أفخرادها 
تدرييات شافقة. خاصة فى أعمال النسف والتخريب والهجوم الصاعق. قامت هذه القوات باغلب العمليات العكرية التى 
تضمنت حملات إنادة جماعية وتطهير عرفقى ضد العري أشار حرب ١4‏ تمكنت فوات اليلماح: نتيجة لعلافتها المتينة 
يبحكومة الانتداب البريطانى على فلسطين.: من التزود بأحدث الأسلحة:ء وتأمين سرعة الحركةء كما أولتها قيادة الهاجاناه 
أهمية خاصة. فكانت قوات البلماح قوة الهاجاناه الضاربة: نظراً لقدرتها على تنفيذ المهام الهجومية العدوانية البحتة: ولتمة 
أغرادها بدرجة كبيرة من التثقيف السياسى الذى يركز على مبادئ الصهيونية العالمية . 

1- قمت بترجمة كلمات الأغانى الواردة فى النص بتحرر نسبى فى محاولة لإكسابها بعض الإيقاع الشعرى؛ وإن لم تكن 
فى جوهرها بعيد2ة عن المعابى الواردة فى الأغنية. 

؟- أطقفال الزهور: أسم يطلق على الهبييز اليبن شكلوا قطاعا أساسيا فى حركة الاحتجاج ضد تورط الولايات المتحدة فى 
حرب فيتنام. وكادمت احتجاجاتهم وأنتقاداتهم الأساسية موحهة صد النظام بمؤسساته المنيامسية وشرطته العنصرية التى 
تميل للعدوانية: وضد انتشار المادية والميل للاستهلاك. وقد انتشر بينهم الجنس والمخدرات. وكان شكلهم مهملا وشعورهم 
ولحاهم مرسلة. وكانوا يعيشون فى جماعات: ويرفعون شعارات تدعو للحب بدلا من الحرب. وكانت موسيقى الروك من أبرز 
الملامح التعافية لهم. 

34 - الكييوتقس: : دوع من المستوطنات ذات طبيعة ا شتراكية تعأؤنئية. ترجمع بداباتها إلى بدأيات المرن العشرين: حيبت ث آقامت 
مجموعة صغيرة من المهاجرين الرهود الشياب من أورويا الشرفية- يوحى من الأفكار الصهيوئية 9« شترا تراكية- أول "كفوتسا 
(وهى كلمة عبرية تعنى مجموعة) على شواطن بحيرة طبرية. وتغير الاسم فى وفت لاحق ليصبح كيبوتس (وهى كلمة تعنى 
مجتمع أو مجموعة). 


_ 


ا 
٠ 4‏ 


ا « ماض تسبك الما 
ب6”0 وارتماع معدل صواريخ العسام 


بعلم : إفرات فايس - يديعوت أحرونوت ؟57/١/51١٠٠٠‏ 


أظهر التقرير الذى نشره الشاباك (جهاز الأمن 
العام) صباح اليوم (الاثتين الموافق 1/1/5١٠؟)‏ حول 
الإرهاب فى العام الماضيء أن التهدكة قامت بدورها.. 
ففى عام 6١٠٠؛‏ انخفض عدد القتلى الإسرائيليون 
خلال عمليات إرهايية بنسية ./1٠١‏ كما انخفض عدد 
المصايسن بنسية اي 

فى السئة التى أطلق عليها سئة التهدتة. والتي 
بدأت فى ١١‏ ار 6 ٠‏ جل نحو حادتاأا 
إرهابياً مختالفا وسجل ارتفاعاً ف معدل إطلاق قدائف 
الهاون وصواريخ المسيام. كما يتبين أنه خلال عام 
6 قام الشاباك باعتقال ١1١١‏ انتخارنا محتملا فى 
الشيفة..ورفين التقرزير أنطيا أن الفسليات الأرهاسه 
تنجحت فى الخروج من الضفة يسيب ثلاث نقاط 
ضعف: التفتيش عند المعابر (يقصد أن التقتيش لم يكن 
دفيقا).: وعدم وجود جدار أمنى عند طريق "حاضن 
القدس" وجنوب جيل الخليل: ومساعدة المقيمين غير 
الشرعيين. 

وقد ستجل ارتفاع فى معدل إطلاق الصواريخ فقازنة 
بعام غ 7٠١‏ ققد شهد عام ٠٠١6‏ سقوط ٠١5‏ صواريخ 
فى مقابل لال" فى العام السابق. ولوحظت زيادة فى 
عدد العمليات الإرهابية فى الضفة (فى مناطق بنيامين 
والخليل وجنوب جبل الخليل). حيث وقعت 5ا؟ عملية 
إرهابية بعد الإعلان عن التهدكة: فى مقابل 58/8 عملية 
فى الفترة الموازية من العام السابق. كما لوحظ 
الانخفاض الفعلى لهذه العمليات فى قطاع غزة: حيث 
وفعت ١١١0‏ عمليات إرهابية: كى معايل 7157 عملية 
فى القترة الموازية من العام السابق. 


رسم بياني: تقسيم القثلى الإسرائيليين (15 ٠٠١‏ - 5١٠8؟)‏ 


2001 


تقسيم النلى الأسر اليثيبى 2004 -2005 


حسب تقديرات الأجهزة الأمنية لم يطرأ أى تعيبير 
هذا العام على مستوى حافز إصابة أهداف إسرائيلية 
بين المنظمات الإرهابية؛ كما كان المستوى الشهرى 
للإنذارات بشأن وقوع عمليات مرتفعاً. ورغم ذلك: 
طرأ انخفاض كبير فى عدد الضحايا الإسرائيليين: 
فقد قتل 25 إسرائيليا خلال عام ٠0‏ ا ا 
قتيلاً فى عام ؛ 04 . كما طرأ اتخفاض على عدد 
المصابين: ففى عام ,٠ ٠0‏ أصيب 1 ٠‏ *؛ إسرائيليين 
مقارنة ب خلمه وضنانا فى عام ٠٠١6‏ . وكان إحباط 
العمليات الانتحارية أو عرقلتها 0 التى 
أدت إلى انخفاض عدد المصابين. 

© الجدار الفاصل: المخريون استغلوا الثغرات 

فى عام 0١١٠5؟:‏ نجحت الينى التحتية للارهاب مى 
السامرة (شمال الضفة) فى تتفيذ 3 عمليات انتحارية: 
أسفرت عن مقتل ”١‏ إسرائيليا, إصابية "9١‏ آخرين: 
وذلك فى مقابل عمليتين انتحاريتين فقط فى عام 


1 اعرف عن مكل 15 إسرافلنا وإغنانة 5 
آخرون. 

وترجع الأجهزة الأمنية ارتفاع عدد العمليات 
الانتحارية التى خرجت من السامرة (شمال الضفة) إلى 
استغلال المنظمات الارهابية لنقاط الضعف القائمة فى 
مواقع التفتيش بالمعابرء وتحويل مراكز إرسال اي 
العمليات لبه منطمة يهودا ( جتوب الضفة) التى لم يقم 
نهنا عدار حتن الآن . هذا مع التاكيد على ا 
المخربين إلى إسرائيل عن طريق القدس. وهذا ما حدث 
فى العملية الانتحارية التى وقعت فى الخضيرة فى 51 
أكتوبر 0١٠5؟:‏ حيث استغلت اليتية الشحتية لمتظمة 
الجهاد الإسلامى عدم وجود جدار فى متطقة القدس, 
مستعينة بشخص يساعد المقيمين غير الشرعيين. 


رسم بياني: انتحاريون محتملون تم اعتقالهم فى الضقة الغربية عام ٠٠١8‏ 


اتسازيون متتلون بر اتتتالهم في الصلة العربيه في عار 20005 


وهذا ما حدث أيضنا فى العملية الانتحارية التى 
وقعت فى بكر سيع فى ١8‏ أغسطس :7٠١0‏ حيث 
استغلت اليثية التحتية لحماس أن الجدار لم يستكمل 
بناؤه بعد فى منطقة جتوب جيل الخليل: فى إرسال 
عكري أركو سو وفك نا حدث ايها فى عداية مركر 
"هاشارون” التجارى فى نتانياء التى تفذتها البنية 
التحتية للجهاد الإسلامى فى طولكرم فى ؟١‏ يوليو 
لاا" ١‏ 

وتشير الأجهزة الأمنية إلى أنه خلال ال ١4‏ شهرا 
التالية للمواجهة التى اتدلعت فى ذ؟ سيتمبر ٠٠٠١‏ 
حتى إقامة الجدار الأمنى فى يوليو ؟١٠٠؛:‏ قامت الينى 
التحتية للآارهاب فى السامرة يتنفيد "لا عملية انتحارية 
داخل إسرائيل أسفرت عن مقتل ؟95؟ إسرائيليا وإصابة 
أخرين. وخلال ال ١8‏ شهرا امسن بد 
أغسيطسن ٠ ٠"‏ حتى ديسمبر ,.75٠١١0‏ تنححت الينى 
التحتية للإرهاب فى السامرة فى تنفيد ١١‏ عملية 
انتجارية داخل إسرائيل: أسفرت عن مقتل 0 مواطنا 
إسرائيلياً وإصاية /0؟ اآخرين الأمر الذى يدل على 
انتخفاض شديد فى عدد العمليات الإرهابية داخل 


إسراتيل منذ إقامة الجدار الفاصل. 

©» يحاولون إنشاء بنى تحتية لتصنيع الصواريخ 
فى الضفة : 
ةد ميد الاعلان عن اق لوحظ أ ا 
ا#زفانية تبدل جهودا مضنية من أجل ا وندبيت 
الأمنى. تضلا عن أن ذلك يعد جزءا من خطة العمل 
الرئيسى إلى الضفة. وخلال هذا العام تم ضبط ثمانى 

يقولون فى الأجهزة الآمنية أن فى يونيو المأضى تم 
إحباط خلية تابعة للجهاد الإسلامى فى منطقة جنين 
عملت على إطلاق صواريخ. وقد فأمت هذه الجَلَية 
يعدة محاراولات لإطلاق قدائف وصواريخ اس 
مستحمرنى جانيم وكاديم. وبالقعل, سقطت الصواريخ 
فى منطقة مفتوحة, ولكنها لم تسفر عن خسائر. وفى 
يوليو الماضي؛ تم إحباط أنشطة ممائلة لنشطاء الجهاد 
السلا اللتطيي ويذى امزبر ساون للضي تر 
اعتقال أعضاء خلية تابعة للتنظيم والجهاد الإسلامى 
أحبطت أنشطة الدئية التحتية لحماس فى جنين التى 

> عمليات كبيرة لتهريب السلاح للقطاع: 

يتضح من التقرير أن انسحاب الجيش الاسرائيلى 
من محور فيلادلفى (ممر صلاح الدين) مع أكتمال 
عملية فك الارتياط فى سبتمبر 6١٠٠؛‏ قد أدى إلى 
ارتماع 2 فَى عدد عمليات تهريب الوسائل الأقالية 

5٠0‏ ا تقول عناصر أمنية: كفن أصبح معحور 

القطاع | برها امنا سسا لعمليات التهريب: 
هذا فى صضصوم عجز الأجهزة الفلسطيتية عن إحباط 


هذه العمليات , 
منن بداية سيتمبير :,15٠١6‏ تم تهريب أكثر من 0 
أطنان من المواد المتفجحرة وحوالى ٠‏ 0 فاذقة مضادهة 


للنيانات خسوا 863 هبازوخا مهناذا للسانات: 
وحوالى 6٠0٠١‏ بندقية آلية. وعشرات المسدساتء وأكثر 
لي ل الخفيفة من مصر 
إلى القطاع. وفى المقابل؛ فى الفترة من يناير لسبتمير 
0 , لم تهريب بحو 5 قاذفة مضادة للديايات 
وحوالى 60١‏ فعانوها] مضادا للدبابات. وحوالى 1/8٠١‏ 


مختارات إسراء 
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مختارات أسرائيلية 


بندفية الية. وكمية كبيرة من الذخيرة. 

ويشيرون فى الأجهزة الأمنية إلى الجهود التى 
تبذلها المنظمات الارهابية من أجل تهريب وسائل قتالية 
حديثة لأراضى القطاع, باعتبارها جزءا من تطوير بناء 
القوة العسكرية لهذه المنظمات. 
عدد العمليات الإردابية المسلدة وحدو اريخ القسمام وقذائف الهاو 
و الأمحنات الناسفة 04ااات- ذا]لاك 


كمايقولون فى الأجهزة الأمنية أن أجهزة الأمن 
الفلسطينية التى انتشرت على امتداد الحدود مع مصر 
فى القطاع: تواصل الضلوع فى تهريب الوسائل القتالية 
بهدف تسليح أنفسها. وحسبها تقول الأجهزة الأمنية: 
فإنهم يتغاضون عن أنشطة المهربين مقابل تقاضى 
رشوة مالية أو تسوية لنقل جزء معين من الوسائل 
القتالية للأجهزة الأمنية (الفلسطينية)". 

كما يتخح أنه مع انسحاب قوات الجيش 
الإسرائيلى من قطاع غزة ومحور فيلادلفي. لوحظ 
ارتفاع حاد فى نوايا تتفيذ عمليات إرهابية فى إسرائيل 
عن طريق استخدام محور الحركة ح . وهو معير 
لافاسطينيين يقع جنوب القطاع؛ مروراً بمحور فيلادلفى 
لسيناء ومن هناك إلى التنقب؛ وذلك على اعتبار أن 
حدود سيتاء - النصّب؛ التى تمتد على طول 7١6‏ كيلو 
مترأ: هى حدود مخترفة افا 

و حماس : ؛: لغةه مزدوجة : 


حسيماأا 353 تمول الأجهز: 5 الأمنية: فأنه خلال عام 


0 قامت حماس ينشاط ارهابى مكتف فى القطاخ 
والضفة وفى إسرائيل؛ إلى جائب تقربها إلى عناصر 
دولية من أجل تقديم نفسها كجهة سياسية معتدلة 
ملتزمة بالتهدثة. 

وخلال فترة التهدثة, برزت "اللغة المزدوجة" التى 
تستخدمها حركة حماس فيما يتعلق يتصريحاتها بشأن 
وقف الآنشطة الميدانية. فى مقابل ممارساتها الفعلية. 
فبينما لم تعلن صراحة مسئوليتها عن عمليات إرهابية: 
كانت متورطة فى تقديم المساعدة "من وراء الكواليس" 
للمتنظمات الارهابية المختلمة فى تتفيذ عمليات 
"دقيقة". مع الحرص على عدم الظهور بمظهر المتتهك 
لاتفافقات التهدئة.. وقد استغلت حماس هذه القترة 
(فترة التهدئة) فى العمل على بناء قوتها العسكرية, 
والتسلح وتعزيز قدراتها العسكرية. 

لوحظ ارتفاع فى مستوى أنشطة منظمة الجدياة 
الإسلامى. خاصة فى السامرة (شعال الضفة). ققد 
قامت المنظمة خلال شهور التهدتة يتنفيد ساسلة من 
العمليات الإرهايية ضد أهداف إسرائيلية؛ من بينها 
عمليات انتحارية فى تل أبيب. وستائياء والحخضيرة 
أسفرت عن مقتل ١5‏ إسرائيليا وإصابة ١٠٠١‏ آخرين. 
وهذه العمليات خرحت من المبنية التحتية للجهاد 
الإسلامى فى طولكرم: التى تعد الأكثر خطورة فى 
الضفة. 

وحسيما تقول الأجهزة الأمنية "فى شو قلة حيلة 
السلطة الفلسطينية" فإن الشاياك بالاشتراك 3 
الحيش الإسرائيلى والشرطة احبطوا دنا كتهرا هد 
أنشتطة الجهاد الإسلامى كَى قطاع غعزة ا 
الغربية, بعضها كانت فى المراحل الأخيرة من 
التخطيط للقيام بعمليات إرهابية. كما أحيطت 
تخطيطات الحهاد لعملية انتحارية مزدوجة فى القدس 
فى يوزيو ,7٠٠0‏ وعملية انتحارية ثلاثية فى تل أبيب, 
فضلا عن عملية انتحارية مى محطة الحاقلات فى 
جوش عتسيون . 


»> شهادات » 


لعاءان مع اريك 


بقلم: رون بن يشاي- يديعوت أحرونوت ٠٠١1/1/17‏ 


طوال الأعوام الاثنين والعشرين الماضية. لم أتبادل أنا 
وآريك شارون كلمة واحدة: ليس لأننى لم أكن أرغب فى 
ذلك, فالحقيقة أننى كنت أرغب. ولكن آريك وزوجته 
الراحلة 'ليليى" قاطعانى تماماً منذ ذلك الإغطار الفاخر فى 
سزرضته عام 14 يعد طادرة وجيزة من [مبدار اذه 
كوهين نتائج تحقيقاتها. فهما لم يغقرا لى: رغم الصدافة 
الحميمة التى ريطتقى بآريك شارون لسنوات طويلة. لقد 
وبين الشخصية التى يقوم بتغطية أخبارها . 

الآن: وبينما شارون يرقد فى غيبوية وموضوع على 
أجهزة التنفس الصناعى ويصارع الموت. فإنتى لا أعتزم 
تصفية الحسابات معه أو أن أعتذر عما بدر منى؛ بل إننى 
أكتب هذا التقرير لأننى لاحظت خلال الأسبوع الماضى 
الهالة الأسطورية التى ينسجها الجمهور حول شارون 
وشخصيته. تلك الأسطورة التى جاءت نتيجة للخوف 
الشعبى الدفين والمبرر من فقدان شخصية الأب الزعيم 
الأخيرة التى بقيت فى المشهد السياسى المقفر الذى نعيشه 
حالياء وكذلك الشعور بأن آريك هو الوحيد القادر على 
القيام بخطوات تاريخية. ولكن أحيانا ما تلحّق الأساطير 
الملتعلقة بإنسان أو حادثة ضررا للشخصية التى تدور 
حولهاء ولاسيما بالتسبة لمن يؤمن بها. ومن الأجدر بنا أن 
نعرف أن آريك شارون كان ولا يزال شخصية مركبة لها 
عدة أوجه. 

جو اللقاء الأول: 

فى إحدى ليالى الشتاء القارسة؛ عام 1534: كنت أرقد 
وراء جدار حمجرى منخفض الارتفاع فى أطراف هضبة 
الجولان: ويدى على زناد الرشاش الألي: وعلى جانيى كان 
يرقد حوالى عشرين جنديا مسلحا بصواريخ البازوكا 
والرشاشات الآلية وقنابل الدخان. لم نحرك أعيننا عن 
فتحات إطلاق النار فى دشم الموقع السوري:؛ الذى كان 
يبعد عنأ حوالى خمسين مترا. وكان جنود سريتى ينتشرون 


من خلفنا فى حقل مرروع وهم راقدون على ركيهم. وكاتوا 
يقتلعون سيقان نيات الفول من الأرض ويلقوتها جانباء 
وكاتوا يفعلون ذلك بشكل سريع: ولكن دون إحداث جلية 
فد تلفت أنتياه الجنود السوريسن لما يحدث فى المكان. 

فى هذه الفترة: كان التوتر سود خط الهدية بسن 
سوريا وإسرائتيل: حيث كان الجيش السورى يقذف 
المستوطنات من تل دان فى الشمال وحتى عين جف فى 
جنوب بحيرة طبرية. وكان الجنود السوريون يختطفون 
ويقتلون الإسرائيليين. وكان هدفهم هو وفف العمل - الذى 
كان على وشك الانتهاء - فى إقامة أنبوب المياه القطرى 
بين طيرية والنقب. كما حاول السوريون فى تلك الفترة 
فرض سيادتهم بالقوة على المناطق منزوعة السلاح التى 
حددتها اتفاقات الهدنة عام 1444 . وكانت إحدى 
وسائلهم فى ذلك هى إرسال المزارعين السوريين لفلاحة 
الأرض فى المناطق محل النزاع. وكانت إحدى هذه 
المناطق: قطعة تصل مساحتها إلى ستين مترا - وهى 
تلبلا من الأرش البور تتواتى اطراف اراق مصولية 
الموجود أسفل المواقع السورية فى تل اللأحمر (تل شنير 
حاليا). وذات صباح: استيقظ سكان المستوطنات ليروا أن 
الحقل مزروع بتيات الفول بشكل مكثف. وكان من الواضح 
أن السوريين فلحوا الحقل تحت جتح الظلام وزرعوه لكى 
يقرضوا سيطرتهم على المكان. 0 

فى تلك الفترةء كان العقيد اريك شارون رئيسا لاركان 
القيادة الشمالية ونائباً لقائد المنطقة؛ إضراهام يافيه. وكان 
رئيس أركان الجيش فى تلك الفترة هو الراحل إسحاق 
رابين. وجميعهم مرزارعون تحولوا إلى جنرالات بحكم 
الظروف. إلا أنهم ظلوا فى داخلهم مزارعين مؤمنين 
بالصهيونية. وقد كانت معظم فيادات الجيش الإسرائيلى 
فى تلك الفترة من هذه النوعية. غير أن علاقة شارون 
بالأرض كانت تقترن لديه بالاستحواذ: فالتعليم الصارم 
الى اماد هن والنيه ل قكرية كخار ملل لم متراف لحية 
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مكانا للحلول الوسحطل فى كل ما يتعلق بالاستحواذ على 
الآرض. وقد تركت هذه الحفيقة آثرها يشكل عميق على 
رؤيته الاستراتيجية والتكتيكية كجندى وعلى أسلوب حياته: 
كما آثرت فيما بعد على منظوره وسلوكه كسياسي. 

سارع سكان الكييوتسات إلى استدعاء شارون - الدى 
كانوا يعرفونه جيد! - لكى يرى بعيتيه الفول المزروع: وذلك 
ليقينهم من أنه لن يسكت وأئه سيوجه عجلات الالة 
العسكرية إلى الاتجاه المطلوب. 

كنت حينها نائياً لقائد سرية تابعة للكتيبة 17 فى لواء 
جولانى عندما استدعيت إلى فيادة أركان الكتيبة. مع كثير 
من الضياط الآخرين من سرايا المدرعات والمدفعية, 
لتلقيئنا بتفاصيل العملية المزمعة. وقف شارون بجادب 
خريطة مغطاة برفعة من البلاستيك عليها إشارات زرفاء 
(قواتنا) وأخرى حمراء (السوريين)»؛ وأخذ يشرح لنا طبيعة 
العملية. كانت هذه أول مرة أقابل فيها الرجل الذى تحول 
انفة إلى أسطوزة. كنت متآثراء فثل كثير من الخياط: 
سواء لمجرد اللقاء بشارون أو لحقيقة أنتى على وشّك تتقيذ 
عملية بحت فياذته . 

كلفت سريتى بالدخول إلى المنطمة ليلا وقسوية الحقل 
الذى زرعه السوريون بالآرض. وكلفت باقى القوات 
بتغطينا وإنقاذدا فى حال اكتشاف السوريين لتنأ وقتحهم 
النيران عليفا. ورغم مرور أكثر من أربعين سنة على هذه 
المملية: إلا أننى مازلت أتذكر طعم الخوق الذى كان 
يتملكتى حينها. كنت أعرف جيدا تل الأحمر الذى كان 
حيئها موفعا سوريا فوى التحصين به كثير من الجتود 
والأسلحة الثقيلة. واصل شّارون التلقين. وأششار إلى أن 
النقاط الآمامية للموقع تيعد عشرات الأمتار ققط عن 
مدخل الحقل؛ ولذا ستتمركز قوة تغطية فرسية فى المسافة 
بين الجنود الذين سيقتلعون الحقل وبين هذه النقاط. وى 
حالة اكتشاف السوريون للجنود العاملين فى الحقل 
وفتحهم النيران عليهم, ستكون مهمة هذه القوة هى الرد 
بإطلاق الثيران بشكل مكثف على فتحات إطلاق النار فى 
النقاط السورية؛ وذلك لاعطاء قرصة لحتود السرية 
الموجودين فى الحقل للتراجع إلى الخلف والاحتماء بوادى 
عسال المجاور: ويعد ذلك نتسحب فوة التغطية هذه تحت 

وعند الانتهاء من عملية التلقين: وزع قائد الكتيبة, 
يهودا جولان. المهام وكلفنى بأن أقود قوة التغطية القريبة: 
بينما كلف قائد السرية: راؤوفين إليعاز (روفكا): بالانضمام 
إلى الجنود الذين سيقتلعون الحقل. : 

قبل ساعات من موعد تتفيذ العملية. وزعوا علينا زى 
للشرطة المدنية. وقتابل يدوية وذخيرة؛ وجميعها كانت 
تحمل شعار الصناعات العسكرية البريطانية. تم تجذيرنا 
بألا ندرك أى أغراض شخصية وراعنا يكون من شأنها 


كشف هويتنا كجنود فى الجيش الإسراتيلي. واوضح 
شارون أن هذا الأمر ضرورى لتفادى أى إشكال سياسي: 
"حذار أن يقع فى آيدى السوريين دليل يتيح لهم تقديم 
شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن دخول الجيش الاسرائيلى 
الى منطقة منزوعة السلاح 

الليلة التى وقع الاختيار عليها لتنفيذ العملية كانت ليلة 
ممطرة وعاصفة حداء وذلك لتمليل احتمالات أن يكتشفنا 
السوريسن. وعتدما كنا مسسببعدئنْ للانطادق. فوجكا ياريك 
يقف أمامنئا وأخذن قائد الكتيبة: روقكا وآنا معهما على 
جانب. لا أتذكر بالضبط نص الحديث الذى دار حيتها. 
وكل ما أتذكره أننا كنا نقف تحت الأمطار المنهمرة يغزارة 
عندما حدثنا شارون عن الجهود المضنية التى بذلها إلى 
أن نجح فى إقناع قائد المنطمة ورئيس الأركان بتنفيد هذه 
العملية .روفن تحنك سمكررة واطبحة عن ركسن الوؤراء 
ليفى أشكول. الذى لم يكن يريد الموافقة على هذه العملية: 
وعن رابين الذى تجح فى بهاية ادن إقتاعه. وقال 
شارون: ؟عرف أن هناك من د بعتقد أن هذه العملية 
خطيرة ولا حاجة لهاء ولكثنى بالطبع لست فى حاجة 
لإقناعكم بمدى أهمية ألا نسمح للسوريين بفرض 
سيادتهم على المناطق منزوعة السلاح . 

أثناء الساعات الطويلة بين الثامنة مساءً والثالثة 
فجراً. وبينما كنا نرقد مبتلين أسفل الموقع السورى ونحن 
نرتعد من الصقيع. طرأت على بالى خواطر تكفيرية. كنت 
أرى وميض المصابيح ووهج النار التى أشعلها الجنود 
السوريون للتدفثة. وصليت إلى الرب لكى لاا يكتشقوا 
أمرنا وأمر جنود السرية الذين كانوا يقتلعون المول وراء 
ظهورناء ودعيت أن ينتهى استعراضن السيادة هذا دون 
إراقة حمام من الدماء . وكدك مر كل شىء بسلام . 

عندما عدنا فقبيل الفجر إلى موفعتا, وأثناء طايور 
تفكيك السلاح: قال لى أحد الجنود أن هناك خزنتى 
رصاص لا يجدهماء وتوقع أنهما سقطتا مته عندما كانوا 
يرفدون بحجوار الساتر الحجرى. وعتدما أيبلغت عن ذلك 
فى التحقفيق انقلب وحه شارون: وقال بحدة 'محظور أن 
تضع هده الحزرن فى أبدى السورين. إذا لم يكتسشف 
السوريين هذا الأمر حلال اليوم: ستذهب أنت - وأشار 
إلى - مع جندى آخر لتبحثا عن الخزنتين وتعودا يهما . 

كان آريك يعرف جيدا أن السوريين سيرفعون حالة 
التأهب فى الليلة التى اكتشفوا فيها تقليع الفول من 
الستل وام عحد آلو اتناو على اليا هي ارلا بير 
على حياة الجتدى وحياتىي . كنت منهكا فى ذلك أليوم: 
وللحقيقة لم أكن راضيا عن الأمر الذى تلقيته: ولكن لم 
يخطر على بالى أن أعترض. لقد كنت شابا وكان جل 
طموحى إن أكون جددرا بالانتماء إلى جيل العظماءع الدى 
قاتل فى حرب التحرير (حرب 1918). كما كنت أكن 


تقديرا عظيما لشارون قى هذه الأثناء. وذلك يسيب 
الأاصرار الذى يتحلى به واستعداده لتحمل نتائج تلك 
المهمة . 

فَى مساء هذا اليومء وبقيادة شارونء. عادت فقوة 
التغطية إلى مواقعهاء وفى منتصف الليل خرجناء أنا 
والجندي؛ لليحث عن خزنتى السلاح أسفل الموقع السوري. 
وعندما عدتاء بعد نحو ثلاث ساعات. كان اريك قد غادر 
المكان. وأخيرنى قائد الكتيية بآنه استمل سيارتة وغادر 
الكان عندما أبلغت عبر اللاسلكى يأئنا وجدنا الخرّتتين. 

© اللقاء الأخير: "لم أصدق أنك ستخون' 

أثقناء حرب الاستتزاف. كان شارون برتية لواء. بيئما 
كنت أنا مراسلا عسكريا للإذاعة الاسرائيلية ية. ثم للتلفزيون 
الإسرائيلى فيما سسب كات حتد فى القدرة الك تهول ذا 
اللواءات المكللين بغار التصر فى رلب الأيام الستةهة (حرب 
)إلى جترالات. 

اعتاد آريك شارون الالنقاء مع معجبية: ولاسيما اليهود 
الأثرياء وتبار الف حقيية الستليين: فى يهو التتائق يل 
أبيب . . وحسب تقديرى؛ ققد اكتشف شارون فى نلك الفترة 
أهمية الإعلام وقدرته على خدمة صراعاته التى ا تتقطع 
مع أقرانه من الجنرالات وعلى رأسهم رئيس الأركان” 
حابيم بارليف. ومع الساسة الذين لم يوافموا على رأيه. 
وقام شارون بتقريبى إليهء مثلما قرب بعض الصحفيين 
الآخرين من خريجى الوحدات القتالية. وكان يعتبرنا حلفاء 
له وطلب متا أن نحافظ على الاتصال به. وقد وفرنا له. 
نحن الصحفيون, قناة اتصال مباشر بالجمهورء بعيداً عن 
زيه العسكرى. 

يمرور الوقت. وبالأخص أثناء حرب عيد الففران 
(أكتوبر .)١51/"‏ نشأت بيننا صدافة ولكنها لم تكن حميمة 
بعد . ولكن عندما نشبت حرب لبنان عام 15487 كان 
شارون وزيرا للدفاعء بينما كنت ما أزال مراسلا للتليفزيون 
الإسرائيلى. وأثناء الحرب: ويينما كان الجيش الإسرائيلى 
يحارب داخل بيروت: استدعانى رئيس الأركان: الراحل 
راقاثيل إيتان: إلى مقر فيادة الفرقة فى ضاحية 'جمهور 
وعرض على أن أتولى إدارة الإذاعة العسكرية الاسرائيلية 
(جالى تسهال). وقال لى إن هذا العرض يحظى بقبول 
آريكيل شارون وأنه سيكون سعيداً جداً لو أننى وافقت 
عليه. وبعد أسبوع من التردد. وافقت على هذا العرض. 
وكنوع من التقدير لزملائى فى التليفزيون قبل أن أرحل إلى 
منصبى الجديدء أخبرتهم أننى متطوع بالعمل كمراسل 
مناوب فى بيروت خلال ليلة رأس السنة العبرية وفترة 
الأعياد التى تعميها . 

وفى يوم الجمعة. ١168‏ سبتمبر 1987: عشية رأس 
السنة, لاحظت تحركات نشطة لقوات الكتائب المسيحية 
فى بيسروت؛ وفهمت من قادتهم أتهم دخلوا - أو أنهم على 


وشك الدخول - إلى مخيمى اللاجثين الفلسطينيين فى 
صابرا وشاتيلا . وعندما أخذت الفيلم المصور إلى المطار 
العسكرى لكى أرسله إلى إسرائيل: سألنى قائد كتيية من 
معارفي: هل سمعت بالقظائع التى ترتكبها الميليشيات 
السحيةة فى ضايوا واتياذ ,ذا حيعة فاناذ: "9 
فأضاف أنهم "يستوق فون الرجال ثم نسمع بعد ذلك 
أصوات طلقات نار. أعتقد أنهم يقومون بمجازر ضدهم . 
فسألتة: "هل رأيت بعيتيك..5 فأجابنى قائلا: "لا ولكنى 
سمعت أن الميليشيات تقوم هتاك بأعمال مروعة . 

قررت أن أتوجه إلى أصحاب الشأن مياشرة 
لاستقصاء الأمر. وفى إحدى ساعات الظهيرة من نفس 
اليومء كانت هناك وحدتين من الميليشيات المسيحية تجلس 
على أحد الممرات الأسفلتية فى المطار وكانتا تتلقيان 
تلقعنا . قررت أن أتوجه إليهما لاستقصاء الأمر. وقى 
الطريق إليهماء قابلت رئيس مكتب قائد القيادة الشمالية. 
سألته عما إذا كان يعرف شيئًا عن المذابح فى مخيمات 
اللاجئين الواقعة شمال المطار. فنظر إلى عينى ولم يتكلم 
ثم ضغط على ذراعى بقوة وذهب. فتوجهت إلى قادة 
الميليشيات. الدذين كانوا قد انتهوا للتو من عملية التلمين. 

وبعد ثلاثة أيام؛ أرسلت إلى رئيس الوزراء بي جين 
خطاباً كتبت فيه: "أفراد القوة وقادتها قالوا لى بوضوح 
الوق و أشيوت: باللكسرة عن السيش الاسبراللن لمر 
المخيمات لكى يطردوا المخربين منها. بعض أفراد القوة 
قالوا لى ولصحفيين آخرين إنهم يعتزمون فقتل سكان 
المخيمات دون سمقة . 

لم أجلس مكتوف الأيدى؛ وحاولت التحدث مع بعض 
ضباط الجيش الإسرائيلىي. إلا أنهم جميعا قالوا لى إنها 
مجرد 'شائعات" وأنهم أبلغوا راقائيل وآريك بها. 

فى هذا المساء. حضر إلى المنزل الذى استاحرته هيئة 
الب ار لدارها فى شاد "عرف عند مر شياط شري 
كتائب الدبابات, الذين كانوا يرابضون فى بعض المواقع 
عند أطراف محيم شاتيلا . وكاتوا يريدون الاستحماه: 
فدعونتهم إلى الانضمام إلينا - آنا وميصًا فريدمان - 
لتناول وجبة العيد . 

وفيما يلى فقرة أخرى من الخطاب الذى بعثت به إلى 
بيجين: 'سمعت. للمرة الأولى: أقوال صريحة من ضياط 
هذه الوحدة. لعد سمع هؤلاء الضباط من أشخاص 
آخرين أقل منهم فى الرتبة روايات عن سكان محييمات 
اللاجئين الذين وقفوا وظهورهم إلى الحائط وأطاقت 
التيران عليهم: وعن فتى عارض اعتقاله. قفأخذ رصاصة 
فى رأسة . 

صحيح لم ير أحد من هؤلاء الضباط المذبحة بعينه. 
ولكن بالتسية لى كان هذ! كافيا . انتظرت حتى رحل 
الضياط؛ ثم هاتفت شارون فى مزرعته. وتبين من لهجته 
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أنه امستيقظ من النوم. اعتذرت له عن اتصالى المفاجنّ 
وفلت له إنئى أتحدث من بيروت. سردت له بالتفصيل عما 
سمعت ورأيت يشأن هذه المجزرة: وأضفت فقائلا: 'اريك, 
عليتا التدخل لوقف ما يحدت . ولكنه لم يرد . وبعد 
لحظات سالنى إذا ما كنت أعرف تفأاصيل أخرى: فأخيرته 
عن المكان المحدد الى رأى فيه جنود الجيش الإسرائيلى 
عمليات الإعدام وغير ذلك من التفاصيل. وحينها فقاطعنى 
متسائلا: "هل رأيت هذا بعينيك..5” فقلت له: "لاء ولكن ما 
رواه لى الضباط وما قاله لى أفراد الميليشيات المسيحية 
يكفى لآن ندرك أن ثمة آمر سىء حدا يحدث هناك . 
ولكتة لم يرد نادية واكتفى بشكري. لنت ل عناما 15 
وأغلق الهاتف. إنه لم يفعل شيئاً لوقف المجزرة. فى الساعة 
السادسة من صياح اليوم التالى: كنت مع طاقم تصوير 
داخل محيم شاتبلا, ورأيت الفظائع التى حدتت بعينى . 
وكتبيت فى خطابى لبييجين: "كان أفراد الميليشيات يسوقون 
قافلة طويلة من النساءء الأطفال والعجائز أمامهم,؛ منهم 
من كان وجهه ملطخا بالدماء؛ ومنهم من كان يبكى ويصرخ. 
وكانوا يصيحون تجاهنا بآنهم أخذدوا رجالهم إلى مكان 
ا 

فجأة؛ رأيت أمامى سيارة ضايط كبير من ضباط 
الجيش الإسرائيلى فى بيروت. ركضت نحوه وطليت منه أن 
يوقف هذه المذابح: إلا أنه لم يكن فى حاجة إلى توسلاتى. 
وهكذاء وصلت المذبحة إلى نهايتها . فى تلك الليلة؛ أرسلت 
تقريرا إلى صحيفة "مياط".: وغداة اليوم التالى عدت إلى 
إسرائيل على مثن طائرة صغيرة تابعة لسلاح الجو 
الإسرائيلي. كنت أشعر بغضب شديد على شارون: الذى 
كان يستطيع وقف هذه المذبحة: فى مرحلة منها على 
الأقل؛ ولكنه لم يفسعل ذلك. وقررت أن أكتب إلى رئيس 
الوزراء بيجين. 

عتدما هبطت فى مطار دوف بتل أبيب: كان الخطاب 
مككويا وجاهزا.وككيت قن شخحافه: إن الظاكزات 
والذماياك تسن قظها سعرترة صما فون قوة متحركة لها : 
ويدون الإيمان الراسخ يتراتما وعدالة موافقنا | لد تكون 
هناك قو 6 محركة . ياعتبارى مواطنا فى دولة إسرائيل؛: 
فإننى لا أود أن أكون فى نفس الموقف الذى كان عليه 
البايا" أنتاء الحرب العالمية الثانية (يقصد هنا صمت بابأ 
الفاتيكان إزاء المذابح التى ارتكبها النازى ضد اليهود أثناء 
الحرب العالمية الثانية). يستحيل أن يقف جتدى أو مدنى 
يهودى متفرجا بينما تتعرض النساء والأطفال والعجائز, 
أيأ كانت فوميتهم أو هويتهم, للقتل بدم بارد.. مبيدى أنت 
تعرف جيداأ أتنى لست معاديا للوزير شارون؛ فأنا أحترمه 
وأقكدره باعتبياره أعظم القادة العسكريدن الدين عرقنهم 
دولة إسرائيل منذ قيامها. غير أن هناك حالات يكون 
فيها الضرر بعيد المدى: الناجم عن أداء شخص ماء أكير 


من الفائدة التى ستعود متها على المدى المصيرء ولذا 
أكتب إليك . 

سافرت إلى المدسء؛ وتوجهت إلى مكتب رئيس 
التليفزيون. تومى لابيد» وأخيرته عن الخطاب الذى أعتزم 
تسليمة إلى مكتب رئيس الوزراء بيجين فى ذلك اليوم. 
وطلب نومى أن بقرأ الخطاب . وأحد نقرآه وو حهك شام 
وعندما فرغ من قراءته نظر فى عينى وقال: 'إذا واققت. 
فإننى سأسلمه بنفسى إلى بيجين". ويالطبع وافقت. 
وبمرور الأيام. أخبرنى يحيئيل كاديشاي؛ أن هذا الخطاب 
كان أحد الأسباب الرئيسية التى دفعت بيجين إلى تشكيل 
أجنة تحتيق وسدية يركاسنة القاشي كرفين حوفي اللودة 
التى أطاحت بشارون من متصيه كوزيراً للدفاع. 

وكور خروج لابيد من المكتب متوجها يالخطاب إلى 
ديوان رئيس الوزراء. هاتفت مكتب شارون وأبلفت 
مستشاره الإعلامى: أورى دان: بشأن الخطاب الذى فى 
طريقه إلى رئيس الوزراء؛ وقلت له: "أعلم أتنى لن أستطيع 
بعد خطابى هذا أن أتولى إدارة الإذاعة العسكرية:؛ ولذا 
فإننى أسحب ترشيحي". وبعد نحو ساعة:؛ هاتفنى أورى 
دان وطلب منى عدم التعجل فى قرارى بشأن ركاسة 
الإذاعة العسكرية: "اسمح لآريك أن يدرس هذه المسألة". 

سل ديوان كلمن الوزراء تنسخة موهنذا الخطاب إلى 
وزير الدفاع. وقد حاولوا حمايتى. تشطيوا اسم كائب 
الخطاب وشعار سلطة البث الذى كان مطبوعاً على الورق. 
ولكن لم تكن هناك ضرورة لذلك: ققد طليبت فى نفس 
اليوم الحديث مع شارون مياشرة. وكانت المفاحأة أنه وافق 
على مقابلتى على القور. وقال لى شارون بلهجة هادئة: 
"من حقك أن تفكر وآن تكتب كيفما تشاءء ولكن ليس لما 
كتبت أى صلة بمسآلة الإذاعة العسكرية. أعتقد أنك 
جدير تمامأ بآن تتولى ركاسة المحطة . ويعد ذلك يبضعة 
أيام؛ توليت مهام المنصب الجديد. وفى وقت لاحق؛ أدليت 
بشهادتى أمام لجنة كوهين. 

بعد أسبوع من قرار لجنة كوهين يإقصاء شارون من 
منصبهة: قفوجدت عندما هاتقنى اريك ودعانى إلى تثتاول 
عد ومع (وحتهك ليلى فى المزرهة . كانت 0 
حافلة بشتى أصناف الطعام؛ ولكن الجو كان متوترا. 
سألت شارون مباشرة عن سبب دعوته لي: فأجابينى 
بلهجة بدت منها السخرية: "إتنى مدين لك بالكتير. أردت 
أن ترى بعينك أنه بسيبك ويسيب أمثالك. أصبح بمقدورى 
أخيرا الاستمتاع بحياة هادئة فى مزرعتي". إلا أن الراحلة 
ليلى لم تمبخر منى مثل شارون: ولكنها قالت لي: "لم 
أتخيل أبدأ أنك ستحون اريك أردت أن أقول لك دلك 
مباشرة وأنا أنظر إلى عينيك . 

ومنن وجبة الإفطار هذه؛ انقطعت كل: صلة لعائلة 


إذا تعذرعلى رئيس الحكومة 


هاآارتس مين 5 


دارت نصف نكات رئيس محري الأسبوع الماضى 
على الأقلء حول موضوع مَنّ ينوب عنه أثناء المرض؛ 
فكان يعلق: "ستضطرون إلى الانتظار مزيداً من الوقت 
قبل أن يشغر المتصب . وكان يعيد ويكرر ذلك فى 
مناسبات متتالية.. ولعل أهم شيء نستخلصه من ذلك 
أنه بات من الضرورى سن تشريع مفصل ينظم مسأآلة 
الإناية عن رئيس الوزراء وفظةا للوضع الماتوتى اليوم: 
ايمن واشسا كن الذدى دقرر محى تيدر على رديمن 
الحكومة أداء مهامةف ومن الدى يعرر جلوس القائم 
بأعفالة مكاثة هاي كرسية. 

لقد نم النص فى توجيهين مختلفين بالقانون 
الأساسى للحكومة:؛ يتعلقان بهذا الموضوع. على أنه 
عندما بيتغيب رئبس الحكومة خارج اليلادء أو عندما 
يتعدذر عليه "بشكل موّفت؟ أداء مهام متصيه: فإن القائم 
بأعمال رئيس الحكومة يشغل المتصب نيأية عنة لفترة 
لا تزيد عن ه 1 دوم. سيا للقانون: كإنه فى اليوم أل 
٠‏ يعتبر رئيس الحكومة فى حكم من يتهذر عليه أداء 
مهام منصبه "بشكل دائم'. ويؤدى الآمر بدوره إلى 
استقالة الحكومة كلها.. وعلى ذلكء. فإن الافتراض 
السائد هو أن رئيس الحكومة ذاته أو الحكومة كلهاء 
هها"اللذاة سيحددان مق .رقمة رهلن ركفن الحكرفة 
أداع مهام منصبه بشكل مؤقت. . ولكن السؤال الهام هو: 
هل هدا نعف افتراضاً واقعياً ومرضياً 1-0 

تدل تجارب الماضى على أن رؤساء الحكومات لا 
يسارعون إلى الإعلان عن تعذر قدرتهم على أداء مهام 


منصيهم: .ولا يسارعون بالتأكيد إلى تقل الصلاحيات 
طواعية ٠‏ قعندما أعلن مناحم بيجين للجمهور أنه لم 
لعل قادرا على أداء مهام منصنية : فان ذلك كأن يعد 
شهور طويلة وجد خلالها بالمعل صعوبة فى أداء 
دهامة علماً يان القرديخ مله بذلرا كل جهد نكن مت 
أحل إخفاء ذلك لضا أثتأء الحلطة الدماغية التى 
هاجمت 'شارون" الأسبوع الماضىء لم يتم تقل 
صلاحياته إلى المائم بأعماله: "إيهود أولمرت". كمأ هو 
متوقع فَى مثل هذه الحالات؛ رعم أنه كانت هناك 
ب ميا عاد ايد رئيس الحكومة غائيا عن 
الوعى وعاجرًا! عن اتخاذ أية قرارات.. لذاء ينبغى أن 
مسبتلالاً حق تخرير العالة السسية لركيس الركراء 

بعيدأ عن مقربيه.. على سبيل المثال؛: أن يستعين 
رئيس الدولة بلجنة مهتية دائمة مستقلة من الأطياء. 
تستطيع اليت فى مسألة حساسة كهذه ه وقكقت 
الضرورة. ويكون رئيس الحكومة ملزما أمام مثل هذه 
اللجنة بالكشف عن و٠صعة‏ الصحى. ٠‏ التفسسى 
والحسدى - مرة كل فترة أو عند الضرورة - 
بيسعابى الرقيس اليك بحي يعاتب الليينة وول سليقا 
لتوصيتها بتعيين فائم بأعماله.. يتوجب أيضا فى 
التعديل الذى سيطرا على القانون أن يكون هناك 
توصيف منظم وواضح ,2 المعالم لصلاحيات القائم 
بأعمال رئيس الحكومة: على أن يكون؛ كشرط 
أساسبى: اسان مطلعاً على أسرار المنصب. 


م 
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مسكولية موفاز 


لدي أن شاؤول عع كرد نيزن اببنة لدراسة حكن 
للفلسطينيين. وذهب ‏ موفاز حك الما هو أيدد من 
ذلك حين قأل أن افتلاع الأشجار عمل "صاده بالتسية 
ل 8 شد حنى بتقديم تعويضات للقعلسطينيس الدين 
اقتلعت أشجارهم. 

ولكن واقع الأمر أن تعيين لجنة ليس إلا هروباً من 
المسكولية واستمرارا لحالة القصور المسكمر. مندك مأ 
يقرب سن عاب فى قطاع بشرت عايه "ضوفاة" تنسة: 
فإذا كان ثمة سبب لتعيين لجنة. فالأولى أن تكون لجنة 
تحفق فى كيقية سماح 'موفاز للخارجين على القانون 
بافتلاع آلاف أشحار الزيتون منذ شهر أبريل المأضى». 
فى المتاطق الخاضعة لسيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي. 
وكيف لا يوجد اطرف خيطا؛ على حد قوله؛ يقود إلى 


إلى المحاكمة 000 0 ا لانن الدولة. بدفع 


تعويضات للفلسطينيس الذين وي ٠‏ ولكن حتى الآن: 
لم تفعل الدولة أى شيء؛ حتى شهادات المتضررين تقوم 
بجمعها رابطة يوجد فائون' بدلا من الشرطة.. ريما 
يتوجب. فى هذا الصدد.ء يحث العلاقة بين الاهتمام 
الملتأخر من جانب "موفان" بقضية مقتلعى الأشجار 
وانتقاله الآن من "الليكود" إلى "كاديما" . وقد يكون 
التفسير المقيول لهدنه العلاقة هو أن تقدير ‏ 'موفاز” أن 
جمهور الناخيين ل كاديما" يهنم بمسألة اقتلاع أشجار 
الزيتون المملوكة للفلسطينيين أكشر من الاجنة المركزية 
لليكود ؛ ولذلك جاء تحركه متآخرا. 

إن العمل الاستخفافى المتمثل فى إقامة لجنة 
مشتركة من الجيش و الشاباك” والشرطة من أجل 
الخروج بنتيحة مفادها أن هذه الهيئات الثلاث قد 
فشلت فى معالجة الموضوعء ليس أكثر من فعل علاقات 
عامة . 

إن اقتلاع الأشجار وحرق المزروعات - شأنهما شأن 


التنكيل اليومى بالمزارعين الذاهبين إلى ضلاحة أرضهم 
- لاا يمكن اعتيارهما مجرد ترا فى فرض المايون, 
وإئما تجاهل مقصود . فخفى تهاية الأمر تستفيد تستفيد الدولة 
من خوف الفلسطيتيين من قلاحة أراضيهم أل كسيد 
أراضى دولة من الممكن استخدامها من أجل توسيع 
المستوطنات.. هكذا يحدث على الأقل حول قرية 
'بلعين". حيث اقتلعت هناك فى شهر أكتوير ٠٠١‏ شجرة 
زيتون بواسطة مقاولى وزارة الدفاع الذين يقومون بيناء 
الجدار الفاصل. ليس لدواع أمتية: وإنما من أجل 
السماح ببتوسيح مستوطتنة متتياهو من جهة الشرق. 
وبالمناسبة؛: فإن الأشجار المقتلعة يتم بيعها للمشاتل 
الخاصة فى وسط البلاد؛ وهى تزين مداخل يعض 
الفيلات الاسرائيلية. 

لقد نم افتلاع ١1١٠‏ شجرة زيتون من قرية 
'بورين” و١٠٠5‏ أخرى من قرية "سالم" خلال الشهر 
الماضى فقط. فى يبورين كانت منظمة “حاخامات 
من أجل حقوق الإنسان" متداخلة فى القضية بشكل 
فيان[ عمدن اهيا اس قوعت حورا لسباهندة 
الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم؛ بعد أن 
بعد أن نم إبعاد اكعبم افتلعت فى الليل أشجار 
زيتون كفعل انتقامى. وأعلن أفراد شرطة لواء 
شومرون أنهم سيجدون صعوية؛ بسبب الطمقس 
السيئ؛ فى الخروج إلى المنطقة للحصول على 
شهادات. وفى قرية "سالم". تم اقتلاع أشجار زيتون 
بمجرد أن غادر متطوعون. أعطخساء فى أحد 
'الكيسوقبيات القطقة الكى جاوزا لتسعاتينا فد 
الممستوطنين. وفى إحدى الحالات؛ تم العثور على 
بيطاقة هوية لأحد المستوطنين من "إيلون موريه": تم 
اعتقاله ثم أطلق سراحه على الفور.. جدينٌ بالذكر 
أن كل هذاء قامت الصحاقة يتوثيقه , 

إن موفاز والوزير المسكول عن الشرطة "جدعون 
عزرا ليسا فى حاجة إلى تشكيل لجنة للتحقيق فى 
هذا القصور.. مهما ذاتهما من يحب التحقيق معهما. 


ما الدى يبحث عنه "ديجبير" لدى "شارون"..؟ 


١ ٠1/7 اقتتاحية هانتسوقيه‎ 


الانتتقاد الميطن من جائب بيريس ل شارون , 
بشأن تشكيل قائمة كاديما للكنيست. ليس هو 
"الخلل" الوحيد الذى يشوب حرّب الفرد الواحدء الدى 
فيه "شارون" هو الشخص الأوحد الصالح للكنيست 
ومعكه صحية ياسمين بلا عمود ققرى , أنفنا فإن 
المواجهة المتخفية بشكل جيد فى وسائل الإعلام ولكن 
القائمة بالفعل بين أولمرت و ليفني حول الترتيب 
الثانى فى القائكمة. ليست الخلل المركزى للحزب 
الجديد. فى جريدة ‏ معاريف ؛ وقى تحقيق كبير حول 
المكسب الجديد ل كاديما . وتقيصد به رئيس 
"الشاباك" السابق "آفى ديهختر:؛ ذكر أن "ديختر 
يعارض بشكل تام أية خطوة جديدة أحادية الجانب فى 
يهودا والسامرة" . يقول كاتب التحقيق أن "كل اقتراح 
هن هذا المبيل د عطسي المفور محاضرة بليفة 
قوامها نصف و تتضمن تحليلا شاملا لنقاط 
الاختلاف بين قطاع غزة والضفة الغريية. يما قى ذلك 
صعمف سيطرة فنح ومسائل المياه والمحاور 
الاستراتيجية: وخطورة أن تسمح إسرائيل لنقسها 
بالقيام بانسحاب جديد لا يكون جزءا من تسوية 
سياسية تتضمن تبادلية وضمانات أمنية . ويواصل 
التحقفيق الصحفى الإسهاب: إنه (يقصد ديختر) 
يخشى بوجهة خاص من ميادرات الشروع فى 
مفاوضات قورية حول تسوية دائمة: وأنه ينيغى الحذر 
من مثل هذه الإمكانية مثل الحذر من النار". 

بحذر ديجتر فى أحإديث مغلقة من أن هذه خطة 
غير صائية: لأننا يبذلك نعود الفلسطيئيين والولايات 
الملتحدة الأمريكية على أن تقوم إسرائيل بالانسحاب فى 
كل سوة متمكر يها العفلة السامعسة: نظا لأن الن؛طة 
لا تفقعل ما هو منوط بها . يضيف ديختر: 'لقد أحبط 


الفلسطينيون ما لا يقل عن أربع خطط سياسية خلال 
فترة حكومة شارون: ولا ينبغى منحهم مكافأة على 
كونهم يحبطون المراحل الأولى من خطة خريطة 
الطريق. فلا يوجد أى مبررء فى مثل هذه الحالة؛ لآن 
نأتى إلى المستوطتين اليهود فى يهودأ والسأمرة وأن 
نقول لهم أنه يجب عليهم أن يخلوا بيوتهم لاننا نأمل 
فى أن يتحقق الهدوء ذات يوم. إن كل من سيحاول 
اكرارسياريو الالبسا بهن رشتين قد انان ند 
من إشبراكرل مكذ أنة ضعاكة . ا" 

كلسات الى الصعية: لكنه] ترف لظ سنؤالاً ولحدا 
بلا إجابة: فى الوضع الحالى. 0 الذى يبسحث عنه 
ديختر بالضيسط لدى شارون فالسذج فقط هم من 
يومنون بأن شارون لن يقدم علن السحاب حذند 
اخادى الحاتب يعن الاتكحابات: وتدهندة رالا يفمل :ذلك 
يوازى بالضيط تصريحةه الاحتقالى بأنه لن يدنم افتلاع 
والمشكلة أنه إذا لم تكن هناك خطوة أحادية الجانب. 
الطريق. حتى وإن لم تعمل السلطة الفلسطيتية ضد 
مكافاة لنجاحهم فى إحباط المرحلة الأولى من خريطة 
الطريق, 

إن شارون لا ينوى تجميد الخطوات السياسية بعد 
مثل 'شمعون بيريس: "حاييم رامون وداليا إيتسيك 
فى الانضمام إلى كاديما. 
الخطط السياسية ل "شارون" بعد الانتجابات: إذن ما 
الذى سمحت هنة بالضيط فن حرف 15 
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دم كل شيء 


فى نقاش 5200 هذا الأسبوع فى المحكمة: 
ناه حل ظلب مق "ريسن بانالاق”, عرشت القدرناة 
عانقا لستادرة الحواسية لبد هيدة والهقواتق 
المحمولة الخاصة به. واتضح من خلال وثيقة قدمتها 
الشرطة. أن لديها قرائن على أن الشقيقين 'مارتن 
وجيمس شلاقف كانا متورطين فى تحويل ثلاثة ملايين 
دولار إلى أسسرة رئيس الحكومة وأن هذا المبلغ تم دفعه 
كرشوة.. جديرٌ بالذكر أن الشقيقان "شلاف" لو لم 
يعترضا على مصادرة الحواسب. ما كان النقاش 
ليحدث وما كانت المعلومات لتصل إلى الجمهور. 

سفكوق شناك :دانما من مقول: إن هنكل .هذا النشن 
عشية الانتخايات. هو نشر مغرض . لكن هدم الححة 
ليست ذات صلة بللوضوم الرئيسى: ألا وهو: الاشتبياه 


المقلق فى أن يكون رئيس الحكومة قد تلقى رشوة: 
خاصة وأن آسرة شارون لم تفسر يعد للجمهور ما هو 
مصدر ملايين الدولارات التى تدفقت فى حسايهاء ومن 
الدى كانت له مصلحة فى منحهم أموالا كهدى ولماذا 
قامت هذه الأموال يعمل جولات فى العالم:. عبر 
حسابات فى جزر الكارييبيء والتمساء ونيويورك 
وسديروت. إذا لم تكن هناك أية نية لإخفائها . 

فى هده القضية المسماه فقضية سيريل كيرن؛ كما 
فى فضية الجزيرة اليونانية. ظل كما هو الاستغراب 
الذى رددته المدعية العامة السابقة للدولة "عدنا أرييل”".: 
التى قالت: 'كلنا لدينا أصدقاء يقدمون لنا الهدايا, 
لكتتى لا أعرف أصدقاء يقدمون هدايا بميالغ طائلة 
بدون سيب أو مناسية... إن من وجد فى حسابه البنكى 
مبلغ مالى كبير؛ عليه أن يثيت من أين وصلة وما هى 
غايته. هذه الكلمات تصدق على كل شخصية عامة: 
وبشكل أكقثر على رتيس الحكومة. الدى أدين أبتكه 
'عومري” فى قضايا فساد مؤخرا". 


لقد تجتب المستشار القاثوتى السايق للحكومة 
لياكيم رويتشتاين إطلاع الجهمهورء: عشية 
اسعاجييا السايقةء على تطور التحقيق فى فضية 
"سيريل كيرن": وتم معرقة الأمور فقط بعد تسريبها 
بواسطة المحامية ليكورام جلاط يركوكيتش" . ولكن 
بما أن التحقيق مازّال بدا حتى الأن: وأن شارون 
يريد أن يتنافغس مرة أخرى على رئاسة الحكومة. 
فإن على المستشار القانوني؛ "مينى مزوز . أن ينشر 
ا مرحلدا يفصل أمام الجمهور المعطيبات الى 
نم جمعها حتى الآن. أما المطلب الذى يردده المقريون 
من 'شارون" بإغلاق الملف يسيب الوفت الطويل الذدى 
مسن شان ونال شي 5ت هرا لذن الأمر يتعلق 
بسشخصية عامة: كما أنه لا ينيعي : عشيةك الانتخايات 
دن إغلاق ملقات أو إخمهء معلومات عن 
الجمهور. 
أن الملايين التى تدققت فى الحسايات الفكية 
لأسرة "شارون". خلال الستوات الماضيةء من أصحاب 
رؤوس أموالء: ومن بينها 1١‏ ألف دولار ذفعت إلى 
"جلعاة كتازون قح قل ذاقيد ايل" لقاء خدضات 
استشارية؛ والوعد بتقديم مكافأة أخرى قوامها ” 
ملايينٍ دولارء إذا تم تنفينث صفقة الجزيرة اليونانية, 
فضلاً عن مبلغ الثلاثة ملايين دولار التى تم تحويلها 
إلن أنسرة اقاراج مو حبباي بتكت الى ااتفينينا ب فى 
كلها أمور يجب على الجمهور أخذها بعين الاعتبار 
عندما يذهب للتصويت. 
صحيح أن الفساد ليس موضوعا كينا فى نظر 
الجمهورء نا لأنه تعود عب أن كل الساسة فقأسدون. 
لكن يحب أن تسعى الصحاقة والشرطة والئياية العامة 


والمستشار القانونى للحكومة إلى مكافحة هذا المزاج 


العام الخطير. 


طريق عودة الوعي 


هاارتس 1/1.: ا 


يترك "آريئيل شارون" وراءه حزبا فى أطوار التشكل. 
لم يتم انتحخاب مؤسساته بعدء ويماؤه ذاته موصضع شك 
بدون زعامته التى توحد الصفوف. لقد تجمع فى حزب 
كاديما" أناس: هناك من يعتبرونهم انتهازيين ييحثون 
عن مقعد دائم فى الكنيست المادم.: وهناك من 
يعتبرونهم الميشرين بالفرقعة السياسية الكبيرة. 

لم يكن يبدو. قيل أن يولد حزب "كاديما". أن هناك 
فرصة لإقامة حزب وسط فوى يستولى على الحكم 
ويلغى التقسيم الفوضوى يين اليمين واليسار. لكن 
السسهات اعطناء كتسبف قز الل كوف مق العهر مهن 
اذل إقاعة الخزن العديد احوت زهها من التتسيرات 
السياسية الشاعلة والتارفيفيية الا سيق الاعدهانة 
بأهميتها. فوجود "حاييم رامون' وتساحى هنجبي 
حت شمف سياس واحد يعر يد من التحرر من 
تحالفات ومقاهيم أكل عليها الدهر وشرب. 

تدل السعادة التى استقفيل يها الجمهور حزب 
كاديما". ونتائج استطلاعات الرأى العام التى تنبأت 
للحا اعصيول على اكثر من 13 سقهن | عا ائه غيو 
مرتيط فقط بالزعامة الكاريزمية ل "شارون ؛ وإئما 
أيضاًء وبوجه خاص: بعودة الوعى السياسى الذى نجح 
فى أن يخلقه لدى الجمهور. قفى العامين الماضيين 
أضحى التحول الشخصى الذى طرأ على شارون سمة 
عامة من سمات قطاع كبير من الجمهور (يقصد أن 
قطاعا كبيرا من الجمهور أيضا حدث له نفس 
التحول).. فقد فقد المشروع الاستيطانى - الذى 
تزعمه شارون لسنوات - مكانته. وأصبح المستوطنون 
أقلية متزمتة بعد أن كاتوا ا ويدا إخلاء 
المستوطتنات فجحأة أفواً قابلاً للتنفيد . ٠‏ إن الشعور 
بالارتياح الذى انتاب الجمهور بعد إخلاء غزة؛ هو؛ فى 


حقيمة حقيقة الأمر, الذى أحدث زم إقامة حزب كاديما . 
ومن ثمء؛ فإن الحزب ليس آريئيل شارون فقطء وإنما 
أساس لإقامة ائتلاف معتدل. إنه حب عودة الوعى 
العسويبي الدى يسحكم - أحزاب الجيسل , 

تقسيم البلاد يبسن الإسرائيليين والفلسطينيين ووصع 

لحذدود 0 . ولعل مك الارتباط مع عزة 'ء كسايقة لما 
شواك يمكن أن يكون داقعا إلى التقدم. فى ظل 
الجانب أيضاً. 

على أية بة حال, أيا كان الحزب الذى سيقود هذا 
نتنياهو و الصورة. دا ع 
إلى مئدة الحكم ود ب المصالح المستوطتين أو 
لأوهامهم. ٠‏ ويقود الدولة إلى هاوية لمجرد الرغبة فى 
الاحتفاظ بتجمعات سكانية ليس لها حق فى الوجود 
ووخاق وحوذها وسحل تاعاق فاستطيتية احتكافا نواد 
كراهية إلى الأبد. 

سسيتضعح فى الأيام القادمةء ما إذا كان حرب 
"كاديما” مجرد طرقة سياسية عابرة: أم محفزا للتغيير 
عليه كحزب رسمى قبل يومين فقط؛ وليس له تراث 
سيأسى راسخ يساعده صلتن اليقاء لدى اختقاء 
سياسية واضحةه ودور حيوى سيؤ ديك فى الأيام العاصفة 
القادمة ٠‏ قإذأ وجدت طريقة لادنتخاب زعامة ولبلورة 
الحزب يدون شارون أيضا قسيكون ذلك دلبلا جديدا 
على أن هناك حياة للنهج الذى تزعمه شارون حتى بعد 
ذهاية. 


منتعارانك إسدا: 
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اولرت يحظى بتأييد كامل 


٠٠07/1١/8 معاريف‎ 


بعد أن هاجمته وسائل الإعلام. لأنه لم يعلن يعد 
عن بقائه فى حزب كاديما . فى اليوم التالى لدخول 
شارون المستشفى. ألمح صباح اليوم عضو الكنيست 
'شمعون بيريس' إلى أنه من المحتمل أن يبقى فى حزب 
رئيس الوزراء .وكقى حديث أدلى يه لشيكة سكاى نيوز 
التليمزيونية اليريطانية. رقكضص بيريسن أن يصدر 
ها قاظنا ولكنه كال إنه يؤيد القائم بأعمال 
رئيس الوزراءء إيهود أولدرت: تأييدا كاملا . وفى المقابل. 
شن المتحدث باسم بيريس. 'يورام دوري". هجوما 
شديداً على وسائل الإعلام؛ التى على حد قوله؛ تحاول 
اغتيال بيريس . 

"سأواصل تأبيد سياسية مكافحة الارهاب إلى حائي 
إحرارق تقلح كى و كد 3 السلاد. متلما آراد شارون أن 
يفعل قال بيريس رد على السؤال بيشأن إكماله لمشواره 
السياسي. وعندما طولب بالإجابة عن أهم سؤال: هل 
سيبقى فى حزب "كاديما' رغم أن شارون على ما يعدو 
لن يستطيع العودة وقيادة الحزب..5 أجاب بيريس 
سينا لست يوا فى حزب كاديماء وهده مسألة 
فانوتية” : ولكته أسرع مؤكدا أن سبياسية حرب كاديما 
ستحظى يكامل تأبيدي' . كما أجاب ببريسن ا 
على السؤال: هل القائم بأعمال رئيس الوزراء إيهو 
أولرت؛. سيحظى بتأييده..5. 

فى نهاية الأسبوع الماضىء كثرت التقارير التى تفيد 
بأن بيريس سيطلب العودة إلى حزب العملء أو أنه 
سيطلب وضعه فى قائمة "كاديما" باعتباره الرجل 
الفانى . وزادت هذه التقارير يعد اللقاء الذى جرى يوم 


الحمفمة المأصى بين أولرت وبيريس. وقد سارعت 
الدوائر المقرية من بيريس ومؤيدى أولمرت. على حد 
الصبحية ولسن التكنانا السياسية إلآ إن عتاصير نن 


جيذ ااه - 


حرب كاديما لعتقفل أن بيريس سوف يقغفز إلى مركز 
متقدم جداً فى الحزب بسيب حالة شارون الصحية. 

فى المقابلء: كانت هناك بوادر جس نيض أولى بين 
أتباع حزب العمل وبيريس. فنجد تصريح لعضو 
الكئيسيت يتسحاق هرتسوج مفادمه أن '"عودة بيريسن 
لحزب العمل أمر طيب وصائب . 

© وسائل الإعلام تغتال بيريس: 

هذاء وتحاول الدوائر المقربة من بيريس تهدئة 
الخواطر. وتقول أنه غير منشغل بالسياسة. وفى حديث 
أدلى به لإذاعة الجيش الإسرائيلي: قال يورام دورى إن 
بيريس لم يعلن حتى الآن عن عضويته فى حزب 
كاديما". مشيرا إلى اللقاء الذى جرى بين بيريس 
وأولمرت يوم الجمعة الماضى. وعلى حد قوله. كقد أراد 
أولرت التشاور مع إنسان "ذى خبرة كبيرة" مثل بيريس. 

وفى المقايل؛ هاجم المتحدث باسم بيريس التقارير 
التى ستسرت دنهأية الأسيوع الماضى وتلك التى شرت 
صياح اليوم. موجهاً نقد لاذعاً للصحفيين: قائلاً: ”هل 
يضايقكم أن هناك ظاهرة مثل بيريس: فقد حافظ على 
مدى ٠‏ عاما ل مكانته العامة ويحظى بتأييد وأسع 
وليس لديه استعداد للعب المباراة التى تريدونه حوضها. 
هل تريدون اغتياله..5 على أية حال؛ لن تتجحواء لأن 
هذأ ليس ما يريده الجمهور . 


لابد من الاجتماع مع أبومازن 


5٠-118 هاارقس‎ 


فى الشهور الماضية؛ قبل أن يمرض رئيس الحكومة 
آريثيل شارون"؛ قال المتحدثون باسمه. إنه ينوى الالتقاء 
بالرئيس القلسطينى "محمود عباس (أبو مازن). ولكن 
فى واقع الأمر لم يتم تنفين شىء من هده اللعدرجبت 
والذى حدث أن عباس التقى الرئيس الأمريكى "جورج 
بوش" ولم ينجح في الالتقاء برئيس الحكومة 
الإسرائيلية. 
'إدبهود أو مرت , القائم بأعمال شارونء منهمك هده 
الأيام فى قضايا عديدة: نلعا بالقضايا المتعلقة يمرض.ي 
رئيس الحكومة؛ رودا ينتظيم حرب "كاديما" أاستعدادا 
للانتتخابات. وبقضايا أخرى جارية. ومن بين هذه 
و بالطبع: ما 0 
اتصالات تمع الادارة الأمريكية . والنتيجة ضى اه قضانبا 
حيوية تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين يتم مناقشتها 
بشكل غير مباظر ومن شلال طرف ثالك أو على 
مستوى السكرتارية فقط. ليس هذا ما يقتضيه الوافع, 
يجب السعى لأن تجرى هذه الاتصالات على المستويات 
السياسية العليا. 
شن على "ازتريغ" أن وسقق نا يرن يد نارون 
وأن يلتقى ب "عباس".؛ خاصة وأن هذا سيمنح زعامته 
الجديدة يعدا إبحابيا لدى دوائر عديدة بين الجمهور 
الإسسرائيلي. ولدى الادارة الأمريكية والرأى العام العالمى 
أدخِنا ٠‏ إلا بنيغى أن انرى بالصرودة فى مبادرة لغاء من 
هذا القبيل مؤتمراً للتفاوض بين الشعيين. فليس من 


إأيجابية كبيرة. الاتصال الشخصى بين الزعيمين مهم 
هناء ذلك "الخط الساخن” الإنسانى الذى من شأنه أن 
والفلسطينيين. وربما يكون من اللائق فى هذا السياق 

بو ا لجيين البالا ا 

نتعيمن الموضوعات الملحة التى ينيعى على الزعماء 
مناقشتها بشكل مباشر: وليس من خلال طرف تالث؛ 
قضايا ا الاير ونقل البضائع بين قطاع غزة وإسرائيل. 
داخل 0 وى الجاتو وقد ا مضه لوو ا 
المستفادة من التعاون الفلسطينى - المصرى فى تشغيل 
معبر رفح . من المهم أيضا أن بناوض الزمييان 3 نسالة 
الفلسطينية أو فى إسرائيل. 

إن هناك من يتخوفون من أن لقاء كهذا بين 
أولرت" و'عمباس" سيكون فى صالح "حماس" التى 

ستقول إن الرئيس قد وقع فى أسر الزعيم الصهيونى 

الجديد. ولكن رغم ذلك يخيل ل أن المأئدئة المتوقمة 
من اللقاء ستفوق بكثير ما هو متصور من ضرر: تأمل 
]لا يحدث على الإطلاق. 
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لون دم سكان سديروت 


٠٠01/1١/١١ هاتسوفيه‎ 


فال وكيس الأركاى. السترال دان بج الرسرث تن 
حديث مع المراسلين العسكريين. أنه من أجل تقليص 
فرص إطلاق صواريخ القسام إلى الحد الأدنى؛ يجب 
تدان يب الوب 7 لآ يوهي بذللذه 

أصدقاء مقربون من رئيس الأركان» ممن يسمعون 
هده التصريحات مته: يقمحصون جيدا ما إذا كانت 
وطوال كل ستوات عمله في القيادة العليا يجيس الدفاع 
اللسرافان” بق سساح لون ااال العا يع 
الصقور, ولكن يبدو أن هذا التحول الأيديولوجى قد 
طرأ عليه ضجأة مثلما حدث مع اريكيل شارون ورنراء 

إن تصريحات '"حالوتسسن" خطيرة. ومن المحي 
سيريا في سديروت 1 وبين يعرف وه 
'حالوتيب" ع فاته ل بتفى إطلاق نيران المدضعية, وما 
شاكل ذلك صوب مصادر إطلاق صواريخ القسام: 
00 لأن سكانا مدئيين قد يصايوا (الكاتب يتقصد 
سكان مدئيين فلسطينيين فى قطاع غزة: وهو بالطيع 
يسخر من تصريحات حالوتس). بمعنى آخر؛ فإِن 
حالوتس يقول لحثالة اليشر فى قطاع غزة. استمروا 


فى إطلاق صواريخ "القسام على سكان سديروت" 
الأبرياء وافتلوهم هم وأولادهم ونحن ستحافظ على 
سلم فيمناء الذى يعلمتا أن دم المواطن الفلسطيتى أكثر 
حمر من دم المواطن الإسرائيلى الذى يقطن فى 
'سديروت ومحيطها. 

لقد قال الآديب ورجل اليسار "أ. ب. يهوشواع": فى 
مقابلة تليفزيوتية إبان الانسحاب من غرة: "إذا 
انسحبت إسرائيل من قطاع غزة واستمروا هم فى 
الإطلاق عليناء فعليتا أن نرد عندكئكذ عليهم بالمقابل.. 
بالمدافع . وعتدما سكل وفتها: سيكون هناك نساء 
وأطفال. .5 كانت إحايته: عندتكء سيكون الأمر متعلتا 
يبعذو . وكى الحرب مع عدقء إذا مأ أصيب بساء 
وأطفال,: فإن هده مسدنيوليتة هفو (يقصد العدو) . 

لقد صدق 520 يهوشواع . شفى الحرب يحب 
التصرف وفقاً لحريات كرد دون الاهتمام دمداهاأ. 
وإذا كان قد حكم على سكان سديروت أن يستمروا 
فى العيش مع صواريخ "القسام": فلماذا إذن: بحق 
الإلهء هدم آريكيل شارون" جوش قطيف..5 أين 
الاستراتيجية وأين التكتيك..؟ إنه ختوع مهين لمعسكر 
اليسار. 


إنهم يتعاضون عن الحفيفهة 


فى الصبعب أن تدرفه.ها الذىرجدا بالحكومة اخيرا 
إلى آن تناقش مسألة اقتلاع أشجار الزيتون المملوكة 
للفلسطينيين على يد خارجين على القانون من 
الستوطنين.. ربما كانت التغطية الإعلامية هى السبب: 
وريما كاتنت التعديلات الوزارية التى حدثت فى أعقاب 
الحالة الصحية الحرجة لرئيس الوزراء آريثيل شارون : 
وربما الشكاوى التى قدمتها جمعية 'يوجد قانون باسم 
الملتضررين الفلسطينيين. والتى وصلت إلى الملستشار 
القانونى للحكومة:؛ وريما حقيقة أن جريمة قطع أشجار 
الزيتون رودي ايبيل أخرى يتم ارتكابها فى المناطق 
(الفلسطينية) - ترتسم فى أذهان الجمهور بوصفها 
شراً مطلقا . 

يوم الأحد الماضي. استنكر القائم بأعمال رئيس 
الحكومة: "إيهود أولمرت ؛ قطع أشجار الزيتونء معلقا 
بأنه "لا يعرىف مصدره . وكى يوم الثلاتاء. كشف رئيس 
'الشاباك" (جهاز الأمن العام) أن قائمة بأسماء قاطعى 
أشجار الزيتون من بين الممستوطنين قد سلمت فى 
المأاضى إلى الجيش والشرطة عن طريق الشاباك : 
لكنهما "يقليان عيونهما فى السماء' ولا يفعلان شيئأ 

إن قطع أشجار الزيتون: بواسطة الدولة؛ هو أمر 
مآلوف فى المناطق (الفلسطينية): مثله مثل مصادرة 
أراضى زراعية خاصة أو استغلال كل قطعة أرض 
ليست خاصة من أجل توسيع مستوطنات.. لكن أن يتم 
ومستقلء فإن الأمر يدل على مدى الفوضى التى 
أصيبيحت تميز نتمط حية المستوطنتس فى المناطق 
(الفلسطينية). فنجد الدولة: منذ سنوات: تسمح 
للخارجين على القاتونء من بين اليهود. بالتنكيل 
بجيراتهم الفلسطينيين: فيما تبذل جهودا مضنية من 
أجل إحباط أى محاولة فلسطينية لإلحاق ضرر باليهود . 
ففى معظم الحالات التى تم فيها الإمساك بمستوطن, 
وهو يخرب ممتلكات فلسطينية أو يلحق الأذى البدنى 


بفلسطينى: رسيا على القور.ء وأعيد إليه 
سيلاحهةه الشخصىي. وعاد ليشكل تهديدا لجيرانة.. 

والدليل على ذلك. أن تقديم شكوى إلى الشرطة أصبح 
آمرا غير محدى: خاصة وأن المسألة لم تعد تقتصر 
فقط على قطع أشجارء وإنما امتدت إلى إتلاف 
الممتلكات. وإعافة الفلاحين عن قلاحة أراضيهم.: 
وحرق أراضى زراعية. فضلا عن تنكيلات جسدية 


سه 


1 


شمعة. 
لعن وصدل عند اكنا د الؤكون التى امطلسيدا 
المستوطنون: منذ شهر أبريل؛ أكثر من لكا سعحجحرق 


طيقا لتعديرات وزير الدفاع. وكل ماكان مجلس 
مستوطنات الضفة وغزرة فادرا على قوله فى هذا 
الشأن هو أن "الأمر ريما يتعلق باستفزاز". مثل هذا 
الرد من جانب "المؤسسة الأم للمستوطنين" إنما يدل 
على أن الأمر لا يتعلق بسلوك حفئة من الشاذين والتيت 
الشيطاني؛ وإنما بهمجية أيديولوجية يدعمها 
المستوطنون والسلطات. 

إن صحوة الحكومة: ومستشارها القانوتى الذدى 
قال إنه ينبغى دفع تعويضات للمتضررين 
الفلسطينيين: جاءت متأخرة وغخير مقنعة. قمن 
الصعب التصديق بأن هذا الكلام يمكن أن يفضى إلى 
الحكومة الأسبوع القادم بإخلاء البؤرة الاستيطانية 
غير المانونية '"عمونام" والمستوطنة اليهودية فى فلب 
سوق الجملة بالخليل؛: طقا لآمر محكمة العدل العلياء 
فإننا تكون مرة أخرى 0 مشهد تنساق فيه الدولة 
سلطات القانون عملت ع منع التغلفل من ن البداية, 
وننشمن النطق انخنا هناك خشية من طريقة تعاطى 
الدولة مع موضوع قاطعى الأشجار. 

مطلوب إبداء قوة من جانب الحكومة الانتقالية 
حتى تصل رسالة الحزم إلى غايتها . 


مختارات 


أسر 


أنينية + 


مختارات إسرائيلية 


من يلوت يدفع 


هاارتس ل 2 كن 


تطالب وزارة شؤون البييئة وكذلك منظمات بيئية: 
مند سئوات. بتطبيق مبدأً "من يلوث يدفع". إلى أن 
جاءت إشارة هذا الأسبوع تفيد بأن مطلبهم بدأ يحظى 
برد فعل.. فقد حكمت محكمة الصلح ب "حيفا" على 
معامل التكرير فى المدينة بغرامة قدرها 1, ١‏ مليون 
"شيكل” بسبب مخالفات تتعلق بتلويث الهواء. هذه هى 
القرامة القصوى التى نص عليها فى القانون لمنع 
الضررء وهو أول قانون فى إسرائيل تطرق إلى منع 
تلوث البيئة . 

إن أهمية مبدأ "من يلوث يدفع' لا تكمن فقط فى 
كونها تسمح للمجتمع بتعويض نفسه عن النتائج السابية 
الناحمة عن نشاط افتصادي.ء. من تلويث للهواء أو 
إتلاف للموارد الطبيعية: إنما أيضا من المفترض أن 
يشكل المبدا وسيلة ردع ضد مصانع وشركات لم تسع 
إلى متع الإضرار بالبيئة. َ / 

كان تطبيق هذارالميداً فى إسرائيل حتى الآن معييا, 
فقد أظهر فحص أجرى لحساب وزارة شؤون البيئة: 
فبل حوالى خمس سنوات. أن مبدأ "من يلوث يستفيد" 
هو الذى يعمل فى إسرائيل فى واقع الأمر. فالغرامات 
المطبقة على مصانع ملوثة ضعيفة جدا. ومن التماذج 
اليارزة على عدم وجود رادع فى الإجراءات القانونية 
تلك المصابع الممامة فى 6 رامات حوئاف"”" وبطول نهر 
المقطع؛ والتى استمرت فى مخالفة المعايير البيئية 
وفى خرق شروط استخراج تصاريح العمل. : 

فى العامين الماضيين: بدأ الاتجاه فى التغير قليلاً.. 
فقد زادت الغرامات؛ ولعل الغرامة التى تم فرضها هذا 


الأسبوع ترسى سابقة مهمة تستطيع محاكم أخرى 
التشيث بها. صحيح أن الغرامة مؤثرة؛ لكتها ما تزال 
جزءا صغيرا من أرياح شركات مثل معامل التكرير أو 
المصائع الكيميائية فى "رامات حوفاف". 

ولكن حقيقة الأمر أن التغيير فى الاتجاه يتعاق فى 
الأساس بالمخالفات المتعلقة بتلويث الهواء فقطء. وهى 
مشكلة أستوعيها الوعى العام والقضاة. بينما فى 
محالات بيثية أخرى لا تبيدى المحاكم حتى الاآن 
الصرامة المطلوبة ولا تعهترف بخطورة المخالفات. 
فالمصائع التى تلوث مصادر المياه للا يطلب أحد منهم. 
حت الان ويشكل منظم؛ دفع غرامات كبيرة؛. كذلك 
مخالفو البناء الذين أضروا بمناطق مفتوحة؛ فى كثير 
من الأحيان؛ ورغم ذلك يحصلون على تصريح قانونى 
بما يقومون به.. صحيح أنه أحيانا يتم فرض عقوية 
كبيرة للفاية. مثل غرامات بأكثر من ٠٠١‏ ألف شيكل 
فرضت على كيبوتسات بسبب تلويث مياه سبّيتها 
حظائر الأبقار. لكن هذه فى النهاية ليست سياسة 
دائمة للمحاكم . 

تحاول المشروعات الصناعية فى السنوات الأخيرة 
إثبات أنها واعية بشؤون البيئة. وهى تستثمر فى كثير 
من الأحيان أموالا وقيرة من أجل منع تلوث الهواء. هذا 
انجاه إيجابى ينيغى تشجيعه: ولكن ينبغى يالإضافة إلى 
ذلك؛ فرض منظومة تطبيق صارمة للقوانين على 
المصانع ومسييات التلوث الأخرىء. تعاقب من لا يعمل 
كما هو مطلوب؛ أو مستمر فى التنصل من تتفيذ 
واجباتة تجاه البيئة والمجتمع. 


عفاب جماعي 
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من الصعب معرقة ما إذا كان قرار حيس 8٠١‏ ألف 
فاسطينى فى شمال الضفة: عن طريق تقليص الحركة 
على حواجز مرور رئيسية فى جنين: وبابلس وطولكرم 
ختريا بشكل شسيه تأم, هو قرار اتخذم الممستوى 
السياسى: بعد أن أخذت بعين الاعتبار جميع التيعات. 
أ م أن المستويات العسكرية 0 الأرض والأشرض التايعة 
1 "الشاباك" (جهاز الأمن العام) فى القيادة الوسطى 
هى التى فرضتء: كما حدث فى حالات عديدة: هذا 
العقاب الجماعى. 

صحيح أنه من الأسهل على قوات الأمن ملاحقة 
مخططى العمليات الإرهابية عندما تكون الضفة 
مقسمة والطرق مغلقة, لأن حركة السكان الفلسطينيين 
تكون تحت السيطرة. وصحيح أيضا أن بضع عشرات 
قن تكتطاء الجدي ا مختصولون :كىن تجميال القيتفية 
ويخططون للقيام بعمليات إرهابية.. ولكن السؤال هو 
من المسئول عن هذه الخطوات التى تم اتخاذهاء منذ 
الثانى من ديسمير الماضىي؛ ضد عند كيير من السكان.؛ 
وتحول بينهم وبين أن يعيشوا حياتهم التى هى صعبة 
أصلا . 

وافع الأمر أن الضفة مقسمة إلى ثلاثة قطاعات, 
منذ بداية ديسمبرء حتى أصبح كل قطاع منهم بمثابة 
سجن كبير للفلسطينيين. وقد أبلغت نساء "محسوم 
وونتش ؛: وهى منظمة لحقوق الإنسان توجد بشكل دائم 
على حواجز الدخول إلى نابلسء فى الأسابيع الماضية: 
عن منع تام لدخول الفلسطينيين إلى نابلس من حاجزى 
حواره وابيت إيفا". بما فى ذلك دخول الطلاب من 
منطقة طولكرم لأداء الامتحانات فى المدينة. الدخول 
الوحيد المنتظم إلى نابلس كان من جهة الشرق: الذى 
يجعل الرحلة من طولكرم إلى نابلس غير مجدية: 
خصوصا وأنها تتم عبر طرق وعرة وسيئة وليس عبر 
بئنية الطرق الفخمة المخصصة للمستوطنين فقط. كما 


أن الانتتقال من نابلس 5-0-0 سينا لبن رام الله 
والقدسن فناق انكنا: 

السؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل تمزيق || العيفة 
دعيلهت لدم لحيس الدفاع الإسرافيلن. 5 أن هدم 
التسناية التى يطلق عليها عزل "تم إتباعها فى الماضى 
والمتكرر داخل نطاق الخط الأخضرء فلكت كانت دائما 
لمترة قصيرة وعد دة . ٠‏ ولكن شده المرة 00 أن الآأمر 
يتعلق بفترة طويلة وبقيود فى الحركة يتم فرضها بمزيد 
من التشدد . 

ال يستطيع "انهؤد أوترض" أن يقوارئ لفخرة ظويزة 
خلف المساءة الكبيرة ل أريكيل 6 ولا يقصدم 
الإسرائيلية ٠‏ عليه أن يقرر ما إذا إذا كان العقاب 
الحوناض [لتلسطيين هق الرسالة النتساسية الك 
يريد أن يبعث بها للعالم؛ وللمراقبين الذين سيأتون 
الفلسطينية؛ ولأورويا وأمريكا. وللشعب الفلسطينى 
بوجه خاص الذى من شأنه أن يفقد كل ذرة أمل فى 

إن "الشاباك" والجيش لا يستطيعان إملاء سلوك 
سياسى على "أولمرت". وغياب حل تكتيكى لإرهاب 
الجهاد لا يجب أن يؤثر: بأى حال من الأحوال؛ على 
حياة مئات الآلاق من البيشر الذين يحاولون الوصول 
إلى مكان عملهم ودراستهم وإلى المستشفيات التى 
تعمد : , 
ليعى أولرت جيداً أن من سيريح من هذا التشدد 
الذى يتبعه جيش الدفاع الإسرائيلى هو حركة "حماس'. 
التى منه فى صندوق الاقتراع يوم 
الانتخايات. 


مختارات إسرائيلية 


هيم 
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فتارات إسرائيلية 
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ظهر يوم الاثتين المأاصي. توحه قائد العيادة 
الوسطى. "يائير نافيه . إلى الخليل من أجل الوقوف 
على مدى سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلى والشرطة 
على المديتة. أوقفت فاقلة اللواء مستوطنتين تبلغان 
الخامسهةه عجره من الععر كانتا تسيران عمدا ذى 
وسط الطريق. نم افتربيت إحداهما. على مرأى من 
اللواءء من عجوز : قلسطينية كانت تسير قبالتهأ ويبصقت 
فى وجهها. هذه الصورة المثيرة للحنق تحمل فى طياتها 
خلاصة ميزان الموى يس مستوطنى الخليل وسكان 
المديتة من الفلسطينيين وفقوات الاهة: . كمند 1 5 عاف] 
ويهود الخليل يفعلون فى المدينة ما يحلو لهم. 

فى ١6‏ ديسمير أبلغت الدولة محكمة العدل العليا 
بأن المستوطنين سيخلون سوق الجملة فى الحليل حتى 
3 وتاير و إنا ليطا سو قي عيش اانا 
الإسرائيلى بإخلاكيم بالقوة حت 18 فبراير: ولكن كما 
تيدو الأمور اليومء فإن هذا الإخلاء لن يحدث. حيث 
ستسنخدخ الحكومة كل الدرائع. خاصة الأمنية.. وعند 
السلا الى سو شالق ييا كوه الاقف سي دو 
افتماء التحكرهة إلى مكان لخن وسيكيت السحرظتون 
مرة أخرى انتصارهم. 

لسنا فى حاجة إلى القول بأن مستوطنى الخليل لا 
يكترثون على الإطلاق بقرارات الدولة فى شأتهم: وهم 
يعرفون بحكم تجريتهم أنهم يستطيعون تسيير دفقة 
الأمور يحسب رغيتهم . هكذا كان الأمريعد المديحة 
التى تفذهًا باروح جولدشتاين ؛ عتدما انقلبي قرار 
إخلاء التجمع السكانى اليهودى من الخليل ومكنهم فى 


بعد المذيحة. ' 

لقد كان إحخلاء احوش قطيف" دقطة تحول فى 
تعامل الدولة مع المستوطنين.. والسؤال هو ما إذا كان 
الأمرقد تعلق يأمر عارض واحد أح أن الأمور لم 
تتضح بعد . إن جيش الدفاع الإسرائيلى والشرطة 
مستعدان يقوات كبيرة قى ١‏ لحليلء كما صدر أمر 
بإغلاق المتطقة من أجل منع زيارة ضيوف غير 
من أجل المساعدة:؛ لكن هذا لا يعنى أن الحكومة 
مصرة على إخلاء سوق الجملة مثلما تعهدت. ويخيل 
لى أن الخوف عاد يسيطر مرة أخرى على متخدى 
القرارات؛ قنجد هناك محاولة للتاحيل, محاولة 
للتوسدل اتن عل فمظهة امسا هو البال يقر 
استيطائية كان من المفترض إخلاوها يأمر محكمة 
العدل العليا مع نهاية الشهر. 

هذا السلوك من شأنه أن ييدو كتضييع تاريخى 
للمرص وكإشارة للمستوطنن على أن أيهود أولمرت 
ليس من العجينة الصلبة المطلوية لمعالجة أمر من هم 
على شاكلتهم. إن التراجع عن إخلاء سوق الجملة: يعد 
أن سبق اتخاذ قرار بذلك؛ رغم أنه يتعلق بشأن هامشى 
للوهلة الأولى» سيلقى بظلاله على علاقات القوى بين 
8 القانون ا 4 بعد شارون,؛ أيا 
الخليل ينيقى أن يتم الآن ب بدون ا وبدون إبطاء 


عندما يتعلق الأمربعرب 


هاارتس عدن 


يقينن أن فقتل ' نديم ملحم' رمياً بالرصاص. أثناء 
تفتيش الشرطة لمنزله فى قرية "عرعره ؛ طالب أقراد 
0-6 0 الكنئيست العرب يتشكيل لجنة 
تحقية تحقيق لدراسة السيب الذى تكون فيه يد أفراد الشرطة 
حقيعة هنا على الزناد عندما يتعلق الأمر يمواطئين 
عغرئله. 
هدأ الطلب يبدو مبررا على ضوء حقيقة أن ١١‏ 
موافاتا عونا قتلوا على يد أفراد الشرطة وه اخرين 
برصاص حنود حيش الدماع الإسسرائيلى فى الستوات 
الماضيةء متث أحداث أكتوير ٠٠ ٠‏ .هذا العدد المرتفع 
لم يلفت انتباه الجمهور وثمة شك فى أنه كان يقابل 
بهدوء ممائل لو أن الأمر كان يتعلق بمواطنين يهود .. 
يي التاكيد ون وس 101 
كان 0 عَاها ٠‏ مشتبهاأ فى 
أنه يحتفظ بأسلحة فى منزله . وقد أشترك فى 
التفتيش الذى جرى صباح يوم الخميس أفراد مياحث 
من شرطة “عيرون” وأفراد من شرطة حرس الحدود . 
جديرٌ بالذكر أنه فى كل حالة يُقتل فيها مواطن بنيران 
شرطيى كان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة يفتح 
تحقيقًا على الفورء وهذا ما حدث هذه المرة أيضا. إلا 
أنه ما بين الإعلان عن فتح التحقيق والتحقيق على 
الأرض لا يوجد دائما ا ل ا 
التحقيقات مع أفراد الشرطة إلى "عرعره" بعد إطلاق 
النار على الفور ولا حتى فى اليوم التالى لجمع الأدلة. 


ثمة مغزى وراء تأجيل التتحقيق: رغم أنه سبق أن 
وبُخ محققو قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة فى 
حالات ممائلة من قبل المحكمة بسبب التأخير وعرفلة 
عملية تحقيق العدالة. ولا عجبء إزاء تزايد حالات قتل 


مواطتين عرب بواسطة أفراد من الشرطة والجيش» فى 
أن الجمهور العريى لا د وي 
التحميقات مع أفراد الشرطة. 

يجرى مركز 'مساواة لحقوق المواطنين العرب ضى 
إسرائيل توثيقا لموضوع عنف الشرطة ضنيد المواطنين 
العرب. ويحسب ما يقوله 'جعفر فرح . رئيس المركز, 
فكاإن عرب إسراتيل أيضًا )0 يعركون العدد الكيير للقتلى 
من بينهم» .نظرا لأن الأمريت علق فى الأغلب الأعم 
بمجرمين يتاجرون فى المخدرات والسلاح لا يتعاطف 
معهم الجمهورء وليس بمواطنين بسطاء. إلا أنه لا 
ينيغى للشرطة أن تغفل مثل هذا التمييزء قليس هناك 
ميرر لليد الخفيفة على الزناد, سواء تعلق الأمر بمجرم 
يهودى أو بمجرم عربي؛ وحكم المشتبه فى ارتكابهم 
أقفال إخرامية لننن الموت غلىنت الشوطة : إن الأمو 
بالغ الخطورة عتدماأا يكون المتلى من قطاع واحد من 
السكان. وحتى إذا كان بوسع الشرطة أن تشرح كل 
حالة قتل على حدة: فإن العدد الإجمالى غير منطقى. 

لقد كان يخيل لي: بعد استنتاجات لجنة "أور" حول 
أحداث أكتوير ٠٠٠١‏ أن تبدى الشرطة المزيد من 
الحساسية تجاه المواطنين العرب, إلا أنه طبقاً انظمة 
مسساواة: فتللكن السنوات الكاضيوة تجهدونا مزه من 
الواطنين المرنعنها كنان فقن الستوات الح مييقت 


أحداث أكتوير 7٠٠١‏ . 


إن هذه الظاهرة تحتم على وزير الأمن الداخلى أن 
يشكل لجنة استيضاح برئاسة قاض متقاعد : وعلى هذه 
اللجنة أن تعيد التحقيق فى جميع حالات القتل ال ١9‏ 
للعرب الإسرائيليين على يد قوات الأمن؛ وأن تحقق 
أيضا فى سلوك قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة 
عمب كل حالة قتل. قلا يمكن الصمت وعدم فعل شىء 
إذاء هذا العدد الكيير من العتلى. 
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تسيب فى المالية وفى الأمن 


7٠٠١/06 هااركتس‎ 


تعزهل مرافب الدولة. 'ميخا ليندنه تشتراوس . : ننشر 
تقارير مراقبة قريباً. مثال مهم على ذلك وجدناء 
هذا الأسبوع. فى الجزء الأول من تقرير انتقاد فك 
الارتياط بغرّة وشمال الضفة. عبارة عن كتيب صغير 
الحجم يعنى بموصوع بحصين التجمعات السكائية 
فى قطاع طوق غزة ويسلط يا السسركاي 
المرارات التى ثم اتخاذها منذ عاح ٠٠١85‏ ومعدل 
تتميذها. يستخدم المرافب لغة غير تهويلية: فيما 
يتعلق يبحياة الناس : حرت هناء للأسف:, عملية غير 
سعريدة ونير يود باه كار اوريغ ايديا 
التقرير صورة تسيب فى موضوع ليس هناك ما هو 
أكثر حساسية وأهمية منه فى واحيات الدولة تجاه 
مواطنيها. ققد وجدت شعبة الرقابة على الأمن فى 
فكتي المواقييه بركاية العفيت اختياط تفشوف 
(مندي) أور"؛ عيوباً جوهرية فى إجراءات المصادقة 
على خطة تحصين التحجمعات السكانية؛. ورصد 
الميزانية وتنقين القرارات. 

فيعد ١7‏ شهراً على قرار الحكومة الإسرائيلية 
بالخروج من غزة: وأكثر من أربعة أشهر على إخلاء 
جيش الدفاع الإسرائيلى للمستوطنات لم تستكمل يعد 
- وقى الكثير من الأماكن لم كيدا يعن - اعمال تحسدين 
الممستوطنات التى تهددها صواريخ "القساء". التي 
العملية متماعسة وفاشلة يشكل مخيف . يذكرون ميلغا 
0007 ويتخصصون مكنا اخن ل و سانا ثالتاً. 
وفى النهاية يتصرفون بتقاعس. ويبنون ما يعرفون سلفا 
أنه لن يستطيع توفير الحماية الكافية. 

إن المسئول الأعلى عن أوجه القصور الواردة فى 
ارين الراقتي هو رئيس السكوويةة بتي االتر: القبار 
إليهاء اريكيل شارون". إذ كان ينبغى على شارون,. 
بوصفه صاحب مبادرة خطة الإخلاء؛ أن يتأكد من أن 
التتجمعات السكانية التى ستدخل مرمى التيران 


الفلسطينية. أو ستيقى فيه. وعلى رأسها سديروت". 
ستحظى بتحصين ملائم فى الوقت المناأسب. 

لقد تسلم القائم بأعمال 'شارون ع 'إيهود أولرت' 
وزارة المالية عشية الاخلاء وهو يحتفظ بها اليوم أنضاء 
وهو مسئول عن أوجه القصور التى حدثت منذ شهر 
مسئولية ما حدث فى وزارته حتى ذلك الوقت. كدذلك '5 
يكن اماد ارس الأركانة السارة “موشية نلو فز 
المسكوليك: وه خليقفتة. دان حالوتس .: ولا حتنى قادة 
الميادة الجنوبية. 

لكن. على أية حال: الشريك الرئيسى لوزيرى المالية 
فى التسيب هو وزير الدفاع . طفى يونيو ٠٠١4‏ قال 
شاؤول موفاز : أت التتفيد (يقصدٍ تتقيدك خطة فك 
الارتبياط) سيكون متكلريكها وفيوفنظا بالتطورات علن 
الأرض" .ومن ثم؛ كان يمكن أن نفهم من ذلك أنه إذا 
عل الفاسطيتيون عن إطلاق النان ال كوخ شاك 
ريما حاجة لتتنفيذ كل الخطة التى دمت المصادفة عليها . 
وحذر "موفاز" حتى من "أنشطة وتصريحات (خاصة فى 
مجال التحصين والتأمين) من شأتها أن لنبعث وترسيح 
توا بأن الوضصضع الأمنى سيزداد فتؤناً علدت مك 
الارتياط”. 

ويحسب كلام "دوف فايسجلاس . مستشار شارون 
وأولمرت. فإن فتلى إسرائيليين كثيرين غير محصنين من 
"أشياء متطايرة لن يكون كارثة شخصية فقط؛ بل 
سيكون أيضا أمرا من شأنه أن يرسل بجيش الدفاع 
الإسرائيلى مرة أخرى إلى داحل غرّة. 

فى الموسم الحالي. عشية الانتخابات: يكثر الساسة 
من نشر الكلام ونشر البرامج. إن الأصوب أن اريم 
طيقا لأدائهم. خاصة أن تقرير مراقب الدولة بشأن 


بنتحصين مضه الا يُقنع أحداً بأن المسئكولين عن 
أوجه التقصير يستحفو ن النعة يجنا 


مرض شارون ومسشبل كاديما 


٠٠١ 1/١/6 يديعوت أحرونوت‎ 


تمدى السلطة الفلسطينية اهتماماً جما بالحالة 
الصحية الرئيس الوزراء الإسرائيلى أريئيل شارون.. ققد 
مازن) اتصالاً هاتفياً بالقائم اع لولس لد اه 
الإسرائيلى إيهود أولمرت: رغية منه فى الاطمئنان على 
صحة رئيس الوزراء شارون. وفى الوقت ذاته وعد أبو 
مازن أولمرت بأن تواصل السلطة الفلسطينية تعاونها مع 
الجانب الإسرائيلى رغبة منها فى إنجاح الاتفاقيات 
والتفهمات التى تم توقيعها بين الجانبين فى عهد رئيس 
الوزراء شارون. 

وى سياق حديث أدلى به للصحفيين فى رام الله 
فال أبو مازن: تعتبر السلطة الفلسطينية الجلطة 
الدماغية التى تعرص لها رئيس الوزراء شارون: حادخا 
تكارراء وأنها تتابع الموقتف العبكا شديد,: وهى قلقة 
من ذلك الحادث. خاصة لو حدت شىء لرئيس الوزراء 
شارون. وأتا أتابع بشكل دائم كافة التطورات التى تطرأ 
على الموقف" . 

ويشار إلى أن التصريحات التى أدلى بها أبو مازن 
إنما تعكس المشاعر الحقيقية التى تكنها الزعامة 
الفلسطينية لرئيس الوزراء شسارون. ورغم تحفظ 
القلسطينيسن على ماضصى شارون؛ ووصفه بأنه أمجرم 
ذب الشعب الفلسطيني : إلا أن أى شخص آخر سيحل 
محل شارون - حتى لؤواضل المسيرة السياسية - 
سيدير الأمور بشكل مختلف. وسيكون ذا طابع شخصى 
أكثر. وعرضة لمشكلات أكثر مما تعرض لها رئيس 
الوزراء شارون. وهذا كان ريما السيب الذى دعا رئيس 
الوزواء القلسطايت ابو سلا لآن قول: تسن تبهو 
لرئيس الوزراء شارون بأن يتماثئل للشفاء".. جدير 
بالدذكر أن هذدأ التصريع - تصريح أبو علاء - أثار 


غضب الشارع الفلسطيني؛ بل إن الفلسطينيين فى 
يفكن الأفاكن ا حذوا يظلقون النار تعيفرا فق فعادتية 
بما ال إليه شارون. 

© مخاوقف من أن بتينى حزب كاديما مواققأ نازيه: 

بوجه عامء نجد الشارع الفلسطينى يتابع عن كتثب 
الحائة الصحية لرئيس الوزراء آريئيل شارون: ويتملكه 
شىء من الخوف. فقد قال محمد دحلان وزير الشؤون 
العامة فى السلطة الفلسطينية: 'سوف يكون من شأن 
وفاة شارون انقلاب الوضع السياسى والحزبي فى 
المنطقة كلها رأساً على عقب؛ وسوف يحدث تحولا فى 
المبياسة الفلسطينية . 

ورغم الانتقاد الشديد من قبل الفلسطينيين 
لشارون: لكونةه يعطل مثلا تنقيكد الاتفاقات: مثل 
اتفافقية المعابر" إلا أنتهم يشعرون أن من سيخلف 
شارون:. خاصة لو كان ليكودي. سوف يضرب بيعرض 
الحائط كافة الإنجازات والتفهمات التى تم التوصل 
إليها خلال الفترة الماضية يين الجانبين الإسرائيلى 
والفلسطينى. وقالت أحب المصادر الفلسطيتية فى 
حديث للموقع الالكترونى لصعحيقفة بديعوت أحرونوت: 
لئست المخاوقف من نتنياهو و-حسيبيء الدى عرف 
بأفكاره المتطرفة فى الفترة التى تولى فيها رئاسة 
الحكومة الإسرائيلية؛ ولكن المخاوف الفلمسطيتية بنجةف 
أيضاً إلى احتمال تبنى حزب كاديما أفكارا نازية. فى 
مسعى من القائمين على أمره لاجتذاب جمهور 
الناخبين الإسرائيليين . 

وأشار المصدر الفلسطينى إلى أن الفلسطينيين 
يخشون من أن تؤثر الدوائر اليمينية فى حزب كاديما 
- مثل شاؤول موفاز وتساحى هانجيى وافى ديختر - 
على شارون. وقال المصدر: "يجب أن يعلم الإسرائيليين 
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أن ما فعله شارون لم يكن من أجل الفلسطينيين: يل من وكائنت حماس قد حذدرت السلطة الفلسطينية 


أجلهم همء وأن من يعتبرون تنقيذ بخطة فك الارتباط. اليوم من مغبة استغلال الحالة الصحية لشارون. من 
والجتروح من فطلم عرة ة كان تناذلا راوسب أآحل تأحيل موعد إجراءع الانتحايات التشريعية 
عليهم أن يدركوا أن ما فام به شارون كان بقصد خلق الفلسطينية. وقالت دوائر فى حماس. أنه يجب 
واقع جديد فى المنطقة. وريما زيادة سيطرته على | التياحث والتناقش بشكل موضوعى فى آخر 
المناطىق الفلسطينية على حساب الفلسطيئيين . المستجدات التى طراة على الساحة مؤخراء وأخذت 
وتجدر الاشارة إلى أنه فى مقابل الجمود السياسى تلك الدوائر تقول: "نحن نحذر من أن يكون شعينا 
الدى سياد كترة ولاية سابفية؛ باراك ودتتياهو : شهدت الفلسطينى ضحية لتلك التطورات والمستجدات. فكل 


الساحة فى قترة ولايته تحركا ماء وكان هناك ما يمكن هن سيمسحاف و تاوون سسمكون بكر نضنا على اكيات 
التباحث حوله -والتجادل - رغم توجه شارون المتمسك صلاحيتة من خلال مضاعقة الأعمال العدائية ضد 


يتهج ١‏ لخطوات أحادية الجاتب. ١‏ شعننا : 
6 ىا 5 ا 7 | وه هاآرتس ٠٠١1/1/8‏ 
فى جاء _ / 00 _ بقلم: عوزى بنزمان 

ظهرت كلمة ميراث لأول مرة فى سعفر التقنية: فى غضصون ذلك. ألمح المقربون من شارون أنه 
"بناموس أوصانا موسى ميراثا لجماعة يعقوب" (7: يعتزم.: فى الولاية القادمة لرئاسة الحكومة. تنفيد 
؛). وذلك يعني: الميراث الروحيء والميراث الأيديولوجى عملية ممائلة لتلك التى نفذت فى فطاع غزة وشمال 
الذى ينتقل من جيل لجيل. واي 0 0١‏ سحيب بح حيويوتة 


الراسخة؛ وفى ظل الاشارات المرورية الواضحة التى عناصر مقربة له سريت لوسائل الإعلام اليا لدي 


تسمح للسائق بتوجيه من يسيرون خلفه. 5 بأنه مبيضع إسرائيل خلف حدود دائمة. 
فى حين يرفد شارون على فواكن ردن وتضدل يبدو أنه بالإمكان تسوية هذه التناقصات بسهولة: 
الحوار العام بمعناقشة ميراته سير و ا هين فالسياسىء؛ حتى يتفذكث خطة سياسية: لاا يمكنه كشف 


كاديما على درب شارون وترغب فى نيل ثقة الجمهور كل أوراقه. فيسعى لخلق ضياب يتمكن من خلاله من 
يبهقدم الطريقية يقة. فقفى ظل غياب الزعيم ذائة بنهضن القيادة. ولكن صعوية الوضع الحالى تكمن فى الايتعاد 


شركاوه السياسيسن للحديث بياية عنك مدعين أنهم المماجى لشارون عن الساحة السياسية و الممدرة 
يعرفون ماذا كان سيفعل لو واصل تآدية مهام منصيه على ملاحظة إلى أى مدى تعتبر مراوغته أمرا تكتيكيا 
ويتوجهون إلى الناخبين حتى يحظون بتأبيدهم يموجب فقط . ظ ٠ ٠‏ 

زعمهم بأتهم يسيرون على دربه. وهذا تصرف منتوقع. إن حزب "كاديما تقتظره مهمة ما: صياغة ميراث 


وكذلك مشروع: فى الظروف التى تحيط بحزب ات 1 وهدأ يي و فمطء - 


أصيلة؛ لأن السؤال عن ماهية ميراث شارون لازال بلا التى تزايدت [لر سريت الاين تعد دروة ة اتتخابية 
جواب . | تعطى جرأة عند عرض مواقفه. 
بعد الانتهاء من تنفيئ خطة فك الارتباطء. أعلن ويتهدد حزب كاديما' خطر سيجعل نهايته مثل 


رئيس الوزراء عن عدم إجراء المزيد من الانسحابات نهاية حزب "داش . وحتى لا يلقى المصير ذاته. يجب 
أحادية الجانب. كما صرح بأن الجدار الفاصل لا يرسم أ عليه فى المقام الأول عرض نهج واضح للجمهور. لا 
الحدود الدائمة للدولة, وصادق على خطط للبتاء فى تكفى بعض أسماء ممافية معروقين ومسؤولى علاقات 
المنطقة الفاصلة بين معاليه أدوميم والقدس .وقى . عامة: ؤكذلك الاستعداد المنظم والسريع. ووضع قواعد 
الأسابيع الأخيرة بيدأت الأموال الحكومية تتدفق على للعمل الداخلى. وكذلك سلامة الحزب الداخلية.. إن 


المستوطتات, بمأ كى ذلك المستوطتات عيو القانونية: الحزب الدى يتباهى بقيادة الدولة مطالب بالإفناع يآنئه 
وبواصل الجيش الإسرائيلى الامتتاع عنى إلخلاء اليور يحمل اليشارة. وأن لديةه خطة للعمل. 
الاستيطانية الخالية. ميركلا حذاء ادر دوي "كإنينا" انرا عن 


برنامجه السياسى الذى يشوم فى الأساس على الموافقة 
على اقامة دولة قلسطينية شريطة آن يضع ذلك حدا 
للصراع بسن الشعيسنء يما فى ذلك المطالية يحى العودة. 


هذا خط عمل معقول لكنه عاح للغاية؛ لآنه يضم بين 


"بالمناطق الأمنية الحيوية". 'الآماكن ذات الأهمية 
القومية والتاريخية . و التكتلات الاستيطائية الكبيرة" 
وأالمقدس الموحدة . وفى هذه الحالة ل يمكن تسوية هذا 

ونظراً لأن حزب "كاديما" بيدو أنه يمثل تيارا سانا 


سكوت الحاخام 


فى فترة الولاية الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلى 
آريئكيل شارونء بذل إيهود أولمرت: القائكم بأعمال رئيس 
الوؤزراء. جحهودا مضتية لتحسين علافقته بالجمهور 
الحريدى. وكى هذأ الإطار التفى - على سبيل المثال 5 
بالحاخام يوسيف شالوم ألياشيف؛ رئيس حزب ديجل 
هاتورام وشارك فى هذا اللقاء صديفمه آربيه درعى. 
بالإضاقة إلى ذلك جد أنه مئند تولى أولمرت حقيبةه 
المالية (خلفا لنتنياهو فى أغسطس الماضي). وهو يكثر 
من التعاون مع رئيس اللجنة المالية يعقوف ليتسمان. 

وفى سياق المقابلة الصحفية التى أجراها مؤخرا مع 
صحيقفة "الأسرة" الحريدية: قال أو كرت: "آنا وانق من 
الجديدة.. 

ويشار على أن حال أولمرت كحال رئيس الوزراء 
شارونء ومرشح حزب الليكود لرئكاسة الحكومة بنيامين 
نتياهو.. فجميعهم له قصة ملتهية مع الجمهور 
الحريدى شى إسرائيل» انتهت بخزى الحريديم. والسؤال 

ولكن لي - مثل شارون ونتتياهو - قد أثبت 
للحريديم أنه يوجد فى السياسة ما يكون من شأنة 
تحديد كل شدبيء؛ خاصة المصالح المشتركة. والتى تترجم 
إلى عندد المقاعد التى سيحصلون عليها فى الائتتلاف 
الحكومي؛ ع علما بأنهم كانوا فى - شارون 0 
الحريديم فى ميزانية الدولة. 


فى منظور الجمهور الإسرائيلي؛ وحنى لا يختفى بمرور 
الوفت. يجب عليه ترجمة وجهة نظره السياسية إلى 
خطة فعلية تحظى يقبول الطرف الآخر. قالميادئٌ 
السياسية لحزب كاديما - بصيغتها الحالية - لا تجعله 
مختلغا ء عن الليكود بعيادة ينيامين تتياهو . ولعل مرا 
وأخداً وأكيفا وصوح الشمس فى ميراث شارون هو 
الرغبة فى الايتعاد عن الليكود وعن نتنياهو؛ وهو ما 
حدث (يقصد أن كاديما يجب أن يحافظ على وسطيته 
ولا ينجرف صوب اليمين فيكون نسخة مكررة من 


الليكود ). 


5 هاارتس ٠٠١1/1١/١7‏ 
بقلم: شحر إيلان 


كان من شأن تضامن الحريديم مع أولمرت هو ما 
ك1 
كوليك. ولكن الحريديم يتهمونه بأنه فى فترة ولايتة 
الثانية فى رئاسة بلدية القدسء كان أقل كرما معهم . 
والأكثر من ذلك أن الحريديم يعتيرون أويلرت هو 
المسكول عن ذلك الاتفاق الذى توصل إليه شارون مع 
رئيس حزب شينوى تومى لابيد عام ؟١٠5؟.‏ وهو 
الاتفاق الذى ترتب عليه الاطاحة بالحريديم خارج 
'با-كهيلا": "لا يمكن الآن معرفة من يكون إيهود أولمرت 
الحميقى؛ ولا من ستكون مصلحتنا معه . 
وكى سياق المقايلة التى أجراها مع صحيفية 
"الأسرة" : قال أو مرت أنه كان 0 المهندمن الذى نفذ 
الحريديم.: 'فأن ما بتردد عنة فى هذا السشاأن: يرجم 
إلى نقص فى المعرقة ممزوج بشىء من الشر . والسؤال 
المطروح الاآن» هو: من كان مسكولا عن حروج الحريديم 
من الائتلاف الحكومى السايق..؟ وحول ذلك؛ قال 
أولرت: "لم يرد رئيس الوزراء شارون حزب شاس 
” شريكا له قى ألحكومة التى سوف يترأسها" . واضاقف 
أولرت أنه لم يكن هناك أية ممائعة لانضمام يهدوت 
هاتوراه للائتلاف مع الليكود وشينوي. 
+ ان رشيق: ' 
عندما علم حاخام إسرائيل الأكبر عوفيديا يوسيف 
فى الرابع من نوهمبر عام 1590 ناغتيال رئيس الوزراء 
الإسرائيلى الأسبيق إسحاق راين. توقكمف عن درسيك 


مختارات إسرائيلية 
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عوفيديا لم يكن يعرف بعد أن رابين وافته المنية. ففضل 
أن تكوين :درنيية اتديتى للدفيناء لركسسن الوزراءهارة 
يعاقيه الري. ودعا كل المشاركين فى هذا الدرس إلى 
الدعاء ترابين بالشفاء. 

وحدث يوم الخميس الماضى أن سارع رئيس حزب 
شاس عضو الكنيست إيلى يشاى إلى إصدار بيان. جاء 
فيه: يدعو الحاخام عوفيديا يوسيف الجمهور 
الإسرائيلى قاطية. إلى الصلاة والدعاء لرئيس الوزراء 
شارون: بأن يعافيه الرب ويشفيه . ولكن الحاخام 
عوفيديا يوسيف لم يتوفف عن درسه الدينى هذه المرة 


سات أ 


من أجل الدعاء لرئيس الوزراء شارون: بل اتشغل 
نممسائل توراتفة.وتهدر الاأشارة الك اث الدوسى الذع 
يلفيه الحاخام عوفيديا يكون من خلال القمر الصتاعى 
حتى يصل إلى كاقة محبيه. ويشار إلى أن عدد من 
المحللين الحريديم فالوا إن عدم دعاء الحاخام عوفيديا 
لشارون فى درسه هذا الأسبوع: أمر لم يحدث يمحض 
الصدفة. وذهب متخصصون إعلاميون حريديم كبار 
إلى أن الحاخام عوفيديا يوسيف لن يتطرق بأى حال 
من الأحوال لحالة رئيس الوزراء شارون:. مخافة زلة 
لسأآن تظهر عدم حبك لك. 


هاآرقس ٠071/1/17‏ 
بقلم: يوثيل ماركوس 


الإنشغال اليومى بالحالة الصحية لاريئيل شارون.: 
الدى أصيب يحتلطة دماغيق بدأ بثيز المتاعب. فالنقاشس 
فى تفاضيل تفاضعل الحالة مف انتهاتكا قن محدول 
لخصوصية الفرد بلكفين بلنسةك لم فين يتمفية, 
حرك إصيعاً. لم يحرك إصيعاً. استجاب للألم لم 
يستجب للألم, كما أن كل تقرير يترافق بعبارة مكررة 
'حالته حرحة ولكنها مستقرة ؛ والتى تبيدو كغطاء علنى 
لإخفاق الطاقم الطبى. 

لقد ا أحد الأطباء بأته ريت على 56 شارون 
عندما كان فاقداً للوعي: فدفع شارون يده. ماذا يمكن 
للمواطن العادى أن يفهم من ذلك..؟ أن وعيه قد عاد 
إليه..5 المعلومات انتقائية لدرجة أنه يصعب على 
المستمع أن يعرف ما إذا كانت التقارير التى تتحدث عن 
أنهم أسمعوه إمنطوانة لوتسارت أو أنهم أدخلوا إلى 
غرفته الشاورما التى يحبها جداء لمعرفقة مدى 
استجابته. هى حقيقة أم مزاحا. 

إن تفاصيل كهذه لم تخرج حتى عندما كان اليابا 
يوحنا بولس الثانى يحتضر وميدان سان بطرس يعج 
يبعشرات الاقف المصلين من أحل سيلامتة . ووحة الشسةه 
الوحيد بين البابا المحتضر فافد الوعى وبين شارون هو 
أنه يما أنهما كانا يصارعان الموت. كانت تدور خلف 
الكواليس صراعات ومتاورات على الوراثة. وذلك فى 
انتظار أن تخرج اليشرى باختيار الوريث. وحسب 
التقاليد. يقع على عاتق البابا المنصرف دور كبير فى 
اختيار وريثه. وهو يتطلع إلى قنائم بالأعمال يواصل 
طريقه بروحه. وقبل أن نعرف الوضع الحقيقى لشارون, 
كان هناك ى أمر وأحد واضح: 6 وهو أنه لْن مود ليشغل 
منصب رئيس الوزراء؛ وأنه لن يدرك وريثا على صورته 
وطبيعته. فزعماؤنا أكثر شكاأ من أن يؤهلوا لأنفسهم 


ورثة. وهو ما يرجع فى الأساس إلى الخوف من أن 
يكون الوريث المعلن لاا يدين بالولاء المطلق؛: ومن احتمال 
تآمره على ولى نعمته.. ورغم أن إيهود أولمرت سيقود 
حزب كاديما فى الانتخابات القادمة إلا أنه ليس 
الوريث. فقد وصل إلى ما وصل إليه فقط لأنته كان 
هتاك. 

إن شارون: الذى أغلن عن زوال حلم أرض إسرائيل 
الكاملة (يقصد بتنقيذه خطة فك الارتياط): كان يتفوق 
بعشر درحات على أى زعيم آخر منن اتقافية السلام 
إذ أن شارون كان يتطلع بانسحايه من ركاسة الليكود 
وإقامة حزب كاديما - الحزب الذى توقعت له 
عمل : وهو ما بعل ظاهرة نادرة فى تاريخ السياسية 
الإسرائيلية - وتركه بتيامين نتتياهو المتامر مع 
المتطرظين فى الليكود كان يتطلع إلى التوضل لتمموية 
مع الفلسطينيين. وضى الاتنقلاب الذى حدث بالتوازىي 
المنياسى غير اللؤهل ظاهرياً لركاسة الوزراغ هن هذا 
التوقيت - وهو ما أدى إلى انسحاب شمعون بيريس 
من حزب العمل. ومن لَمء فإن الضريات التى تلماها 
الحزيان الكبيران القديمان.: أتاحت لشارون أن يجمع 
حوله لاجئين مؤهلين من الحزبين وشخصيات جديدة 
من خارج الساحة السياسية ممن قرروا الدخول إلى 
الحياة السياسية. 

إن التأبيد الكبير لحزب لكاديما يكمن فى اتجاهاته: 
وليس فى شارون فقطء؛ وذلك يسيب ميل الجمهور إلى 
الوسطية والابتعاد عن المتطركين. وحقيقة أنه حتى 


بدون شارون. لا يزال كاديما يتصدر استطلاعات الرأى 
بقوة هى ميزة مضمونة للصراع على الإرث. فبيريس. 
الذى بدأ "فقط بتأييد كاديما من الخارجء طلب فجأة 
المتورةة بتي االكايبييت. حتقى وإن بعاء فى الرقية الثاني 
أما إيهود باراك. فعمد طالب بيرتس بالمكان النانى وحقيية 
الدقاع: وذلك على اقتراض أنه سيكون هناك ائتلاف مع 
كاديما. أما تتثياهو الذى بيمى مع حزب معلص ومتطرف. 
قَمّد قعل ما يقترب من الدعابة السحيفة. قالرحل الدى 
حاول إقصاء شارون فى اتقلاب أبيض. والذى كان يتآمر 
عليه دون هوادة: ميحد شارون فى الأحاديث التى أدلى بهأ 
لوسائل الإعلام الأجنبية: ووصنيقةه كأحد كيار القادة 


الاستراتيجيس: بل وأعلن: ؛ دون خحجل: أنه لم يمارض أبدا 


كاديا أ أكبر من شاروك _ 


| ع 


إخلاء غزة. 

فى ظل بيريس البالغ من العمر 87 عاماء وبيرتس 
المتفرغ السياسى من الدرجة الثائية» وباراك وبييبى 
اللدين فشلا بقوة كرئيسى وزراءء الان غير محيوبين. 
وأولمرت. الذدى ورث بالصدقة شارون كقائم بأعمالةه 
إلى الحذاء الكيير لشارون - يكون قد انتهى عهد 
الزعماء ذوى الصلاحية والرؤية. وتكون الحرب بين 
الورثة قد بدأت. ويدلا من نشرة طبية يومية عن الحالة 
الصحية لشارون. ستحتاج الأمة فى عام ٠٠١1‏ إلى 
دشرة #سعاسيه كل سساحة . وذلك 4ب للتأكد من أنه يوجد 
حقا من يستطيع أن يُكمّل رؤيا شارون. 


11 معاريف 10/١/51١٠٠٠؟‏ 
بصلم: يوناتان شيم أور 


بيتما ينزل آريك شارون الآن من فوق المنصة: لا يوجد 
عليها حرب 'كاديما" مع شارون. وكك أضائت مصادر داخل 
كاديماء بحزن شديد. أن الأمر كان بمثابة مبارأة ولكنها 
انتهت قبل أن تبدأً . 

لقد سبق أن كتبت قبل الحادث الأول (المقصود اتتقال 
شارون المرة الأولى للمستشفى وخروجه منها). أقول أن 
نجاح كاديما' لا يرجع إلى ذهاب الناس خلف شارون. وإنما 
تحديدا إلى وجود شارون فى المكان الذى يلبى رغبة معظم 
المواطتين (يقصد أن شارون وضع كاديما فى المكان المناسب 
الذى يمكن أن يكون نقطة بداية لقادة الحزب الجدد ). 
إن الانتتخابات ليست مسألة معقدة: وإذا كان الأصعب 


م 


هو أن نرى الخريطة السياسية بشكل واع ونبحر وفقا 
لظروف المنطقة الحقيقية. فليس أمامنا أى خيار آخر لأنه 
لولم نفعل ذلك. سنكون كمن يتصرف بهمجية. يقول 
مستشارو شارون لأولمرت: إن الاستطلاعات تتعاظم بسيب 
التعاطف مع الرجل المحتجز فى الطابق السابع (المقصود 
شارون)» ويقولون أنه ليس الجمهور الذى مازال مصدوماء 
بل إنهم هم أنفسهم.. إن الجمهور فى واقع الأمر ليس 
مصدوماء بقدر ما هو قلق: وكأن لسان حاله يقول لأولرت 
مستحيل أن تكون الشعبية التى تحظى بها الآن: قد جاءت 
بفضل جهودك. فهى نفس نسب التأييد التى حظى بهأ 
0 صعك أسأبيع. ومع كل الاحترام. قأنت لست مثل 
يك. ويسمع أو مرت هدا الكلام: وؤيؤمى ع برأسه إنخايا .. 

بج 

إنه لخطأ جسيم.. صحيح أن آريك شارون رصد منطمقة 


التماس بين الرغبة فى الوصول إلى الكنيست وبين تلبية 
رغبات الجمهور. وصحيح أنه هو الذى نجح فى ذلك: ولكن 
العمل لم يكتمل. ضالقائشد لا يستطيع الأداء الآن؛ وهناك 
مهام جديدة. حتى لو فاق شارون من كيوته؛ وبدأ فى 
التأهل مرة أخرى للعودة: لن يرغب الجمهور فى أن تدار 
مفاوضات مع واشنطن من المنزل. [ 

إن شارون ليس حاخام مدينة لوفافيتشء والناخب 
الاسرائيلى ليس أحد أتياع حركة حياد (*). فالتاخب 
الإأسراثيلى هو ناخب وأع جداء ينظر إلى اليسار فيرى 
بيرقسء الذى يهدد بنسىّ نمو الاقتصاد الإسرائيلي. 
وينظر إلى اليمين فيرى بئنيامين ننتياهو: الذى يشكل 
خطورة على تقدم المسيرة السياسية. فيقرر الذهاب إلى 
الأمام كاديما . 

وحزب 'كاديما" بمقدوره أن يحصل على أكشر من 
خمسين مقعدا!: شريطة أن يتوقف أولمرت عن الاصغاء 
لمستشارى شارون: وشريطة آلا يبدو 'كاديما"' فجأة كحزب 
مذعورء يبحث عن الأب (المقصود عن زعيم يعد بمثابة 
الأي). 

د انتهى عصر شارون: وأصيحنا أمام خيارين: إما 
الذهاب إلى الأمسام -'"كاديما - يدوئهء أو للخلف مع 
مستشاريهك. 


(») حركة حباد: هى اختصار للكلمات العبرية الثلاث 
الحكمة والإدراك والمعرفة: وهى إحدى الطرائق فى 
التنسك اليهودى تستهدق التوفيق بين التنسك والورخ 
الديتى من جهة والتبحر فى العلم وا معرفئة من جهة أخرى. 
أسسها الحاخاء شنيئور زمان الذى عاش بين عامى 
/11/4- 14117 . 
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2 هاارتس ٠٠١1/1١/15‏ 
بقلم: ألوف بن 


بينما يرقد الآن رئيس الوزراء الإسرائيلى آريئيل 
شارون فى غيبوية فى مستشفى هدأسا عين كيرم: يحندم 
جدل كيير حول الإرث الذى خلفه وراءه. والسؤال الذى 
يطرح نفسه الآن هو: هل هو إرث حمائمى أم صقوري..؟ 
هل هو إرث ذلك الشخص الذى بنى المستوطنات أم من 
قام بإخلاتها..؟ هل هو - ث رجل الحلول الوسط؛ آم 
الرجل الذى فمع الفلسطيتنيين..؟ 

منا در عدر الإشبارة الى لاخر ارق اريم يق 
السنوات الخمس التى قضاها كرئيس للحكومة 
الإسرائيلية؛ كانت محمل الملمحين, كقد كأن متزمتأ 
ييا ا وكان لينا سهالا أيضا كان من يينى وكان 
من يهدم.. يا له من وضع محير. 

هذاء وتشهد تلك المترة جدلا محتدما حول خريطة 
الانستسجاب من الضقة القربية التى خلفها شارون ورأءه. 
والسؤال الذى يطرح لفسك الآن أيضا هو : هل كانت لديه 
خطة واستراتيجية محددة لتنميذ ذلك..؟ نم هل كانت 
تلك الخطة تشمل الخروج من كافة مناطق الوجود 
الإسرائيلى فى الضفة: أم من المستوطنات المتفرقة 
وحسب..؟ وكيف سيكون الجدول الزمنى لذلك..5؟ وكيف 
خطط شارون للسيطرة على "امنطقة الأمنية” فى غور 
الأردن..؟ وماذا كان يقصد يحديثه عن "الدولة 
الفلسطينية . هل كان يقصد منح الفلسطينيين الاستقلال 
والسيادة أم يجعلهم يميشون فى تجمعات سكانية 
محددة . .؟ 

وعاى متميم هنا السدل سجني انيدي و وين 
الاننسحاب متمسكين برأى شارون بخصوص التهديد 
الديموجرافيء فيما يذهب المعارضون إلى الاستشهاد 
يحديث شاروة عن صرورة 5 السيطرة 5 على التقاط الهامة. 
وإن كان ات التهاية مجمعين على أن " غعزة أو لأ" لم 
يكن تهاية المطاف 

من الصعب لامر على ساعن بويك شارون عمله, 
إلا وهو معافى ويتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. ولكن 
لو أمعتا النظر فى نظام عمل شارون: وفى قراراتهء لكان 
من الممكن الوصول إلى النتيجة الآتية؛ أن "إرث شارون" 
يعكس أسلوب عمل شارون: أكثر مما يعكس الهدف 
النهائى الذى كان يربو إليه. وكان شارون يعتقد أن مهمة 
السياسة. هى خدمة مصالح اليوم والغد؛ وليس تكريس 
أقوال ومعتقدات الأمس. وريما هذا الأمريفسرننا 
السبب الذى دعاه إلى إخلاء المستوطنات فى فطاع غزة, 
وإلى حل حزب الليكود. وما كان يجعله يريد الخروج من 


الضفة الغربية؛ وهى بطبيعة الحال الرغبة فى تقليل 
الاحتكاكات والاحتلال وتخفيض حدة الضغوط الدولية 
التى تمارس على إسراتيل. 

لم يتحول شارون إلى يسارى حماتميء. كما يقول 
خصومه اليمينيون. كما أن المستوطنات لم تفقد 
شرعيتها من وجهة نظره.: بل إن الاستيطان اليهودى فى 
أرض إسرائيل كان ولا يزال قيمة عليا مقتئع بهاء و 


شارون الذى يعرف - حق المعرفة - عدد اليهود والعرب 
فى إسرائيل منذ إعلان وعد بلفورء أدرك أنهم لم 
ينجحوا فى 'توطين مليون يهودى' وراء الخط الأخضر. 
وفى ظل إدراك شارون لهذا الخطر الديموجرافى على 
اليهود. فصل إخلاء مستوطنات قطاع غزة: فى محاولة 
منه للحفقاظ على المستوطنات التى ضريت يحدورها فى 
الأرض بالفعل. 
كانت نقطة التحول لدى شارون: التى برهن عليها فى 
أواخر أيام حياته السياسية:. هو أنه عدل فى نظرية 
الحائط الحديدي النتى تبناها طيلة حياتة؛ فقد افتتع 
بأن الهقوة وحدها لا تكفى حتى يعترقف العرب يعحق 
إسرائيل فى الوجود كدولة يهودية. وكان التحول يكمن فى 
أنه بات مقتتعا بأن "الحائط الحديدي" بحاجة الى لبنة 
الشرعية والتأييد الدولي؛ وبحاجة إلى ليتة الوفاق 
السياسى الداخلى ذى القاعدة العريضة: وإلى لبنة 
الديمو جرافيا ذات الأغلبية اليهودية.. وكان شارون مقتنعا 
بأنه بدون ذلك فإن المشروع الصهيوتى كله سيكون فى 
خطر. وهكذا كانت الخلفية التى قرر شارون على 
أساسها بناء الجدار الفاصلء والقبول بمبادرة السلام 
الأمريكية "خريطة الطريق": واتخاذ قرار "فك الارتياط". 
ليست الرسالة التى يتركها شارون لورثته. فى 

خريطة ما سرية؛ بل فى أسلوب العملء الذى بحسبه 
يحب تفدير الوضع المعاش» ودراسة القوى التى تواجهنا: 
وتدبر الاحتمالات والأخطار. . ثم يكون اتخاد القرار. 
كما برى شارون أنه لا يجب الاكتراث بما كان فى 
الماضى من قول أو فعل. ثم يتضمن إرث شارون تساؤلا 
فحواه: هل بعد مراعاة ذلك يكون الانسحاب الإسرائيلى 
من الضقة الغريية أمر ممكن أم لا..؟ ويمكن القول أن 
هذا التوجه هو التوجه الداخلى والدولي: ولكن الأمر 
سيكون مرهونا بعدة اعتيارات: مدى المشروعية 
الجماهيرية للحكومة الإسرائيلية المقيلة» ومدى الضغط 
الخارحى ومدى التطورات على الساحة الفلسطيئية 
على وجه الخصوص. 


» ترجمات عبرية » 


69 
الاستعداد لانتحابات الكنيست 


العمل: 'هكذا سنكافح الجريمة 


3 بديعوت أحرونوت 5/1/١‏ 


صدّقت الحكومة؛ صباح اليوم. على خصطتين لمكافحة 
الجريمة. وغنى عن القول أنهم فى حزب العمل يقولون 
إنها خطط "تفتقر إلى الجدية , والأفضل للمعارضة أن 

كن اليه الذى صدقت فيه الحكومة على خطتين 
لكافحة الفقر وبرنامج لحماية الشهودء طرح حزب العمل 
خطة اللواء المتقاعد "آربيه عاميت" للقضاء على الجريمة 
والعنف فى الشوارع. وتتضمن الخطة التى طرحت اليوم 
(الأحد الموافق )1٠٠١1/1/١‏ سبعة بنود أساسية تتناول 
مختلف الموضوعات المتعلقة بالجريمة والعنف فى المجتمع 
الإسرائيلى. 

وقد صرح رئيس حزب العملء عضو الكنيست عامير 
بيرقسء واللواء عاميت بأنها خطة جاءت لإيجاد حل 
للجريمة والعتف. وليس للفساد السلطوى؛ وأن هناك 
خطلة عمل لكاتعة النساد. الملطوى تفيلور الآن وبعدها 
عصو الكنيست ماتان فيلناتى؛: والتى من المتوفع أن 
يطرحها قريباً. وقال بيرتس: "إثنى أبذل قصارى جهدى 
من أجل الوصول إلى يوم الاتنتخايات: ومعى حلول قاطعة 
لحتلف الملشكلات التى تزعج الراكي الدولة. لكى لا 
أحتاج بعد ذلك إلى مائة يوم قبل تقييم أدائى (المقصود 
الفكرة التى تمنح لكل مسثول فى بداية عمله قبل تقييم 
أدائه فى منصبه) . 

وقد طالب عاميتء. خلال المؤتمر الص حفى: 
بفظباعقة عند وحال الشرظة: لكمكنن الشرطة من 
التعاطى مع المشكلات المدنية الاجتماعية للدولة كما 
ينيعي ؛ 0 أن الشرطة بحجمها الحالى له تستطيع 
القيام بكل بكل مهام المنوطة يها . 
ب اليوه: قائلاً: حو ع7 


خطتان وصدق عليهما. وهذا يثير التساؤلات حول مدى 
جديتهما . وإننى لا أرى فى الخطط التى تم التصديق 
عليها استجابة مثلا لمشكلة الفتاتين اللائى تعمرضن 
للاغتصاب بالآأمس: تأو مئات الأسر التى متمفتجم 
متازلها مساء اليوم. عتدما عرضوا على شارون بيانات 
مروعة عن العنف والجريمة: نهر الأخير رجال الشرطة. 
ولكن الآنء هاهوء وقبل الانتخابات بثلاثة أشهر. يتبتى 
(المقصود شارون) بحماسة شديدة خطة تفتقر إلى 
الجدية. تبدو كخطة لا توجد نية لتنفيذها . 

من ناحية أخرى: انتقد عاميت وبيرتس محاولة 
الحكومة إقحام الشاباك فى التعاطى مع أسر الجريمة 
ومع الحريمة المنظمة: مؤكدين أن هداأ يحدث فقط فى 
النظم المستبدة. ويضيف عاميت: فى النظم المستيدة 
فَقَطُ يسنحدمون أجهزة المخايرات صكدك المواطنين . ويبدآ 
هذا عاد بالتعاطى مع الجرديمة: ثم بسحب يعد ذلك 
على موضوعات أكثر خطورة”. 

أما خطته, فقد وصفها عاميت بأنها "خطة صارمة 
لا هوادة فيها". تتضمن التعاطى مع العنف ضد النساء 
والأطفال (تحديد عقوبات بحد أدنى عشر سنوات لثانى 
جريمة عنف داخل الأسرة: وإقامة جهاز لمتابعة بلاغات 
العنف داخل الأسرة): والتعاطى مع العنف فى المدارس 
(بمصادرة صلاحية المدارس فى التعامل مع جرائم 
الشياب.؛ ومظاهر العنف وتعاطى المخدرات., وإعطاء 
الصلاحية الحصرية للشرطة فى التعامل مع هذه 
القضاياء مع مراعاة إلزام المدارس بالإبلاغ عن أى حادث 
عنف أو تعاطى للمخدرات فى الوقت الحاسم). 

كما ينتقد عاميت خطة جهاز القضاء والقضاة الدذين 
وصفهم 'بالرحماء". وقال عاميت إنه يجب على جهاز 
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ببجب تاديد المخطوط الحمراء 


5 هاارتس 100 - ١‏ 
يقلم: أورنى باتروشكا 


ليق هذا الأسمويومة البرنامج السياسى لحزبي 
كاديما" الجديد . وئحت عثوان 'ميادئ خطة سياسية ‏ 
دم وصف عذدذة أسسن واضحة ضمن يربامج الحزب: من 
أجل إرساء هدف أسمىء وهو وجود سيادة يهودية 8 
دولة ديموقراطية تكون وطنا قوميا آمنا للشعب 
اليهودي. يجب أن تكون هناك أغلبية يهودية فى دولة 
إسرائيل. إن ضرورة الحسم بين الرغبة فى تمكين كل 
بفودى من الميشس فى جميع أنتحاء إمعرائيل وبانر إقامة 
دولة إسرائيل كوطن قومى يهودى يستلزم التنازل عن 
جزء من أرض إسرائيل”. حقأ إنه لأمر محزن أن نسمع 
هده الكلمات تصدر عن حزب بتأالف فى غاليتهةه 
العظمى من المنسحبين من حزب الليكود.. ولعل ما 
فكو مز ندا من الأسف»: أنه طوال البريامج السياسى 
للحزب لم يتم التعرض بشكل واضح إلى كيقية ترحمة 
هذه فسن إلى لغة الواقع. ويعى و الغموض الدى 
يتميز به أريثيل شارون. 

يتعرص البرنامج السياسى للحزب بالفعل إلى 
التأكيد على أهمية وجود دولة فلسطينية "على أساس 
الوافقع الديموجرافي.: ولكنه. من تاحية أخرىء لم 
يتعرض إلى عدة تساؤلات رئيسية تشكل الخطوط 
الحمراء التى يجب أن تكون أساس أية تسوية نهائية 
حقيقية ودائمة: 

أولا: فى ظل القموض العام فيما له صلة بشكل هذه 
التسوية التهائية. ما هو الهدف السياسى الذى تسعى 
إليه دولة إسرائيل..5 فاتفاق سلام يقوم على دولتين 
لشعيين على أرض إسرائيل هدف لم يتم الحديث عنه 
وتحديده بعد بما فيه الكفاية ضمن البرنامج السياسى 
للحزب؛ بل هو مجرد ميدأ متفق عليه من قبل غالبية 
الجسمهور الإسرائيلي. وكان يجدر ببرنامج السرين 
حتى نقدم للجمهور الإسرائيلى خطة سياسية ذات 
هدف واضح محدد. لا أن تقدمح لهم خطة سبياسية 
هدفها موجود فقط فى عقل شارون. 

ثانيا: ؛ لم بتعرض البرنامج السياسى للحزب لسألة 
الأساس الدى سييدم بتاع عليه ترسيم الحدود النهائية. 
صحيح أنه ليست هناك بالفعل حاجة إلى رسم خط 
حدودى فى إطار برنامج حزبيء ولكن هناك ضرورة 
مطلقة لمنح إجابة مبدثية لعدة تساؤلات أساسية. من 
ضمن هذه التساؤلات: هل "المناطق الأمنية الحيوية", 


حسب ما ورد فى البرنامج السياسى للحزب. تشتمل 
على أجزاء واسعة من شمال الضفة أم أنها مجرد 
تعديلات طفيفة على خطوط 1517 ..5 وماذا عن غور 
الآن دنء هل هو جزء من "المناطق الأمنية الحيوية" أم 
زوين "الكدل الاسترظائية الكبيرة التى حسب 
البرنامج السياسى للحزب تريد إسرائيل الاحتفاظ بها 
فى إطار الحدود النهائية..5 وهل المستوطنات اليهودية 
فى الخليل هى واحدة من "الأماكن ذات الأهمية 
القومية والتاريخية" التى ورد ذكرها فى البرنامج 
السياسى للحزب..5 وما هى العلاقة بين الجدار 
المهام: والدى ورد لبر فى موصضع كر د 
صريجاً بإكمالة يمتتين السرعة والجبوو التواك .+ 
ومادا سيكون مصير المستوطتين الموحودين وراء 
الجدار. 0 - كل هذه التساؤلات كان حجدير بالبرنامج 
السياسى لأى حزب أن يجيب عليها ولو بشكل مبدتى. 

ثالثاً: : والأسوأ من كل شيء هو وجود تناقض 
جوهرى فى التعرض لمسألة القدسء فمن ناحية: يتم 
الإشارة إلى التبرير الديموجرافى كتبرير أساسى 
للفصل بين دولتين» ؛ قمن 1 لخر لعحدد البوداج 
القدس الوحينة قفى تطاق اويا باعتبارها 
العاصمة الأيدية للشعب اليهودي . وهدأ يعثكير 
يها علن كط | جهن هيه للغاية: نظراً لأنه ياسم 
همزلية الحديث عن وحدة القدس عترم حرب 
'كاديما" أن بيصم حوالى ربع مليون قلس طينى إلئن 
دولة إسرائيل: الأمر الدى بتناقضص بشكل صريح مع 
الاعتيارات الديموجرافية التى يضعها الحزب ذاته 
فى بربامجه السياسى على أنها السبب الأساسى فى 
التقسيم إلى دولتين. وفى استمرار وجود إسرائيل 
كدولة ديموق راطية للشعب اليهودي.. يجب غلى 
الحزب أن يتعامل بجدية مع ناخبيه بأن يعطى 
إحايات مسو صو عرف كه ومياشر 6 لتصوره يشأن هدأ 
التناقض الأساسي. 

سمسحيح أن البرنامج السياسى لحزب "كاديما" لفير 
عن تقدم مهم نسبياً بالنسبة للمواقف الكلاسيكية 
التى كان عليها حزب الليكود: الذى جاء منه كبار قادة 
حزب كاديماء إلا أنهم: فى المجمل العام للأسف. لم 
يرتقوا ببرنامجهم السياسى خطوة واحدة نحو الأمام. 


ميريسر- يباحث لعشا أحد ا القليلة ذات 
التوجه اليسارى فى الشارع الروسي. وتحاول المنظمة 
بالفعل منك يصع سثوات لفت إنتياه المعسكر اليساري 
فى إسرائيل» ولكن دون ع . وتتكون هذه المنظصة من 
جماعة من المتفقفسن متحدتى الروسية يؤمتون بميدأ 
المساواة فى الحقوق والعدالة الاجتماعية والتعايش 
السلمى بس اليهود والعرب والتعددية الدينية. وهم على 
استعداد لبيع خيرتهم. ولكنهم ليس لديهم استعداد 
لتقديمها ا مقابل. والمعروف أتك ليبس هناك مصدزر 
رزق للمفكرين متحدثى الروسية فى إسرائيل. وفى 
الوقفت نفسه ليس هناك من يشترى خدماتهم. 

وضى هذا اللقاءء أعلن بيلين أنه تنازل عن الصوت 
الروسى. وبرأيه أن المهاجرين الروس على أى حال لن 
يصوكوأ لليسان وحخسارة أن يهدر عليهم الأموال 
والجهود. ويمرور الوقت. سيذهب المسنين إلى مثواهم 
الأخير والشياب ستسمسوعيهم الأنماط المعتادة للتصويت 
ب علق يداك اكير جوضة فشا لهمء ولم يتم 
استيعاب الشباب حسبما قال. 
على تأييد وأسبع: ولكن يجب عليه ألا يتنازل عن ./ 

تشرنا من سكان الدولة . وماذا عن حرزرب العمل. عأمير 
بيرتس منذ أن الشبتب وهو يسارل تلب ود معان 
والجنرالات المتقفاعدين. ا اديه آيضنا بايرترقى 
حزيه. وماذا عن ممثلى الطيقات الضعيفة..؟ فى حرب 
الكواكب التى دارت رحاها خلال الأسابيع الملاضية بين 
حزيى كاديما والعمل لم برك أى أسم روسى. فى 
الانتخابات التمهيدية لحزب العم للتولى مسئولية شؤون 
المهاجرينء سيتنافس ليوانيد ليتينتسكى عن الهستدروت 
وهو ممثل بيردس؛ أمام نادية 0 عن الحزب 
المرشحان 0 على الشارة الروسي 
الشيوعىي ماله كاك من شآتها! أن تحد من 
يستوعبها" بين المهاجرين: الذين يأتى معظمهم من أبناء 
الطيقفات الفقيرة. وكيار السن من بينهم فى حاحة مأاسة 


هاآارتس ١ ٠ 1/١/5‏ 
ساد بقلم: جرجورى كوتلر (**) 


لزيادة مخصصات التأمين القومى والسكن المنامب. 
والشياب سيموا العمل بواسطة شركات الموى العاملة . 


يميد الاستطلاع الذى أجرته الذكتورة ميناأ نسيمح: 
والذى نشر فى صحيفة 'فيستى الروسية؛ أن 6 من 
للواسين: شكتاون التربه الأشكراكن او لاقت كن 
الديموقفراطى فى الاقتصاد. فى مقابل 58 فقط 
يؤيدون التوجه الرأسمالي. جزء من المهاجرين يكن 
الضغينة للمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة التى لا 
تسمعهم ولا تسمح لهم بالوصول إلى مراكز صنع 
المرار. وقد كان لديهم استعناد هقد تجالف 
المقهورين مع عامير بيرنتس: ولكنه فضل التحالف مع 
"شيلى يحيموفيتش" واليروفيسور أفيشاى برفرمان.؛ 
اسوك أدى و وي ان 

ئفة الروسية لم تعلن عن تأبيدها لبيرقتس 

وفى تلك الأثناء. أعلن أفيجدور ليبرمان عن إقامة 
مجلس عام تأيع لحزيةه. يضصم أعضاء من أشهر الأدياء 
والصحميين والعلماء من أيناء هذه الطائفقة . وماذا قعل 
ب .؟ فى ليلة رآأس السنة: عند منتصف الليل 

دياء ظهر بيرئس شَى برنامج بالقناة التأسعة وأنشد 
بعض الكلمات بلغة روسية ركيكة. لا شك أن هذأ كان 
أفضل ما قدمه البرنامج؛ فقد ضحكنا من قلبنا. ولكن 
السؤّال المطروح هو: هل شكذدا نيدو .: وهكدأ يتصرقف 
رئيس وزراء محتمل..5 الإجابة واضحة للفاية. هل 
بيرئسن يعتفقد أن تفوهه ببعضص الكلمات بالروسية 
الركيكية ستجلب له أصوات..5 أم أنه ربما يفكر فى 
استتكجار فريق من رجال الدعاية الذين سيتوجهون 
للجمهور الروسى قبل شهر من إجراء الانتخابات..؟ 

إدا كان الأمر كذلكء فإن عأمير بيرتس معخطئ: 
وهذا لن يجدي. من أن سيطر على حزب العمل لم 
لهم بأى لاقتة طيية تجأة الطائمة الروسية . ولم يكن 
هناك أى توجه جاد لممثلى هذه الطائفة ولم يكن هناك 
أى صحاولة لإدراك ما الذى يزعجهم فعلا. هل تتازل 
بيرنسن أيضا ؛ مثل بيلسن: عن الصوت الروسى. ,9 إذا 
كان الأمر كذلكء فإنه يكون قد تنازل عن السلطة 
أيضاأ. 


(+) كاتب المقال حاخام إصلاحي. وخلال 
السنوات الأربع الماضية كان الحاخام الأكبر للحركة 
الإاصلاحية فى روسيا. 


ائيليةه ا 


مختارات إسرائيلية 


- 
-- 


آخر معافل الاباى (ه) يخضع للصفقات الكبيرة 898 


بذل المرشحون خلال الانتخابات التمهيدية لحزب 
العمل الكثير من طاقاتهم فى فرع الحزب فى “جفعتايم ؛ 
أحد أهم فروع حزب العمل الموجود فى المدينة» التى 
تعتبر "آخر معاقل الماباي". ومن المقرر أن يقوم بالتصويت 
فى فرع حزب العمل بجفعتايم خلال اليوم ما لا يقل عن 
٠‏ ممن لهم حق التصويت؛ وكثيرون منهم من أرياب 
المعاشات من فقدامى حركة العمل. 

توافد مندويو المرشحين على مقر حزب العمل فى 
جفعتايم طوال ساعات التهارء حيث قاموا بتوزيع 
المنتشورات وفواكم 'الصفقات”" فى محاولة أخيرة لكسب 
تأبيد الناخيين. حصل كثيرون من الناخبين فى فرع 
جفعتايم مع وصولهم إلى المقر على استمارات "الصفقة 
الكبيرة' من جانب معسكر بيرتس ومعسكر فؤاد (يقصد 
فؤاد بن اليعيزر). كان إيفى شنتتسلر رئيس مديئة 
جفعتايم هو الشخصية التى نجحت فى توزيع الصفقة 
بدن أعضاء الحزب هناك. 

لا يزال من غير الواضح إلى أى مدى سيكون نأثير 
هذه الصفقات والقوائم الموصى بهاء نظراً لأن هناك 
ناخبين كثيرين يقولون إنهم لا يكترثون بهذه الأمور 
والتوصيات. ولكتهم سيقومون بالتصويت حسب ما يرونه 
هم. ولكن على الرغم من ذلك. هناك من يعرب عن فلقه 
من هذه الصفقات. يقوم عوفر إيفن؛ الذى ينقافس على 
المكان المخصص كنطقة دان فى قائمة حزب العمل: 
بالتجول طوال ساعات التنهار يراوده إحساس صعب. 
السيب فى هذا الإحساس أنه يتم فى "صفقة بيرتس- 
فؤّاد" توصية الناخبين فى منطقة دان يالتصويت لصالح 
منافسه الرئيسى أفى بيتسور. فيقول إيفن: تتسيب هذه 
الاستمارة فى تشويش العجائز الذين جاءوا إلى المقر من 
أحل الإدلاء بأصواتهم . 

4 كلهم عندى سمواع" : 

ريما يجد إيفن ما يواسيه فى تصريحات منشاء؛ وهو 
عن أرمات المفاشات هو مكان المدينة الدع جاع من أجل 
الإدلاء بصوته . يقول منشاه: "لا أكترث يهذه الصفقات. 
لقد حصلت على القوائم ولكنتى ا أنظر إليها. سأدلى 
بصونى فقط لمن أختارهم وفقط لأولئكك الدين أعرفهم ٠‏ 

منشاه عضو فى حزب العمل على مدى ال ”؟ عأاما 
الماضية. ويمرور السنين أصبح من أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب. يقول منشاه يشيء من التفصيل: 'سأدلى بصوتى 
لصالح كوليت أفيطال وأوفير بينيس وبوجى هرتسوج 
ويولى تامير وشيلى يحيموفينش. وفى الحفيقة؛ فإن 


يقلم: جيل حوريف 


أصحاب الصفمات يتمئنون أن أذلبع بصوتى لرشحين لا 
أعرفهم و2 أقدرهم. أدلى لهم بصونى ققَط لملجرد أنهم 
أخيروتى يذلك. كيف يحدث هذا ..؟( . 

فى مقايل منشاه. كأدت أررا قأيسير المعارضة 
اليارزة لعامير بيرتس سواء فى الحزب أو فى 
الهستدروت,. من أيرز الواقفين عند مقر الحزب فى 
جفعتايم. فايسر تجد متعتها يوم الانتخابات» وتقول أن 
اليوم فرصة "للرد على بيرتس وأنصاره . 

وتعلن فايسر إنها تختار المرشحين على أساس 
المعسكر الذى ينتمون إليه وليس على أساس شخصي. 
فتقول: 'أنا وصديقاتى لن نختار أى مرشح مع بيرتس. 
إنهم جميهاأا عتدى سواء. لقد أبدت يولى تامير دائما 
وكنت على استعداد لبذل قصارى جهدى من أجلها. 
ولكن لأآنها انضمت إلى بيرتس فلن أصوت لصالحها 
هذه المرة. إتنى مهتمة للغاية بإدخال أورنا أنجيل: التى 
يحاريونها حتى الموت فى الحزب. إلى القائمة. كما 
سأؤيد جميع القدامى والصالحين مثل دائى ياتوم 
وأوفير بينيس وبوجى هرتسوج وكوليت أفيطال ٠.‏ 

أسرعت فايسر قى الخروج من المكان قيل وصول 
يولى تامير إلى فرع الحزب. وتوضح فايسر ذلك بقولها: 
'لا أريد مواجهتها". وعلى الرغم من حملات الإفناع 
القن قاذقيا قاسن استقيل انار جرب الجمل فى 
جفعتايم تامير بحميمية شديدة وتوجهوا ناحيتها 
لمصافحتها وتمتى التوفيق لها. تقول تامير: إتنى على 
ثقة من أننى أحظى بتأبيد واسع بين جميع الأعضاء فى 
الحزبء وإننى على ثقة من نجاحى وإدراجى ضصمن 
المقاعد الخمسة الأولى فى القائمة. بالصفمقات أو 
بدوتها ٠‏ 


(+ ) الماباى (حزب عمال أرض إسرائيل): تآس 
عام 157٠0‏ باتحاد حزبى "اتحاد العمل" و"العامل الفتى". 
القوة السياسية الأساسية فى مجتمع الاستيطان؛ وتزعم 
والهاجاتاه. منذ تأسيسه على يد بن جوريون وحتى عام 
537 كان الماباى (العمل منذ )١15718‏ هو الحزب 
الملسيطر على الحكومة: ومن أهم قادته حاييم 
أورلوزوروف. موشيه شاريت. جولدا ميثيرء ليفى 
أشكول؛ ينتحاس لاكون. موشية ديان: شمعون بيزنسن: 
ويتسحاق رآأبين. 


لديل المناسب 
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اختارت حركة الليكود هذا الأسيوع القائمة التى 
ستخوص بها انتخابات الكنيست القادم. وكان يكفى 
للتسلية أن نقراً تعليقات مراسلينا للشؤون الحزبية"' فى 
الصحافقة المكتوبة والالكترونية حول اختيار هذه 
القائمة. وفيمايلى بعض الأوصاف الكثيرة التى 
ارتيطت بقائمة الليكود التى وفع عليها الاختيار فهى 
قائمة: قاتمة. متطرفة:. تفتقد إلى الخيرة: لا تحمل 
بشرى حقيقية. كما أنها تتسم بالضعف. 

يمكن تلخيص جميع التقارير التى تناولت بالتحليل 
الانتخابات الداخلية فى الليكود من خلال العبارات 
التالية: "أيها القراء الأعزاءء لقد اختار الليكود قائمة 
تثير الضحك. لا توجد أدنى مقارنة بين المقاعد 
الخمسيك الأولى علد قائمة الليكود والمقاعد الخمسة 
الأولى على قائمة كاديما.. فقلتصوتوا لصالح كاديما" . 

إن الأسباب التى يمكن لقائمة الليكود أن تثيرها 
تلدى كل واحد مناء حسب تلك التقارير ذاتهاء تختلف 
من مراسل لأخر. خاصة عندما تكون بعض هذه 
التقارير يناقض بعضها الآخر. ولكن هذا ليس ذا أهمية 
فى الواقع: لآن الخلاصة تتمثل فى أن المهمة المشتركة 
قد اكتملت والمتمئلة شي : لتدفع كاديما مزيدا إلى 
الأماه" . 

ولكن لننظر للموضوع نظرة أكثّر حيادية: يمكن أن 
نندهش. على سبيل المثال» من السبب الذى جعل وسائل 
الحزيبين. وليس العشرة الآوائلء على سييل المثال» فى 
كل قائمة. ريما السبب فى ذلك أن "كاديما" قبل 
الانتخايات بشهرين ونصف الشهر ليس لديه عشرة 
مرشحين أوائل يقدمهم لجمهور التاخبين؛ بل لديه ققط 
مجرد أسماء من غير المعروف على الإطلاق 
توجهاتهم..5. أو ريما بسيب أن المرشبحين الذى جاعوا 
فى المقاعد من السادس حتى العاشر على قائّمة الليكود 
مثل ميخائيل إيتان ويوقال شتاينتس أو دانى نافيه من 
الصعب للغاية إلى حد ما على مراسلينا للشؤون 
الحزبية" أن يذموا فى شخوصهم..5. 

» يديل جاد وجديد: 

تتمثل الحقيقة فى أنه لا يوحد فى قائمة الليكود ما 


تخجل منه أمام هذا المشهد شبه الهوليودى لحزب 
كاديما . فحزب الليكود يقدم بديلا جادا وجديدا 
يأتى بإجابات لكل التساؤلات المشتعلة على جدول 
الأعمال القومى والتى يفكر فيها مواطنو إسرائيل وهم 
فى طريقهم إلى صناديق الا قتراع . 

فسيلفان شالوم صاحب الخبرة يمكنه أن 
يستعين بموشيه كحلون حتى يستطيع تنفيذ وعوده 
فيما يتعلق بالتحدى الاجتماعى الذى يواجه الدولة. 
فكلاهما لدية المشاعر الكافية للقيام بذلك, 
والموضوع قريب من قلبيهما. أما ميخائيل إيتان 
وجدعون ساعر “عضوى سلطة القانون فسيد خلون 
فى معركة ضد الفساد الملستشرى فى المنظومة 
السياسية. سينفذون ذلك بتشاط أكثر فى ظل 
حقيقة آن الحزب المنافس كاديما يعتبره كثيرون 
ملاذا للمتهمين بالجرائم التى تربط بين المال 
والشلظة .وستطلب ليسور ايقتات استكمال ثوره 
التعليم التى بدأتها (مع مدير عام وزارة التعليم 
رونيت تيروش التى تدافعت نحو كاديما ). 
وسيسعى بثيامين نتنياهو لإكمال برنامجه 
الاقتصادي. وحسب كل استطلاعات الرأيء؛ لديه 
تفويض من الشعب للقسام بذلك. سيقوم تنتياهو 
يذلك مستعيئا بإحدى الكفاءات الشابة للحزب: 
ريما يكون جلعاد أردن. 

وقد يثير المجال الأمنى بعض الشكوك لأن صفوة 
الليكود الجديدة لم تضم جترالات. وييدو أن الليكود 
يرغب فى أن يقود الجيش زعيما سياسيا مدنيا متزن 
ومتوازنا مع ضرورة وجود صلة فقوية له بالمسائل 
الأمنية. هذا فى الواقع ما سيفترحه الليكود بوضع 
ببشال باجايتاسن على راس الرقسين السب وزوز 
الدفاع من جائب الحزب. 

إن هذه التغيرات فى سياسة الليكود هى فى 
الواقع ما تزعج مؤيدى حزب كاديما » بل وتزعج 
الإعلام الإسراتيلى أيضآا . 

(©) كاتب المقال مهندس برمجة يبلغ من العمر 55 
عاما 
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مختارات إسرائيلية 


كل 


ىو 


بغلم: وديع عواده (*<) 


لقد سيق أن شهدت الانتخابات التمهيدية السايقة 
التى أجريت فى حزب الجبهة الديموقراطية للسلام 
والمساواة أحداش . إطاحة عصام محخول بأمسن عام 
الحزب الشيوعى الإسرائيلى فى حيته من قائمة أعضاء 
الكنئيست. وهأ شو الدور فد حاء يوم السيبت الماضى 
على محخول لكى تدم الإطاحة به فى صفعة مدوية 
للفاية. فقد انتخب حداش شاب صغير متقف وعصرى:؛ 
ليمثلها فى آحد المقاعد التى ستحصل عليها فى 
الكنيست. وليكون أحد العتاصر الشاية بين العناصر 
المحخضرمة الأخرى. ٠‏ وهو الأمر المطلوب بالفعل. 

يعنصم التعدير هده المرة معانى سبيأسبية وأفكارا 
أكدن عيقا .بل ويحدثتا عن بلورة الهوية الأكثر قومية 
بين عرب إسرائيل منذ أكتوير ٠5٠٠١‏ . 

إن مسخول وخليفته حنا سويد من نفس المرحلة 
المعرية ولا بز ظاتوخ مورهيث الذكر كى شين لعن 
الأول شيوعي: والثانى رجل من حركة حداش ولكنه لم 
يكن عضوا فى الحزب الشيوعى الإسرائيلي. إن انتخاب 
سويد يعد يمثابة انتصار كبير لرئيس حداش عضو 
الكئيستث محمد يركة:؛ الذى نشيت مؤخرا صراعات 
سياسية بينه وبين مسخول. ولكن جذدور الصراع الذدى 
حسم هذا الأسبوع. تمد جرد لد الشخصية: 
الشيوعى الإسرائيلي؛ وفى حداش. 

مد سئوات عدة ومعسكر بركة يطمح إلى هوية 
قومية أوضح ل "حداش"؛ تكون ذات وجه ملامحه عريية 
بشكل أوضع: لتحل محل هوية الحزب الشيوعى 
الإسرائيلى الذى يسلط الضوء على الشيوعيين 
القدامىء: رغم الكقغيرات العالمية وتتقوض النظام 
الشيوعى فى العالم. وفد عمل بركة ومؤيدوه - بطبيعة 
الحال - من أجل تحرير حداش من الهيمنة اليهودية 
يزعامة الحزب الشيوعى الإسرائيلى؛ التى مازالت 
مستمرة حنى الآن رشعم انتقاد الناخيين العرب لها . 

إن زعامة الحزب الشيوعى الإسرائيلى لا تزال ثابتة 


على ثقتها فى مبدأً التكامل التام بين عرب إسرائيل 
والمجتمع الإسرائيليء. باعتبارهم مواطنين يتمتعون 
بنفس الحقوقء وهو الآأمر الذى اعتيرته حداش 
بركاسة بركة سيرا نحو تغليب الطابع الإسرائيلى 
الخالصء الذى يتعارض مع الهوية القومية الفلسطينية 
التى تحدث عتها سويد بتوسع فى مجلس حداش يوم 
السيت. 

ويمكن استشعار الاختلاف فى التوجه والأهداف 
فى خطابى بركة ومخول فى الكنيست وخارجه خلال 
السنوات الأخيرة. 

وبخصوص استمرار الشعور بالاغتراب والاتشقاق 
فى القطاع العربى تجاه الدولة. وأغليية الجمهور 
الإسرائيلي. فإن جمهور مؤيدى حداش - المعروف 
بموافقه الداعية إلى تعاون يهودى عربى- بات يؤيدها 
حاملا شعار الهوية القومية؛ أكثر من أى وقت آخر. 
وبحرارة قابانى أحد الزعماء البارزين فى حداش 
ورئيس بلدية عربية كبيرة وهنأنى على نتائج 
الانتخايات التمهيدية كور إعلانها: وقال لى: 'التغيير 
الذى يجيء فى وقت متأخر؛ أفضل من لا شيء" . 

وفى سياق الكلمة التى ألقاها أمام مجلس حداش 
قيل البدء فى التصويت. بدأ مخول حديثه ب "اتهيار 
الأجهزة السياسية الإسرائيلية» ويوجود تحولات كبيرة 
بها عقب التغيير الذى حدث فى حزب شينوى 
والليكودء وتشكيل حرزب كاديما . 

وقد استمر مخول فى طريقه المعاكس للموجة 
المعائدة فى امعطم العريي. 98 دفع التمن ىم 
الشيوعى الإسرائيلي, الذى حل حداش محله فى 
خضم التحولات السياسية الأخيرة التى شهدتها 
الساحة الإسرائيلية. 


(©>) صحقى فى جريدة كل العرب ؛ ومراسل 
صحيفة الخليج الصادرة فى الامارات العريية. 


سير نس : ستحافظ على الفدس م حدة 


احتفالية يكتنفها النفاق.. وقد طرحت خلال المؤتمر 


القائمة الرسمية لمرشحى الحرّب للكنيست. وتم 
التصديق على أسس برنامج الحزبء ومن بينها البرنامج 
السياسى - الأمنى الذى يشمل دعوة للتفاوض مع 
الفلسطينيين وإمكانية الإقدام على خطوات أخرى 
أحادية الجانب فى المستقيل. 

صرح ييرتس. محاولا خطب ود تيار الوسط فى 
الشرويطة الببياسية قائاذ : نما حاففل على اليس 
موحدة وقوية ذات طابع وأغلبية يهودية" . وقد ألمقى 
الخروج السريع لإيهود باراك - الذى لم يكيد نفسه 
المؤتمر الاحتفالي. 

استقبل أفيشاى برفرمان. أوقير بيئيس ويتسحاق 
هرتسوج بتصفيق وترحاب شديدين. وقام اللاعب ألون 
أفوتبول (لاعب كرة قدم ذو شعبية) بعرض القائمة على 
مدار عدة دقائقء: من المركز الأريعين حتى المركز الأول. 
وفى خطابه؛ تطرق عامير بيرتس - الذى قرر أن يركز 
حملته الانتخابية على القضايا الاجتماعية - إلى 
القضايا السياسية أيضاً: "أعتزم معالجة القضايا 
السياسيةء ودفع مفاوضات السلام للأمام بيهدف 
الوصول إلى اتفاق تهائى قائم على دولتين. ولكننا 
ستعارضس عودة اللاجئين . 

وعد بيرتس قائلا: ستواصل طريق رايين. الذى 
دمج بين الصراع من أجل الأمن والصراع من أجل 
السلام إلى جانب إحدات ثورة اجتماعية . وفى مرحلة 
معينة فى خطايه. دعا بيرتس الجمهور لآن يسانده 
قائلا : "الأن, أصبحت متاكد! أذنى لسنست وح-جحدى ٠.‏ والليلة 
سوف تبدأً الرحلة إلى أرض الميعاد . ْ 

وقد ا بيرتس فى الحديث عن القضايا 
شامل فى جهاة التعليم: والإعلان عن استقلال العمال 
المستضعفنس: ٠‏ وركع نسبية ممعخصصات الشيخوحة 007 
قانون معاش لكل مواطنء وشن حرب بلا هوادة على 
العلاقة بين المال والسلطة" . كما هاجم بيرتس الأحزاب 
لمتنافسة: “إن الحزب الحاكم هو الذى أدى بنا للإهمال 
الاجتماعى الحالى. أطلقوا على هذا الحزب ما شئتم 
كاديما أو الليكود» بيبى أو أولمرت؛ فكلاهما ا 
لعملة واحدة , 


0 


© بيرتس: كلنا شركاء فى السعى لتحميق لأمن”: 

تحدث بيرقس عن الرايتين اللتين يلوح يهما - 
الراية الااجتماعية والأمنية - قائلا: "بالمعل لا يمكن 
ذر الرماد فى عيون الجمهور بالادعاء الأمنى والمطالية 
بطى راية لصالح الأخرى. فالجمهور أفاق ويطالب 
برفع الرايتين الآمنية والاجتماعية معأ على ارتفاع 
واحد . أريد أن أؤكد على اعتزامى معالحة القضايا 
الأمنية لدولة إسرائيل. فكتنا شركاء فى السسعى 
لتحقيق الأمن. ولكن هناك أمر واحد يميزنا عن 
الأحزاب الأخرى وهو الذى سيحسم الانتخابات: من 
الذى يستطيع تقديم جدول أعمال اجتماعى 
وتنفيذه..؟ الإجابة واضحة - حزب العمل هو الوحيد 
الدى بمقدوره ذلك . 

وقيصا يتعلق بمسالة تهديك الإرهاب الهادم من 
2 فال بيرتس تس: أسكن فى سيدروه وأعرف معنى 
يكون الأمن الشخصى للمواطن الإسرائياي مزعزها: 
سنتحارب بكل الطرق المتاحة, أى إرهاب؛ أيا كان نوعه. 
ولكننأ إلى جاتب ذلك ستكمل بشكل عاجل بناء 
اليهودية المجيطة بغزةء وهو التحصين والحماية التى 
يؤسفنا أنها أهدرت لوقت طويل” . 

وكى ججاع طيجه ترجه بير سن ارا طتى, الددول 
فائلا: "انتم تعلمسون أننى عندما أعد أضى بوعدى. 
وحتى هؤلاء الذين يعارضوننيء يعلمون أننى أقصد كل 
كلمة إقولهاء وإتتى أناشدكم أيها المواطنون الأعزاء 
تعالوا وانضموا إلينا فى حملنتا من خلال إدمان شديد 
بأنها يجب أن تكلل بالنجاح: تعالوا وأعطونا تقتكم 
الغالية.. ثقوا فى الطابع اليشرى وفى العدالة 
الاجتماعية والسلام". 

© رئيس ئيس وزراء. لاء ولكن يمكتنه الحصول على 

0 مفعدأ" : 

فى ختام المؤتمر مساء اليوم: توفع مسئولون كبار 
في حزب العمل أن رئيس الحزب. عامير بيرتسء لن 
ينتخب لرئاسة الوزراء.. "بيرتس لن ويصبح رئيسا 
للوزراء»ء ولكن يمكنه جلب 0١؟‏ مقعدا وأكثير قال 
المسئولون الذين اتتقدوا عدم تطرق بيرتس فى خطابيه 
إلى الزراعة فى المستعمرات الزراعية وإلى قضية 
الجهاجرين الجدد. 
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كان يمكن الشعور بحالة التفاؤل التى تسود حزب 
العمل فى الآونة الأخيرة فى كل ركن من مباتى الحزب 
فى القدسء. حيث تحدث كثيرون من الحاضصرين عن 
نقطة تحول فى حملة حزب العمل: يسود شعور بأآن 
الئاس أدركوا أنه يعجحب المعائلة وعدم التنازل للاخر لذن 
هناك تشبة ممتازة فى حزب العمل" قال مسثولون فى 
العرني 

ومؤروركء الكوالسي الستبر اتباء سوب الغيل الي 
الحديث عن موضوع. يبدو آنه مازال مطروحا على 
الساحة: ضم إبهود باراك لقيادة الحزب. وقد كشف 
تمصو الكتيسبت شالوم سمحون:؛ أحد المفريين من 
- أن اسين 0 الحزب.؛ مكو الكتيست .إيتان 
و بيرقن من ال شه باراك لقيادة الحزب. وقال 
سمبججون: الذى بعد من الأصدقاء المقريين لكايلء أنه 


وهذا تعكث أن فرر باراك معادرة الماسحك نعك شحرة 
فصيرة من وصوله. حتى قبل أن بيدا الحخطباءع فى 
هَى الفترت الأخيرة. فى أاعقاب قراره يعدم الادلاء 

وفى الفترة القصيرة التى جلس فيها باراك فى 
االؤكمن قال: "هذا موع عو لحدرب العمل.لقن حتت 
للاحتفال مع الأصدقاء' . وتطرق باراك إلى الشأن 
السنات: قائلا :"فى الفتزة التجالية: لا يوجن ششريك 
للمفاوضات لدى الجائنب الفلسطيني: ولكن بعتجب إبماء 
الياب ينا أمام ممهوم التفاوض فى حد داته . 


المعركة الانتخابية تدخل مر حلة جديدة © بقمثة سير درف 


شهد الأسبوع الجارى بداية مرحلة جديدة من مراحل 
المعركة الانتحابية للكنيست: وهى المرحلة الحاسمة قبيل 
تقديم القوائم للجنة المركزية للانتخابات. وقد انتهى هذا 
الأسيوع اختيار المرشحين فى الحزيين الكبيرين.. الليكود 
والعمل؛: فيما ثم حل حزب تومى لابيد (حزب شينوي). 
وحتى لو قررت الأسماء التى لم يرشحها الحزب التقدم 
للانتخابات. فلن يكون لهم وجودا ظاهرا على ساحة 
المناقسة الحزبية: إذ أنهم بعيدون للقاية عن نمسبة 
الحفنم: 

وكما هو معروف. سوف يشكل حزب كاديما قائمته 
حسب قرار إيهود أولمرت. ويشار إلى أن حزب كاديما 
تلقى فى هذه الأثناء ضرية من حيث لا يدري: فقرار 
الممستشار القانونى للحكومة بأن يكون المنضصمين إلي 
كاديما من حزب العمل؛ وهو القرار الذى يأتى تنفيذا 
للقاتون الجديد الذى يقضى يأن يكون عضو الكنيست 
الذى انضم إلى الكنيست من خلال حزب معين, لا يمكنه 
الالتتحاق بحزب آخر إلا فى حال انثقال ثلث أعضاء 
الكتلة الحزيية معه. ويبدو أن شمعون بيريسء داليا 
إيتعسيك وحاييم رامون سوف يضطرون إلى إلغاء 
عضويتهم فى كاديما إذا كان الأمر كذلك. فكان من شأن 
هذا القرار أن خلط أوراق إيهود أولمرت.. ومن جانبهم: 
تمنى كل من بيريس وإيتسيك ورامون آلا يُطبّق القانون 
الجديد عليهم. خاصة وأن الحديث يدور عن حزب جديد 


- (كاديما): ولكن يبدو أن المستشار القائوثى للحكومة لم 


هذا وتجحد الأجواء ء مشحونة فى الليكود 0 إذ أن 
الادنتخايات لم نتمحخص عما يهداى من حهدة التوتر 
بالحزب؛ فقد فاز نتنياهو حقاً بمنصب زعيم الحزب, 
ترددت هذا الأسبوع معلومات عن يوادر تمرد؛ ققد 
وردت معلومات من مقر الحزب فى كريات شمونة تفيد 
يوجحود جماعة ؛ من الليكوديين تهدد بالاستمالة من 
الحزب. اعتراضا على نتائج الانتخابات. كما شهدت تل 
أبيب تجمهر عدد من المحتحين على دناتج الانتخايات. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الاحتجاجات تأتى على 
خلفية "إقصاء أعضاء كبار فى الحزب” إلى مراكز 
حزبية متأخرة. ويشار كذلك إلى أن أصدفاء دافيد 
ليفى لم يقفوا هم الآخرين موقف المتفرج. 

هذا ويذل نتتياهو قصارى جهده لتهدثة حدة 
التوتر التى تسود أجواء الحزب. ومن أجل ذلك وجه 
الدرعوة لشخصيات مرموفة للتباحث معهم فى هدأا 
الشأنء: ويؤكد مستشاروه أنه من المقرر أن تتجرى المزيد 
من المباحثات خلال الفترة القريبة القادمة. أما الآن: 
فلا تزال الأجواء ملتهبة. والتوقعات غير مشجعة؛ ورغم 
ذلك يبدى نتنياهو تفاؤلا: ويتمتى أن تشهد الساحة 
السنياسية تحسناً فى وضعية حزب الليكود: فى فترة لا 
تتجاوز أسيوعا واحدا . 

من تأاحية أخرى, 0 يبدى المشتاركون فى 


المتظلذ عات الراع كنك الآ قافلا .قن مشفت اه 
نتائج استطلاعات الرأى النقاب عن إمكانية تقدم حزب 
كاديماء فقط بثلاثة مقاعد - من اثقين وأربعين إلى 
شمسدة واريعين م حدا ,هنا ,تشع جاتو تنس 
الاستطلاع النقاب عن إمكانية حصول الليكود على ستة 
عشر ممعدأ. وحصول العمل على نفس العدد . 

وليس دتنياهو فحسب. بل إن عامير بيرتس يتمنى 
أيضا حدوث تغير محورى فى نسب القوى بين الأحزاب 
خلال الأيام القليلة المقبلة. ليتقدم حزيه بالشكل المرجو. 
ولا يزال بيرتس وائقا من آنه سوف يتمكن من إعادة 
عجلة الحزب إلى الوراء. إلى قترة بداية الصراع: عتدما 
أظاهرت استطلاعات الرأى إمكانية حصول العمل على 
ثمانية وعشرين 55 فى الكتيست. 

من جانبه. لا يكثر إيهود أولمرت من الحديث. فهو 
يفضل الظهور فى عباءة القائم بأعمال نائب رئيس 
الوزراءء كما تجده ييذل قصارى جهده فى كل قفرصة 
للتآكيد على أنه فى انتظار عودة رئيس الوزراء شارون 
إلى الساحةء ليعيد إليه مفاتيح اللعية. ولكن أولرت يعرف 
جيدا فى مكنونات نفسه أنه هو الذى يحمل - فى ظل 
الظروقب الحالية 5 أعياء رتأسية الحكومة. وأنه ملتزم 
بأداء تل»ك المهمة 5 أكمل وحك. 

لسن يبدا أن أو مرت مستعد ا لتلك الفترة التى 
ستمعقشب الانتخايات:؛ ويشار إلى أن استطلاعات الرأى 5 
أظهرت وجهها الحسن لأولمرت فى هذا الخصوص - 
تأكيدا على حسن استعداده. ولكن فرار المستشار 
القاتونى للحكومة بعدم تولية شمعون بيريس مهام متصب 
القائم بأعمال رئيس الوزراء شارون: وضم عضوى 
كنيست من حزب العمل إلى الحكومة: قد أثارت قلمه. إذ 
كان أولمرت يخطط لإرساء بيريس فوق كرسى القائم 
بأعمال رئيس الوؤراء. وحسييما أظهرت أستطلاعات 
الرأيء فإن اتضمام بيريس إلى كاديما. سوف يضمن 
حصول الحزب على زيادة تقدر بستة أو سيعة مقاعد - 
وهناك من يقولون عشرة مقاعد . 

تخشى مختلف دوائر حزب العمل من أن يستغل 
ييريس وأصدفَاأَوه تلك المرحلة فى "جنب المزيد من 
الأصوات". ولكن تعتقد دواكر أخرى فى معسكر أولمرت 
أنه - فى نهاية الأمر- لا يجب التطرق لذلك الأمر 
باهتمام كبير. ويشار إلى أن بيريس لا يزال على إخلاصه 
لعسكم أولرت - وكدذلك حابيم رامون وداليا إيستسيك.. 
فليست لديهم فائمة بديلة. 

فى غضون أسبوع أو أسبوعين؛ يمكننا أن نعرف إلى 
أبن تتجه الدؤة, وإذا ما كان ثمة احتمال لآن يتمكن حزب 
العمل من التغلب على الأزمة التى تعصف بهء وإعادة 
الأجواء العامة التى سادت الحزب ساعة انتخاب بيرقس 
أء لا: 


هذا ومن المفترض أن يكون عامير بيرتس واثق من 
أنه يمكن لحزب العمل الحصول على ثمانية وعشرين 
مقعداً فى الانتخابات. ويكون ثانى أكبر الأحزاب: إن لم 
يكن على رأس الأحزاب السياسية العاملة على الساحة 
الحزبية الإسرائيلية. وعلى حد تقديرات مسناع. فإنه 
لو تحقق هذا الأمر لهبطت أسهم حزب أولمرت (كاديما) 
إلى ما تحت الأريعين مقعدا . وإذا ما كان ذلك؛ لكان من 
الممكن تشكيل اثتلاف مكون من حزبين. وفى حال ظهور 
أية نتيجة أخرى. حتى ولو حصل حزب أولمرت على 
أزتحين شهدا لترتب على ذلك ظهور مشكلات عند 
تشكيل الائتلاف الحكومي؛ ولكان لزاماً ساعتها تشكيل 
انتلافىف حريى دو ثلانة أضلاع. 

© شينوى قاب فوسين أو أدنى من الانهيار: 

من المعروف أن حزب تومى لابيد (شينوى) قاب 
قوسين أو أدنى من الانهيار التام. وحتى ولو تمكن دعاة 
النجاح من إعادة إرساء دعائمة. فسوف يكون من 
المشكوك فيه أن يحصل على ثقة جمهور الناخبين. من 
الواضح - حتى الان - أننا بصدد حزب بدون أعضاء., 
فليس لتدى هذا الحزب أى احتمال لتجاوز نسبية 
الجسم. ومن أحل ذلك له يعحب وقصمعة صسسن القوائم 
التى ستفوز فى الانتخايات. يجب أن نفترض أن عضو 
الكئيست يوسيهف (تومى) لابيد يعرف ذلك.؛ وهذه أحد 
الأسباب التى لا تجعله يسارع بالعودة إلى هذا الحزب. 
فقد قرر على ما يبدو اعتزال الحياة العامة. وتجدر 
الإشارة إلى أن كبار أعضاء الحزب قد رفضوا تماما 
محاولات الوساطة التى قام بها المحامى كاسبيى: والتى 
كانت تهدف إلى إعادة الوئام إلى الحزب من الداخل, 
ولكنها محاولات باءت جميعها بالفشل. فُقد رفض رون 
ليفنتال على سييل المثال - الذى انتخب للمكان الثانى 
فى فاته حزب شيئوى - كافقة الاقتراحات التى 
وضع فاه وهذأ يعنى أنه واثق فى فقدرنه على 
ابتغطاق هة الحمافين منناهنا عن الحقرقة القائلة 
بأن ثمانية أعضاء كنيست من كتلة شينوى قد صرحوا 
بأن بقاءهم فى الحزب مرهون باستقالة ليفنتال منه. 

هذا ويقف أعداء حزب شينوى شامتين من وراء 
الستارء يقولون - من بين ما يقولون -- أن يوسيف 
بريتسكى الذى ثم طرده من الحزب يعمل من وراء 
الكواليس. 

وباعتياره نأئب رئيس الحركة: أثر أغراهاه بوراز - 
أحد الأعضاء المؤسسين للحزب - على تومى لابيد؛ فهو 
رجل ذو خبرة سياسية تقدر بسبعة عشرة عامأ من 
العمل السياسى المتواصل. وتجدر الإشارة إلى أنه كان 
من الصعب على لابيد الانفصال عن بوراز الأقدم منه 
فى العمل صّمن حركة التغيير. 

يشار إلى أن لابيد هو من تمكن من تحديد الخط 
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الأيديولوجى لشينوي. فى حين خصص بوراز وفته للعمل 
التنظيمى. ويشار إلى أن كليهما معأ قد تمكنا من إحداث 
ذلك الانقلاب الكبير الذى شهدته الانتخابات الماضية: 
وزيادة عدد المقاعد المخصصة لحركتهم - من ستة 
مقاعد إلى خمسة 00000 
لقد كان التحول - بطبيعة الحال 00 ربرينا 

للغاية. وهو الأمر الذى لم ينجح زعماء شينوى فى إدراكه. 
والتعامل معه. وقد ترتب على ذلك ظهور خلافات بلغت 
ذروتها فبيل انتخايات قائمة مرشحى الحزب لانتخايات 


أولرت الجديد, نتنياهو الفدم 


عندما قال "إيهود أولرت" فى خطابه أمام مؤتمر 
مكايا زاله من أجل مال معو الوطلق ارس 
البهوص أن تنتطايع الاسستمرار هن السنيظرة علي الناطق 
التى تعيش فيها غالبية السكان الفلسطينيين"؛ ثارت الرغبة 
فى القول له. يا ليتك كنت توصلت إلى هذا الاستنتاج قبل 
عشر أو عشرين أو ثلاثين عاما . 

إذا كان 'آولمرت" حقا معتدلا فى رؤّاه السياسية مند 
عام 1941, كما يشهد أصدقاؤهء فكيف إذاً كان من 
الملتطرشين واللتخ دين للثاية لكل مساولة الشكومات 
الإسرائيلية المتماقية من أجل التوصل إلى حل سياسى 
وسط. فبسيب شعارات من قبيل بيريس سيقسم القدس , 
ويسبيبي الدافع الدائم لديه كرئيس لبلدية القدس لتوطين 
يهود فى الأحياء العريية من المدينة؛ تجح نجح "أولمرت”" لستوات 
طوال: آكثر من شخصيات عديدة فى اليمين: فى التآثير 
على الجمهور فى أن يتعسك بالاحتلال وبالملستوطنات. 

لاا دعمرف ما الذى أدى إلى هذا التغيير العلنى فى 
الرؤية السياسية ل "أولمرت" فى 7٠١١”‏ على وحه التحديد: 
بالترااض عع افيد" ازوتيل ارو" أواققه السياسية ولكن 
يبدو أنه سيكون له تأثير حاسم.: فى هذا الفصل الجديد 
أيضا من تهجه العام سواء يوصقه الذى ساعد شارؤن 
بإخارصن فى ميد فنك الارتياط بغزة أو بوصمه الشخص 
الذى يمكن أن ينتخب ١‏ رئيسآ للحكومة القادمة. من قيل 
حزب كاديما . 

ولكن إذا كان الحال كذلكء ينبغى على "أولرت الجديد" 
أن يبنى ثقة الجمهورء الذى يعرفه منذ قترة كبيرة. ولعل 
إعلاته عن القيام فى القريب بإخلاء اليهود المقيمين ى 
سوق الجملة بالخليل والبؤر الاستيطائية فى شمال الضفقة 
سيكون اختبارا أوليأ لقدرته على مواجهة المستوطنين. كما 
أن مستقيل الاتنسحايات الجديدة من الضمة سيتوقمف على 


الكئيست.. ومن هنا كان الانهيار. 

هذا ولا يبوجد شىء مؤكد عشية انتخايات الكنيست 
السايع عشر. باستثناء شىء ما واحد. وهو أن 
الديموفراطية فى مازق. 

لقد اتضح الآن أننا لم نتعلم كيف نجرى انتخابات 
بالشكل الأمثل - حسب القواعد المتعارف عليها فى 
النظم الديموقراطية. فلا يزال الأسلوب المعروف الذى 
ينص على "ساعدنى وأساعدك". معمول به؛ بل ويعد 
أحد العناصر الحاسمة فى معركة الانتخابات الداحلية. 


00 افتتاحية هاآرتس 73/1/77١.٠؟‏ 


خفدرته على الصمود فى هذه المواجهة . 

من الممكن الجزه: بناء على الخطب السياسية التى 
ألقيت خلال مؤتمر هرتسلياء بأن الفروق بين أحزاب 
"العمل": 'ميريتس و'كاديما":؛ فد تضاءلت حماء؛ فى حين 
يحافظ "الليكود"” على وضعه اليمينى المتميز. لقد تحدث 
يتيامين نتتياهو -25 صرورة 6 تحربتك الجدار الفاصل 
داحية الشرق: يشكل أكثر عمتقأ داخل الأرض الفلسطينية: 
من أجل الحفاظ على أمن دولة إمسرائيل؛ وأصّر على 
رفضه الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية. وقوله بأنه لن 
تكون هتاك تنازلات فى ليبن يجعل من "الليكود”" 
يزعامته ناسنا أبة إمكائية لحدوت تقهدم 
سياسىي: إذا أنضم لا قدر الله إلى الاتتلاف القادم. 

الفروق بين البرنامج السياسى تحزيى "العمل" و'كاديما". 
كما طرحها رؤسائهماء ليست ذات مغزى كبيراء والفارق 
الرئيسى الواضح هو فى السياسة الاقتصادية. فمن اللحظة 
التى وافق فيها "أولرت” على بدء مفاوضات حول تسوية مع 
الفلسطينيين. ووافق فيها "عامير بيرقس" على خطوات 
أخادنة الحاتب انا قشات نكل هته القفاوضنات: يكن 
الحزيان قد اتفقا على نفس خط البداية أمام الفلسطينيين, 
ولديهما قناعة بأن الحاجة باتت ملحة إلى تقسيم الأرض 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

اكير الرائت الوضوعية القو تع ظرسها ف يخطب 
هرتسليا أملا: فى أن تجرى المعركة الانتخابية القريية 
بشكل موضوعى وغير صاخب. فى الماضيء نم اختلاق 
شعارات مستفزة عشية الانتخايات قدمت اليسار بوصفة 
خائناً لمصالح الدولة .. نأمل فى أن تكون هده الأيام قد 
ولت بلا رجعة؛ وأن يكون ثمة جهد أولى عما قريب من 
جانب القائم بأعمال رئيس الحكومة للاجتماع مع الزعامة 
الفلسطينية. 


0 
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الانتخابات التشريعية الناسطينية 


جر وزأرية دشتركة لسدىاء اننصار حماس 00 ا 


إقامة لجنة وزارية مشتركة لنفمحص الطرق المحتملة 
للتعامل مع السلطة الفلسطينية. حال فوز حركة حماس 
المقبل. 
ووفقاً لما أعلنته الإذاعة. سوف يترأس تلك اللجنة 
المستشار الخاص لرئسن الوزراءء: المحامى دوف 
تأديته لمهام قميصية مع ميعوث الإدارة الأمريكية ديفيد 
وولش" . ونصم تلك اللجنةء التنى ستيدأً ممارسة مهام 
عملها قدا ٠‏ ممثلين لوزارة الدفاع: وجهاز الأمن العام 
ووزارة الخارحية. 
إن استطلاعات الرأى الأخيرة, التى تشير إلى زيادة 
شعبية حركة حماس بين صفوف الجمهور الفلسدارتن 
تثير كلق إسرائيل.. حيث صرح '"شمعون بيريس ؛ فى 
أمام ممفترق طرق: واي السلطة الملسطينية 
مداكر فمدان المساعدات الدولية . وأضاف قاكلاً: لن 
تقدم أى دولة مساعدات مالية لسلطة فلسطينية تخضع 


لأوامر منظمة إرهابية مسلحة" . وفى المقاين» هشاجم 
والبكاةا راتسا رعو وان د ولس لوت ييا 
تصريحات بيريس قائلا: 'يعلم بيريس علم اليقين أن 
شارون قد سحق خطة خريطة الطريق حتى الموت. كما 
يعلم أن حكومة شارون وحزب العمل قد أشتركا معا 
خلال الأعوام الآتخيرة فى تدمير السلطة القلسطينية 
وتقنوية حركة حماس. ومن الأفضل لمن قطع الاتصالات 
مع رئيس السلطة الفلسطينية؛ عدم التهديد بإيقاف 
عملية تفاوضية ليست فائمة يالفعل . 

أوضحت مصادر سياسية إسرائيلية: أن الحكومة 
الإسرائيلية تهدف إلى الحفاظ على التوازن الدفيق بين 
مصالحها العليا والتزامها بخطة خريطة الطريق من 
ناحية, وبين التزامها يعدم منع أو تأخير إجراء 
الانتخابات الفلسطينية من ناحية أخرى. كما أوضحجت 
تلك المصادر أيضنا أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد 
تحمل 9 تأجيل الانتخايات., أو المس بأى صورة 
المقايل: لم تستطع أن فى قلقها من اشتراك حماس 
فى الانتخابات؛ بل ومن فوزها فى انتخابات القدس 
الشرفية تحديدا . 
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برنامج حماس اقل عمل الا 


أعلنت حركة حماس قي الفترة الأخيرة يرنامجها 
الفلسطينية المقرر إجراؤها فى الخامس والعشرين من 
الشهر الجارى. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج 
الانتخابى يعد أكثر الوثائق اعتدالا منذ إعلان وثيقة 
الحركة التاسيسبية عسام لراة أل ومقارنة د نضنأا 
بالتصريحات التى أدلى يها قادتها بعد ذلك. وإن كان لا 
يختلف بشكل جوهرى عن الوثائق التى تميز حركة مثل 
حركة فتحء التى تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية فوق 
كافة الأراضى الفلسطينية وتدمير دولة إسرائيل١٠‏ , 

ويشار إلى آن كلمة الجهاد لم تدذكر صراحة فى 
البرنامج الاتتخابى لحركة حماسء بل ذكرت بشكل غير 
مباشرء بالإضافة إلى باقى بنود البرنامج التى تخفى 
وراعها معتمدات الننظيم. وكل ورد قى معدمه البرنامج 
الانتخابي: إن شعبنا يعيش مرحلة تحرير فقومية؛: ومن 
حقه الآن العمل من أجل استعادة حقوقه وإتهاء الاحتلال. 


9 هاارتس 5٠١1/1/١١‏ 
لفق بقلم: أرنون رجولار 


واستخدام كاقة الوسائل التى تحقق تحقق له ذلك .. يجب علينا 
اتياع كافة الوسائل اللازمة من أجل تأييد شعيناء وإقامة 
دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس”". 

وجاء فى البرنامج أيضا: 'لن يتم التنازل عن حق 
العودة لكافة اللاجتين المطرودين من وطنهم 
والمحرومين من ممتلكاتهم: وحىق تقرير المصير, وكاحة 
السصوده البلسو ده الشيرور ٠‏ ويوصم اليم تى 
تعتقد خائمة ة التغيير والإصلاح أن خوضها الانتخابات 
لتحرير كلسطين. وإعادة لشفي الفلسطينى لو أرضه 
ووطثه؛ وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس . 

جديرٌ بالدذكر أن البرنامج الانتخابى لحناس تضمن 
بنوداً تتعلق بالشأن الداخلى الفلسطيني: "“جعل 


قبل انتتخابات البرلمان الفلسطينى بأسبوع. لا تزال 
هناك انقسامات فى الرأى حول مدى تجاح حماس فى 
المناخسة أمام فتح. . لكن هتاك أمر واحد له خلاى عليه 
داخل شعية الاستخيارات الفعسكرية "أمات" : أستعداد 
المتظلمة زملحوظة: الكتاب ال#سراثيليون يعرفون حماس 
بالمنظمة وليس بالحركة على اعتبار أنها منظمة 
إرهابية) ليوح ما بعدك الانتخايات بشوفق] لعتاصر 
استخيارانية: حقد وصلت كَى الأسابيع الأخيرة معلومات 
فيك أن كحماس قرت شيا شكونا بن الت جندي 
وتجهزه بمختلف الأسلحة. وقد أكد محمود الزهار تلك 
الاعتقادات فى مؤثمر لناشطى الحركة فى قطاع 0 
اليوح: عندما قال إن الجناح العسكرى للمنظمة سيكير 
ويتقوى بعد الانتخابات: إن كتائب عز الدين القسام 
ستكير ونتقوى من حيث عدد المقاتلين ومن حيث الفتاد . 
ويعد انتهاء الانتخايات.؛ تضاح الأبواب أمام كل من 
يرغب فى الانضمام إليناء وسنعمل على ضم كبار 
وده يدنار لسر بالج اق التاسط وني اي 
ادا 


والواقع أن أقوال الزهار اليوم تو كد المعلومات التي 
وصلت لأيدى الجهاز الأمنى. فقد قال ضابط كبير فى 
شعية الاستخبارات المتكة "أمان” لصحيفة 
'معاريف" أن هذا استعداد عسكرىي غعريب من حيث 
الحجم. وأضاف الضابط: "لقد جتدت حماس ألفى 
جندى وتبذل جهودا لتسليحهم . 

ويعتقدون فى "أمان أن معظم الأسلحة التى لم 
تهريبها إلى قطاع غزة منذ فك الارتياط وصلت 
لحماسء ألتى تسعى لتسليح عناصرها. ويقول الضابط 
الكبير: لم يتضح لنا بعد ما هى المعركة التى تستعد لها 
المنظمة: وإن كان هناك اعتقاد يآن حماس تستمد 
للدخول فى مواجهة مع السلطة الفلسطينية يعد 
الانتخايات: لكتها يبتنفس القدر ترغب في الاستعدناد 
لاسكتئناف العمليات الارهابية ضد إسرائيل . 

« استطلاع رأى جديد : "حماس تضيق القارق 

بالتوازى مع ذلك, أوضحت نتائج استطلاع جديد 
حماس تضيق القارق أمام فتح كلما افقترب موعد إجراء 


الانتحابات ‏ ويتيين من الاستطلاع. الذى أجراه معهد 
الاستطلاعات بجامعة بيرزيت فى رام الله. أن فتح 
تتفوق ينسبة تأبيد 50/: مقايل +725 لحماس المتأخرة 
بفارق خليل. وتعتبر هذه التتائج الأكثر إيجابية بالنسبة 
لحماس منذ عام 1597 . وتعد الأسوأ بالنسبة لفتح, 
عندما نأخد فى الاعتبار الأصوات العائمة. وتفيد نتائج 
الاستطلاع أن 75١‏ ممن يزعمون أنهم لم يتخذوا قرارا 
واضحا فيما يتعلق بالتصويت يميلون لإعطاء صوتهم 
لحماسء مقايل #55 فقط أجابوا بآئهم سيعطون 
صوتهم على ما ييدو لفتح. لو حدث ذلك حقاء سيكون 
باستطاعة حماس انتزاع المكان الأول فى الانتخابات 
البرلمانية. 

ورغم نتائج الاستطلاع الآخير والاستطلاعات 
السابقة: التى مالت أكثر لصالح فتح. استمر النقاش 
داخل أمان”' فيما يتعلق بمدى نجاح حماس فى 
الانتتخابات. وفى مناقشة التقديرات الاستخباراتية 
يشعرون بالحذر الشديد من الاتكال على استطلاعات 
رأى الجمهور المختلفة التى تتوقع فوز فتح بنسية تحو 
0 على الأقل. وقد قال الضابط الكبير: '"تعكس 
امستطلاعات الرأى توجهات معينة داخل المجتمع 
31 لفلسطينى. صحيم أننا اد نسستيعدل شوز حماس.. لكن 
ليس لدينا يقين قاطع فى هذا الصدد . 

أحد الأمور التى يجيدون التعبير عنها فى "أمان" هو 
أن ركيس السلطة الفلسطينية "أبو مازن" على يقين من 
فوز فتح على حماس. وعلى حد قول الضابط الكيير, 
فإن أبو مازن يعتقد أن الانتخايات هى مصدر الشرعية 
التى يحتاجها حتى يحافظ على فوته غير المستقرة حتى 
الآن. ويقول الضابط الكبير: لم يكن هنالك شخص 


انتخابات لا مفر منها 


آخر سيتمكن من قيادة المعركة الفلسطينية فى العام 
الآخير يهذه الصورة . 

والاعتقاد السائد فى إسرائيل الآن هو أن 'أبو 
مازن يحاول كبح جماح حماس عن طريق إدماجها فى 
العمل السياسي. نظرا لأنه يعرف أنه لا يمكنه نزع 
سلاح المنظمة. ويقول الضابط: سلاح حماس أصيح 
سينا مقدسا فى نظر الجمهور الفلسطيتيء ولا يمكن 
المساس به فى الوقت الحالى". ١‏ 

تجدر الإشارة إلى أن الاختيار الكبير الذى ستواجهه 
حماس سيكون قى يوم ما بعد الانتخابات. وفى أمان 
يقولون أن حماس شاركت فى المعركة السياسية 
الفلسطينية حتى تستغفلها فى توفير احتياجاتها وإقامة 
"سلطة موازية '. لا تتقبل السياسة المعتدلة لأبو مازن. 
وقول الضبانظ: الكنير فى آفاق أن حماسن تمدن أنه 
بعد الانتخابات ستنشا أزمة ثمة فى المسار السياسى 
(يقصد المسار التفاوضي). الأمر الذى سيتيح لها 
إمكائية الحصول على الشرعية من جاتب الجمهور 
لعاودة ارتكاب عمليات إرهابية . 

وعلى حد فول الضابط الكبيرء فقد دار نقاش 
داخل حركة حماس حول “يوم ما بعد الانتخابات»؛ وأنهم 
اختاروا تمودجأ مثل دمودج الحلية السرية فى تايلاند 
وحزب الله فى لينان. ورغم ذلك. فققد قرروا! عدم 
التنازل عن هويتهم كمنظمة مناضلة وهم يرغبون فى أن 
يصيحوا مخلوق ذو رأسين. من جهة تكون لديهم قوة فى 
البرلمان ومن الجهة النائية يكون لديهم جيشا. ويبدو 
أننا سنشاهد يعد الانتخابات منظومة سيأسية؛: جرء 
منها يرغب فى العودة إلى المفاوضات مع إسراتيل 
والجزء الآخر لا يزال يرغب فى القضاء عليها . 


هاارتس ا 00 ١1‏ 
بقلم: دأنى روبنشتاين 


يعول كيار مسؤولى السلطة الفلسطينية إنه فى حالة 
إجراء الانتخابات التشريعية فى غضون عشرة أيام وفوز 
حماس بهاء ستكون تداعيات ذلك سيثة للغاية: ولكن: 
فى الوقت ذاته: إذا تم إلفاء الانتخابات سيكون الأمر 
أكثر سبوءا . 

تتنبأ آخر استطلاعات الرأى فى الضفة الغريية 
وقطاع غزة بتحقيق حركة حماس فوزا كبيرأ فى هذه 
الانتتخابات. فقد أظهر استطلاع الرأى الأخير الذى 
أجرته جامعة بيرزيت قارقا بلغت تسبته 70 لصالح 
حركة فتح.ء ولكن من الصعب التكهن بمصداقية هذا 
الاستطلاع. وكذلك التكهن بمصداقية استطلاعات 


الرأى الأخرىء خاصة يسبب زيادة عدد المرشحين 
المستقلين. إن نصف أعضاء البرلمان الجديد البالغ عدد 
مقاعده ؟؟١‏ مقعدا على وشك أن ينم انتحابهم فى 
الأقاليب وزنامن شى كل الأقاليم مترتسوخ مستتلين 
قد يتمكنون من التغلب بسهولة على مر حى الأحزاب 
بسبب علاقات ومصالح تحكم العشائر الكبيرة. 
وسواء هذا أم ذاك: فإن ممئلين ومؤيدين لحركة 
البرلمان الجديد: قثقة قادة حماس بأنفسهم واضحة 
خلال دعايتهم الانتخابية. ولعل أحد الدلائل على ذلك 
يتمثل تن استمرار التحيكين باببم الحركة بف انتهانة 
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خط متشهد حاون آدتى قازل» ولسن كتهل أنه لسن 
لديهم أدنى استعداد للاعتراف بحدود 19317 (كان 
هناك اعتراف مؤقت ألمح إليه الشيخ أحمد ياسين أكثر 
من مرة): بل إنهم يقولون صراحة أتهم لن يدخلوا فى 
أية مفاوضات مع إسرائيل. 

انطلاقاً من ذلك: وعلى ضوء هذه الخلفية: فإن 
الجدل الدائر فى إسرائيل بشأآن ضرورة فتح باب 
الحوار مع حماس أمرلا قائدة منه على الإطلاق. 

إذن لن ينضم ممنلو حماس فى البرلمان الجديد إلى 
الحكومة الفقلسطيئية التى سيقوم بتشكيلها.ء حسب ما 
تردد. تبيل شعث. وستضم شخصيات من فتح 
ومرشحين مسنقلين. ومن جانيه. يتمنى محمود عياس. 
رئيس السلطة القلسطينية: رغم كل شىء: أن تنجح 
الحكومة الجديدة فى الحصول على تمه البرلان» حتى 
يتمكن من مواصلة المفاوضات السياسية مع إسرائيل. 

ولكن مما لا شك فيه أن ممثلى حماس سيتسببون 
فى إحداث مشاكل كبيرة لعباس وللحكومة الجديدة. 
إنهم يدركون الآن أن المقاومة (التى تطلق عليها إسرائيل 
إرهابي) ستستمرء وليست لديهم نية للتنازل عن 
أسلحتهم لدرجة أن الأمر بلغ بأحد قادة حماسء. وهو 
إسماعيل هنية»ء أن يساوى بين الوضع الذى يمكن أن 
يتسنى لحركته:؛ وبين وصّع حزب الله اللبناتي؛ أى أن 
تكون حماس بمثابة حكومة ثانية تواصل محارية 
إسرائيل. 

فى ضوء هذه الخلفيةء يقول الكثيرون فى المناطق 
(الفلسطينية) وخارجها أنه من الأفضل ألا تكون هناك 
انتخابات. وحماس من جانيها واعية جيدا لذلك وتعلن 


صراحة عما ستموم به فى حالة حدوث ذلك. فيادئ ذى 
بدء. سيسيتأنفون فى حماس شن العمليات الإرهابية 
وبقوة كبيرة. ومن المعروف أن نشطاء حماس لم يشاركوا 
منذ شهور فى شن عمليات ضد أهداف إسرائيلية, 
لذلك فقد تجمعت لديهم أسلحة كثيرة خاصة فى غزة, 
وأصبحت قدرتهم كبيرة على تهديد عباس وإسرائيل 
باستخدام هذه الأسلحة. 

وما خفى كان أعظم..! هكذا يقول الخائفون من 
إلغاء الانتخابات فى المناطق. فمن الواضح أنه فى 
وضع كهذا سترّداد أعمال الشغب فى الضفة وغزة. 
وسيتردى وضع السلطة الفلسطيتية على نحو أكير. 
ويمول المهندس إبراهيم الدقاق. وهو شخصية عامة 
ذات خيرة معروفة من القدس الشرقية: ' قد يكون 
هنا عراق آآخر .أما عباس الذي وويسن نين شظرة: 
فوز حماس وستدآن إلفأء الانتخايات., مد صر 
مؤخرأ يأنه لن يستطيع الاستمرار فى ظل وضع كهذا . 
كما أعلنت بعض. وسائل الإعلام العالمية الأسبوع 
الماضى أن أبو مازن قد هدد بالاستقالةء وإن كان قد 
أنكر ذلك فى بيان رسمي. 

أما بالنسبة لإسرائيل؛ يبدو أنه من الأفضل لها 
إجراء الانتخابات الفلسطينية .فأياً كانت إنجازات 
حماس؛ ثمة فرصة قائمة لأن ينجح عباس عقب 
الانتتخابات فى كبح جماح الأوضاع بشكل ماء وجعل 
الوضع يستقر فى المتاطق. وفى مقايل ذلك. يكفى أنه 
فى حالة إلغاء الانتخابات سيحدث تدهور كبير على 
المستوى الأمنى أيضا. .إذن إحراء انتخايات سيئة 
أفضل من عدم إجراء انتخايات من الأساس. 


نصار حماس سيغير مط نصويت الإسرائيلين ب 
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الانتصار الساحق الذى حققته حماس فى انتخايبات 
المجلس السب روعي سيران يث أمس فى رونا 
تصوبست السدر اللي فى ا المتوقعة للكنيست. 

لا خلاف فى المنظومة السياسية الإسرائيلية على 
أن انتصار حماس يدذن بصورة نهائية التصور الذى كان 
يقف ورائه أشخاص مثل إيهود باراك وهو "إنهاء 
الصراع الإسرائيلى الفلسطيتى من خلال المفاوضات" , 
ولا,.خلاف أيضا فى أن شهادة وفاة خريطة الطريق قد 
امتكريت أسر لان كرى أى سكرية الستارتية قادننة 
حتي بر ئاسة أبو مازن ملتزمة بالمسار الذى حدده 
الأوروبيون والأمريكيون لحل الصراع. كما أن هناك 


انقسام حول تمكن إسرائيل فى المستقبل القريب من 
الاستعداد لانسحاب آخر فى المناطق. 

ييذدلو أن إبهود أولمرت.: الذى كان 8 السايق يويد 
الانسجاب من أغلبية مناطق الضفة: سييدى ادن هَى 
هفده المضبية 0000 00 لأن كل منطقة للم إخلاءها 
ستصيح فقورا فى يد دولة حماس . 

بعد الصدمة والشعور بالمفاجأة لدى صانئعى القرار. 
أصيح من الممكن التحدث عن سيتاريوهات م.حددة 
بصدد المستقيل. المصلحة الإسرائيلية الفورية. كما 
تقول بعض الأطراف السياسية؛ تستوجب انتظار رؤية 
ما سيحدث فى المناطق. من شبيه المؤكد أننا لن نشهد 
فى الأسابيع القريبة خطوات حادة فى مواجهة الواقع 


الجديد الناشَئ قى المناطق. 

كونداليزا رايس. وزيره الخارحية الأمرركية, سارعت 
أمس لعي بابد مازن ]| من أجل كاه بعدم 
بمثاية تتحادق كاروسى 7 يمكن تحمله. رايس تحادنت 
أيضا فَى شهدم القضية مع دوف فأيسجلاس. مستشاز 
شارون وأولمرت؛ الذى لا يكل ولا يمل. السيناريو الأكثر 
واقعية الذدى فد يتيلور عا المدى الأيعد, دمكن اعتياره 
هدنة طويلة بين إمسرائيل والكيان لم ..حماس. 
20 جحيدة من الخدمات 0 والرقافية 
ونوزيع الموارد على الشعب الفلسطينى دمع تنازل معمعين 
عن استخدام سلاح الإرهاب. من الممكن الافتراض أنه 
ستوجد طريقة للتعاون من أجل ضمان الاحتياجات 


الأساسية للفلسطينيين (الكهرباء. المياه. الصادرات 
الزراعية:؛ المساعدات الطبية وما إلى ذلك). أما 
المماوضات حول المضايا التى لم نكن هناك احثتمالية 
أصلا لحلها - حق العودة. الجدارء الحدود, إلفاء ميثاق 
حماس - ستؤجل لحين إشعار آخر. 

الجانب الإيجابى من انتصصسار حماس هو إزالة 
الأقئعة والمستاكر. فاجيرا نحن تعرقف مئ الذى يمف 
أمامناء قال أمس مصدر كبير فى الجهاز السياسى 
الإسرائيلي. الشعب الفلسطينى قال كلمته. لا مكان 
للمزيد من الحديث حول دولة فلسطيتية فى حدود 
موقنةه. ولا مزيد من الحديث عن دولتن تميشان إلى 
جانب يعضهما اليبعض. ولا قمم رئّاسية فى شرم الشيخ 
والسيت الأبيض. فى المستقيل ل يي 
مفتوحا للمراهنات - وريما بشكل أكثر وافقعية 


إسرائبل وأبريكا لشلنالى ل ننائع لانتخابات الفلسظينية 89 مودس »«ر0/:... 


قبل انتخابات البرمان الفلسطينى اندلع جدل بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل حول نتائجها المتوقعة. طفى 
الوقت الذى قدرت فيه الاستخبارات الأمريكية أن فتح 
ستتئتصر فى الانتخابات وأن الحكومة الفلسطينية 
الق.أدمة ستتمكن من نزع سلاح حماسء ادعت 
الاستخبارات الإسرائيلية أن حماس ستهزز من قوتهاأ 
بصورة كبيرة:؛ وأن انتتصارها الساحق لن يكون مفاجأة, 
وفى نفس الوقت لا توجد احتمالية لانتصار فتح. 

تعفدير شعيبة الاستخيارات العسكرية "أمان" كان أن 
حماس ست _حصد قفى المائة تمربيا من أصوات 
الناخياين. وهذا كان تقدير الشاباك أيضا التقدير 
تحدث عن أن فتح لن تتمكن فى كل الأحوال من نزع 
سلاح حماس والفصائل الأخرى مثل الجهاد الإسلاميى. 
إلا أن حماسن فازت, وحظيت 5 1 فى المائة من 
الأصوات. 

أحد المؤشرات التى بشرت بانتصار حماس كان 
نتائج الانتخابات البلدية التى جرت قيل الانتخابات 
البوكائية جمدة أساريم: فكم كانت بطر على اغلبية 
البلديات. إلا أن ننائكج الانتخابات فاجات الجميع وكانت 
مؤشر! حقيقيأ على ما سيحدث فى الانتخايات العامة. 

عشية الانتخابات الفلسطينية زار إسرائيل والمناطق 
رئيس المخايرات المصري: عمر سليمان. رئيس السلطة 
أبو مازن طلب من مصر قبل ذلك أن تعمل على تأجيل 
الانتخابات. المصريون طرحوا اقتراحا بتأجيل الموعد 
لنصف سنة: ولكتهم استشقوا من محادئاتهم مع حماس 


أنها ستوافق فقط على تأجيل قصير ولكن ليس لنصف 
سنة. 

الأمريكيون الذين كانوا عل قناعة بائنتصار فنسح, 
جاو أن من الأفضل إجراء الانتخابات فى موعدها. 

نعدير الاستخيارات الإسرائيلية كان أن التأاحيل حدس 
لن يفير من الأمر شيئأً. فى وقت لاحق تبين أن 
الأمريكيين يركزون قبل كل شيء على العملية 
الديموةراطية وودرسة اقل من 1ه ماهم بالنتاكت 
المترتبة.. إن ما حدث فى الانتخابات الفلسطينية وقيلها 
فى الانتخابات البرلمانية المصرية هو أن السياسيين 
الأمريكيين سيضطرون إلى تغيير محور اهتمامهم 
وابداء اكتراث أكبر بالنتائج الملتوقعة اثل هذه 
الانتتخابات فى الدول العربية التى لا توجد تقاليد 


ديموقراطية حقيقية فيهاء والتى يوجد ضيها تأثير 


أصولى كبير. 

منن اللحظة التى هيمن فيها الاعتقاد فى إسرائيل 
أن حماس ستزيد من قوتها بصورة ملموسة فى 
الانتخايات؛ بدأ البحث فى مكانة حماس فى المستقيل.. 
عسي الذدى د فيه و فايسجلاس كأن عن 
نفس الموضوع اشترك ليها شاؤول موفاز أيضاً. وفى 
إحدى حلمات التقاش هذه جرى الحديث عن إمكانية 
قيام فتح: إثر هزيمتهاء بتنفين عمليات مياشرة أو عبر 
الوكلاء حتى تحدث زعزعة سياسية تشوش نتائج 
الانتخايات. 
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الأمر األديى ان عملية التقدير للانتمحايات 
ونائجها كان الاستطلاعات النغلسطينية التى يشرت 
كلها يفوز فتح. فلم يكن هناك تقدير واحد فى هذه 
الامستطلاعات يتحدت عن فوز حماس. الجدل بين 
المراكز البحثية الفاسطينية تمحور أكثز حول رغبة 
حماس قى المشاركة فى الحكومة القادمة وإذا ما كان 


ممثلوها سيشيلون الحقاتب الوزارية آم لاا . بعض 
منظمى هذه الاستطلاعات قالوا إن حماس ستكون 
مستهدة للانضمام الآن للحكومة من خلال تولى 
الحقاتئب اللاجتماعية دون أن تتنازل عن مواقفها 
المبدثية مثل عدم الاعتراف بإسرائيل وقيول أوسلو 
وخريطة الطريق. 


الفوز الذى حققته حماس فى الانتخابات التشريعية 
فى السلطة الفلسطيئية لاا يجبر إسرائيل على فحص 
سياستها ومواقفها السياسية فقطء بل يجبرها أيضأ 
على أن تعيد النظر بصورة فورية فى نظريتها الآمنية 
القومية بصورة عامة. ومح أن هدا الموز فى الانتخايات 
لن يقلب الأمور جميعها ولن يغير قواعد اللعبة بصورة 
جدرية:, إلا أن فوز حماس الذى جاء فى أعقاب 
الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة. يما فى ذلك من 
محور فيلادلفى على الحدود مع مصرء ينتج عنه بديل 
خطير لم يكن موجودا من قبل. 

فى الاتفاقية التى نظمت الاتسحاب الإسرائيلى من 
قطاع غزة. تنازلت إسرائيل؛ للمرة الأوليء عن سيطرتها 
الكاملة على الغلاف الخارجى (فى تلك المنطقة) لمناطق 
السلطة الفلسطينية؛ ونقلت هذه السيطرة إلى مجموعة 
من المراقيين من الاتحاد الأوروبى الدين تسلموا هذه 
السيطرة الفعلية فور إكمال إسرائيل ذلك الانسحاب. 
55 أن اسمتكملت إببرائيل ذلك الانتسحاب يصوره 
نهائكية؛ أدركت أنها لا قستطيع الادعاء بأنها غير 
مسنؤولة كَى قطاح عزة اله إذا واصلت ذلك الاتستجاب 
وأخرجت كل قواتها العسكرية من شمال رفح ومحور 
فيلادلفى والخروج من هناك. 

ومما لا شك فيه أن ذلك الاتفاق الذى تم التوصل 
إليه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وممثلى الاتحاد 
الأوروبى بخصوص هذه المنطقة؛ قد تم التوصل إليه 
يتسرع ودون دراسة متأنية لكل الاحتمالات: ويمكن أن 
يظهر الآن بأنه اتفاق هش بعد أن فازت حماس فى 
الانتخايات التشريعية. 

بعد أن تمكتت حماس من السيطرة على مقاليد 
الأمور فى السلطة الفلسطينيةء فإنها بذلك تصيح 
الشريك لإسرائيل فى هذا الاتفاق الخاص يمنطقة 
رفح ويذلك: فإنه يحق لها إلغاء هذا الاتفاق. فحتى 
قيل إجراء الانتخابات طاليت حماس السلطة 
الفلسطينية يألا تخضع للضغوطات الإسرائيلية؛ وذلك 


لوز حماس يجبر إسرائبل على مراجعا لطريها اليا رالفربا.. 9# :نت/00, 


بعك أن تم منع عدد من نشطاء حركتى حماس والجهاد 
الإسلامى من المرور عبر تلك المعاير. 

إن وضع قدم حماسية فى هذه المنطقة الحدودية 
سوف يقضى على المبدأ الأساسى الخاص بعملية نزع 
سلاح السلطة. فبالإضافة إلى تمكن عناصر مطلوبة 
من هنا وهتاك. فإن القوى الفلسطينية ستتمكن من 
دفل وإدخال السلاح الاستراتيجى الذى سيخل بالتوازن 
الموجود والذى تحدده الاتفاقات. وكل من يعتقد أنه 
بالامكان الاستعانة بالمراقيسن الأوروبيبت والاعتماد 
عليهم: يتعامى عن التجرية التى عاشتها إسرائيل فى 
جنوب ليئان. حيث اتضحت نماما قدرة قوات اليونيفيل 
التايعة للآمم المتحدة. وظهر مدى ضعفها مقابل قدرة 

لقد بنيّت خطط الجيش الإسرائيلى حتى الآن فى 
موضوع الآمن فى قطاع غزة؛ وغيره: على أساس 
استمرار السيطرة الأمنية - العسكرية الإسرائيلية على 
دائرة الفلاقف الخارحى (الحدود) مع السلطة 
الفالسطينية. والآن: فمن الواضح أن إسرائيل بحاجة 
سريعة وقوية إلى يلورة سياسة أمنية جديدة للأمن 
القومى تكون مبنية على نظرية الردع واستعمال القوة 
العسكرية من داخل الحدود والمناطق الإسرائيلية. 

إضافة إلى الخطوات الأمنية الإسرائيلية السابقة: 
فإن لإسرائيل دافعين سياسيين آخرين لايد أن 
تأخذهما بعين الاعتبار فى عملية موازية للاحتمالات 
المقائمة التى ستقود ذلك الاتفاق المعروف ب "اتفاق 
رفح". وهما: تنظيم المسألة الضريبية والسيطرة على 
عملية تسجيل المواليد الفلسطينيين. 

أما بالنسبة لتنظيم المسألة الضريبية بين إسرائيل 
ومناطق السلطة والدى يشكل قاعدة وأساسا لعملية 
تنظيم الملافات الااقتصادية بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية: فإن هذا الاتفاق يضع سياسة ضريبية 
واحدة غير مجزأة لاسرائيل والضقة العربية وقطاع 
غزة. ومن خلال هذا الأتفاق فإن إسرائيل يمكنها 


التأكيد على أنها إذا لم تتمكن فعلياً من مراقبة كل ما 
يدخل وما يخرج من وإلى متاطق السلطة الفلسطينية. 
فإنها تحتفظ بحمها فى إلغاء الاتفاق. 

ويالنسبة لحركة حماس.ء فإنهاء بلا شك. ستكون 
معنية بالايماء على هذأ الاتفاق لدم إعطاء إسرائيل 
هيررا كىن لقي لأنه اذا العى متنقة حماس الاتزادات 
المالية الكييرة التى هى بحاجة ماسة إليهاء من جهة. 
وستزيد من عمق حالة الفصل السياسى شبه الواقعية 
الحاصلة بين قطاع غزة والضفة الغربية من جهة 
أخرى. والأمر الأكثر خطرا على حماس من إمكانية 
إلفاء ذلك الاتفاق. هو أن حركة حماس المتشددة ستحد 
نفسها مجبرة على الدخول فى مفاوضات مع إسرائيل 
للتوصل إلى اتفاق جمركى جديد . 

الأمر التثانى هو السيطرة الإسرائيلية الكامئة على 
دوائر تسجياز ( السكان الملسطوديين) لأنها يذلك سسا مخ 
تستجيل مواليد ك5 ولدوا خارج متناطق الستلطة 
الفلسيطينية وستمنح إصدار بطاقات هوية 2 لغير السكان 


المحليين ممن قد يآتون من خارج مناطق السلطة. 
وعليه. خإن إسراتئيل تستطيع التهديد بقطع وإدهاء 
عتلطقها في :ذواكن تعفمل الشيكان قن عجزة وهده 
الخطوة ستدفع حماس للتفكير والشك بآن عملية قطع 
مستقيلية ستكون بين دوائر تسجيل السكان فى غزة 
عن تلك الموجودة فى الضفة الغريية. وهذا يعتى 
تقويضاً فعلياً لوحدة ترابط الشعب فى الضفة الغربية 
والقطاع والفصل بينهما ملفية يذلك مفهوم وحدة 
جغراقية واحدة. 

بعد الموز الذى حمققته حماسسى؛ لايد من إعادة بحث 
ودراسة جميع المسائل الآساسية المرتكزة على قاعدة 
العلافة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقى 
معدمتها العلاقة مع هذه السلطة ومع القوى التى 
تشكلياء ويتل هذه السائل حت ألا تيل مامدت 
الأهداف والبرامج الحزبية السياسية التى ستشكل فى 
يوم قريب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد انتهاء 
الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية القادمة. 


صعد 2 حماس لبع من توازنات اجتماعية #6 سريب 


نتائج هذه الانتخابات التشريعية التى جرت فى 
السلطة الفلسطينية أمسكت بنا كمفاجأة أحكمت يدها 
عليتاء إلا أتها مع ذلك يجب ألا تكون مدعاة للقلق 
الكبير ولا للق حالة من الفوضى تؤدى ينا إلى الشعور 
بالضغط الكبيرء الآأمر الذى سيدفع بإسرائيل إلى حالة 
من عدم الاستقرار عشية الاستعداد للانتخابات 
البربلانية القادمة. 

إن صدور بيانات إعلامية أو القيام بخطوات 
سياسية من جانب الحكومة الإسرائيلية: والتى سوف 
تترجم على أنها فعاليات إعلامية ونشاطات سياسية 
انتخابية: وهذا لن يساعد أبدا فى الحالة التى نشأت 
فى أعقاب هذه الانتخابات. بل قد يمنع إسرائيل من 
اميكقلذل الفرضية التن قن تكزن وتسك امانها للشيو 
بانتجاه واضح فى طريق حل التزاع الطويل بين هذين 
الشعيسن. 

إن حماس ترفع شعارين: الأول شعار سياسى أمني. 
والآخر شهار اقتصادى اجتماعى. وحسب رأيى: فإن 
حماس لم تحقق هذا الفوز بسيب إصرارها وموافقها 
السياسية العسكرية الخاصة بالصراع الإسرائيلى - 
الفلسطيتي.: بل ريماء وبالأساس؛. بسيب مواقفها 
وخططها الاقتصادية الاجتماعية التى تعلن عنها 


وعفدها, وكذلك إلى حد مأ لفنسييبا السمعة النخليقة 
لزعماء الحركة الذين لم يتهمهم أحد بالفساد . 

وبتشبيه ممائل للأسباب التى تجمعت وأدت فى 
نهاية الأمر إلى إقصاء "التجمع' (يقصد المعراخ الذى 
يعتبر حرب العمل امتدادا له) عن قيادة الحكومة فى 
إسرائيل عام لالاؤاء حيث كان بمثاية انقلاياً فى 
المجتمع الإسرائيلي: قفضائح الرشوة والفساد والشعور 
بالعزلة والتتكر لمصالح جمهور الناخبين وعدم تلبية 
احتياجاتهم - كل هذا ريبما كان العأمل الأكبر لخسارة 
فتح فى هذه الانتخابات. لأن فتح فقدت الكثير من 
قواها الداخلية نتيجة لمثل هذه الأسباب الداخلية 
والاجتماعية؛ وليس فعقط نتيجة لعلافاتها مع إسرائيل 
واتصالاتها. 

وكما أن مناحم بيجين قد فاجاً العالم باستعداده 
واستطاعنه توفيع معاهدة سلام مع مصرء حيث استغل 
حالة الإجماع الوطنى للسلام مع مصر وتحديدا رغبة 
واستعداد اليسار الإسرائيلى ومطالبته بذلك؛ بما فى 
ذلك الاستعداد للتنازلات الإفليمية التى أقدم عليها فى 
تلك المعاهدة. كذلك الحال بالئسية لحماسء قَهى قد 
تستغل حالة الإجماع الوطنى على ضرورة التوصل إلى 
الاتقاقات, وذلك من خلال شعورها د يحجم المسؤولية 


مختارات إسرائيليهة 


ا 


مختارات إسراثيلية 
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النى الأتويت على سينا ومن الم أي خطوات 
قعلدة بز احيواقدة احير متحوهة نظا لوجودها 00 
السلطة (أو حتى بسيب الاستحواذ على السلطة)ء ولأنها 
ستشعر بيوجود إجماع وطنى على ذلك يضم القوى 
الفلسطينية من اليسار ووصولا إليها كما حدث ذلك فى 
إسرائيل فى تلك الفترة. على ضوء هذه المعطيات. فإنه 
يجب علينا أن نحكم على حماس منذ الآن بناء على ما 
يصدر عنها من مواقف فعلية. سواء على الصعيد 
السياسى الأمنيء أو على أى صعيد آخر: وليس بناء 
على المواقف التى أعلنتها الحركة عشية الانتخابات. 
شتلنخصيات وقفيادات يت من جيل الكيار 
والقدامىء. الدين حاءوا من تكوسن: يزعامة أبو علاء: 
والذين فادوا الشعب الفلسطيتى ابتداء من اثفاقات 
أوسلو - هذه الفثّة لم تقدم البضاعة الجيدة لشعيهاء 
لا على الصعيد الداخلى ولا الخارجي: وتجاوزت كل 
الخطوط؛: ومرت سريعا متحافلة الاحتياجات 
الااجتماعية الحقيقية للفلسطينيينء يل إن وصولهم 
إلى هذه الحالة كان أسرع بكثير من وصول زعماء 
حزب الماباى الاسرائيلى الذى استقرق تحوله نحو 
ثلائثين سنة فى السياسة الاسراثئيلية. وحسبي رأ 
فإن التشايه موجود أيضاً لاعتيارات خاصة بالقدرة 
على خلق حالة الشرعية فى الوجود. وهذا ما 
كاهدناة سانا فى إسراكل :عتوما اسخطاعت أحذاب 
مثل حيروت أو ميكي. التى دخلت إلى الحكم فى 
فترات معينة وهى غير متجانسة مع الأحزاب الكبيرة: 


بسيب مواقفها المتشددة.. كذلك الحال بالنسبة 
لحماس التى حاولت وتمكنت من شق وتحقيق 
شرعيتهاء وبعد أن تمكنت من ذلك. فإنها لا شك 
سنتعود لاتخحاد مواقف أكثر اعتدالا فى كل ما لك 
علاقة بالنزاع الفلسطينى - الإسرائيلي. 

تحديدا. وقى مثل هذه المرحلة الت بات فقيها الملاح 
خبطاناء. والقبطان عنصرا ثانوياء قإنه يتوجب على 
المستشارين لشؤون الانتخابات: على اختلاف أتواعهم 
ومشاربهم. إظهار القدر الأكبر من المسؤولية الوطنية, 
له الخروج على الجمهور الإسرائيلى ببيانات وإعلانات 
ومواقف فد تحدم الانتخحايات القادمة علين المدى 
القريي: اكنها مناكون جقازة هذا الاسرائيل ونسدالجها 
على المدى البعيد فى موضوع الصراع والتسوية 
السياسية التى يجب التوصل إليها إن آجلا أم أو 
عاحاة: 

يجب على إسرائيل أن تخط سياسة جديدة: وأن 
تتعخك خطوات مدروسة ومتزنة إذاء ما نتج عن هدم 
العملية الديموقراطية الدن حرت عند جيراتاء وأن 
تسمح للتحركات والتفاعلات اللاجتماعية والسياسية 
داخل السلطة الفلسطينية لآن تسير يصورة طبيعية كى 
يتضح نتاجها خلال الأشهر القليلة القادمة؛ وأن تحسب 
ونقيس خطواتتنا استتنادا إلى الأقعال الحقيقية 
والخطوات العملية التى تحدث؛. وأن تقيس ردود فعلنا 
يموجيها وليس بموجب أحاسيس واعتقادات سابقة أو 
سيب برنامج انتخابى. 


تت 
ما بعد فك الارنياط 


السحاب ما بعل فك لأرنبا 


عندما تقوم مدافع الجيش الإسرائيلى بالرد على 
إطلاق صواريح القسيام. التى تسستهدقف مستوطنات النئقب 
الشمالى القريبة من الخط الحدودى الجديد الذى تم 
ترسيمه بعد طرد المستوطئين من جوش فطيف. يستغرق 
االحريون فَى الضحك.. ولكن علام يبضحكون. .6 إنهم 
يضحكون على عجز الجيش الإسراتيلى بقيادة وزير الدفاع 
شاؤول موفاز عن صَربهم. وريما يض حكون بسيب أن 
الحاق الضرر المباسر بامخريين أو يمن يرأفقوبهم: الدين 
يكونون أحياناً من الأطفالء 'سيضر بفرص السلام مع 
الفأسطينيسن . 

إنهم يتحدثون الآن عن إقامة قطاع أمنى فى غزة وربما 
أيضا القيام بإخلاء معسكر الجنود المستجدين بالقرب من 
زيكيم (مستوطنة إسرائيلية تقّع فى النقب الغربي)؛ أى أن 
الأمر يعني: مواصلة الهروب نحو الشمال من أجل الابتعاد 
عن مرمى سقوط صواريخ الفساح. لاذا بقومون بذلك..؟ 
من غير الممكن أن نفهم الأسباب والدوافع وراء القيام 
يذلك . هل يهذه الطريقة يتصرف الجيش..؟ هل يفادر 
المكان بهذا الشكل..5 هل ينسحب..5 هل يهرب..5. كل ذلك 
فقط حتى لا يبلحق ضررا بالمخريين ومساعديهم. إنهم 
يؤكدون لى على أن الطائرات والمروحيات التابعة لسلاح 
الطيران ستقوم بمراقبة نشاط المخريين من الجو أثناء 
ساعات النهار والليل. ولكن المخربين: من جانبهم, يؤكدون 
استمرارهم فى إطلاق الصواريخ فى كل الأحوال. 

من ناحية أخرى بدرسسون الآن إمكانية حمايبة 
المستوطنات القربية من عسقلان عن طريق استثمارات 
مالية هائلة: واألقيام فى مرحلة متآخرة للفاية بإخلاء 
الجتود الممستحدين من القاعدة العسكرية القريية: وريما 
ومنهاأ ستمر الانسحاب؛ لأده بهثم الطريقة مقط تستطيع 


5/١ هأتسوفيه‎ 3 


أن نحمى سلامة الجندى الإسرائيلى. 

إن طريقة بقة الانسحاب السريع من لبنان يمكن أن 
كر أنخنا فى منطقة فطاع غزة. وقى النقب الشمالى 
على وجه العموم. يصف إيلى مويال؛ رئيس مجلس 
سديروت. الذى نم قصفه (يقصد قصف مجلس 
سديروت): ذلك الواقع الجديد الذى بحياه سكان مديسة. 
فيقول: 'لقد وعدونا فى البداية بأئنا سنعيش فى هدوء 
شبه تأم بعد طرد سكان مستوطنات حو مخاتت» ولكن 
هذا الوعد مثله مثل الكثير من الوعود الأخرى تلاشى 
أمام سيل صواريخ القسام التى سقطت عليناء وعلى 
مستوطنات أخرى فى المنطفة. إن سكان سديروت: خاصة 
الأطفال, ؛ يرتيحقون خوفاً من أصداء صرواريخ المسام: 
وكذلك يخافون أثقاء الليل عندما يموم الجيشس الإسرائيلى 
بإطلاق قذائف وهمية على سديروت . 
الإسرائيلى لا يتم توجيهه لاستهداقف تجمعات السكان 
العرب المعادين ولا يستهدف المخريين: ولكنهم يطلقون كما 
ذكرنا على الكثبان الرملية المتفرقة. لماذا إذا لا يستهدفون 
"مصادر الإطلاق"..؟ يتحدث أطفال سديروت عن الخوف 
الذى يملؤهم.: ولا يوجد بين أجهزة الأمن من يستطيع أن 
يهدئ من روعهم. أيضاً الجنود المستجدون فى القاعدة 
العسكرية بالقرب من زيكيم يقولون إنهم يخافون: ويعسكر 
آباؤهم أمام باب القاعدة. وحينئذ. يسارعون فى الجيش 
الإسرائيلى بسيل من الوعود بآنه 'سيتم إخلاء الجتود 
المستحدين من هذا المكان"' فقط حتى لا يخاف الاباء 
والحيود المستجدون. 

بتجاهلون فى حكومة شارون هذا الواقع. لقد حددوا 
سياسة ضبط النفس ويستمرون فيها بدون تيرير أو منطق. 
إن هذه السياسة الذليلة التى لم يكن لها مثيل ونظير طوال 


زف 


مختارات إسرائيلية 


تاريخ الحروب الإسرائيلية لم تحرك حتى رجال الاعلام 
الذين يؤيدون بشكل مطلق رئيس الوزراء وحركته كاديما . 

أما فى كل مأ يتعلق بتأمين التعب الس مالى؛: تجد 
كراحها من حانب زعماء كاديما على أمل أن يتوفف 
المخربون ذات صباح عن إطلاى فذدائقهم انطلاقاً من قوة 


الإبجازات الرائعة للانسحاب من غرة 


يأس وسيطرة أبو مازن على زمام الأمور. 

تجدر بحكومتنا المتنورة أن تسرع وتعلن لرجال الشرطة 
الفلسطينيين بالهروب من أطلال مستوطنات قطيف بزعم 
أذنا تريد تفحيرها .. حقال يا لهأ من أ لفتة كريمة نحو 
تحميق سلاح حميمى ..!!. 


فى لقاء له. يمئاسبة الاحتمال بيوم لم تياهى 
رئيس الأركان دان حالوتس بالإنجازات التى ترتبت على 
الانسحاب أحادى الجادب من قطاع عزة: إن هذا الانسحاب 
أدى إلى تقليل الارهاب . وقد وردت هذه التصريحات فى 
بيان خاص للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي؛ أوضح فيه 
أن رئيس الأركان صرح فى لمائةه مع إبادنا دبان قائلا: لقد 
انحخمض مستوى الارهاب يشكل كيير. ولكننا ضحم حدوث 
أى شىء تاقه فى ظل حالة الهدوء القائمة. لذلك؛ يجب أن 
نضع الأمور فى حجمها الطبيعي ٠‏ بجحب أن دنتسه إلى عدد 
المرات التى كنا قيها هدفاً لعمليات إطلاقي الصواريخ عندما 
كنا فى قطاع غزة: وعدد المرات التى أطلقت علينا فيها 
الصواريخ منفب خرو حجنا من هناك . 

أحقا ما يقوله رئيس الأركان..5 يعتمد رئيس الأركان مله 
مثل أى رجل سياسة على أن الجمهور ذو ذاكرة ضعيفة: 
وعلى امتهاده لمعرقة التفاصيل الصغيرة. وقيما يلى سنورد 
بيانات أخذتاها من مركز أرشيف الاستخبارات: والذى يقوم 
بشكل دائم بنشر بيانات حول الإرهاب الفلسطيني. ويرد فى 
التقرير الخاص يمنتصف شهر ديسمير تفاصيل حول 
الآرهاب االكالسطارتن ك الال مام 4 عسي اراك 
العمليات المحتيلمة. 

حسب هذأ النمرير, فإن عدد صواريخ المسام وقذائف 
الهاون التى تم إطلاقها على مستوطنات فى قطاع غزة وعلى 
إسرائيل وصل خلال الفترة ما بين شهرى أبريل - يوليو إلى 
١ه‏ صاروخ قسام وقذيفة هاون. ولا يمكن أن نجد على 
المواقع الرسمية لدولة إسرائيل بيانات تفيد إطلاق صواريخ 
خلال هذه الفترة على أهداف إسرائيلية. فحسب البياتات 
الواردة فى موقع "يشع نيوز" على شبكة الانترنت والذى 
يعرض استقراءٌ للإرهاب الفاسطيني: فقد تبين أن حوالي 
١٠١“‏ صاروحخ فسام وقذيفة هاون من بين ال 65١‏ صاروخا 
وقذيقة هاون التى تم إطلاقها ضد أهداف إسرائيلية 
استهدقت متاطق إسراثيلية. 

ويتاء على تقرير مركز أرشيف الاستخبارات: فإنته خلال 
الفترة التى تلت فك الارتياط: منذ الأول من سيتمير وحتى 
الرايع عشر من ديسميرء دم إطلاق ١1/4‏ صاروخ قسام 


وقذيفة هاون على أراضى تابعة لدولة إسرائيل. وفى الفترة 
ما بين الحامس عشر والثامن والعشرين من ديسميرء أعلنت 
المنظمات الإرهابية الملسطينية مسؤوليتها عن إطلاق "”غ 
صاروحا آخرين ضد أهداف إمبرائيلية. 

ورد فى -ختام هذا التقرير: أطلق خلال الأشهر الأريعة 
التى سبقت فك الارتياط (الفترة بين أبريل- يوليو) ١٠٠١‏ 
صاروح وفذيفة هاون على الأقل ضصد مستوطنات ومواقع 
إسرائيلية. فى مقايل إطلاق 5١١‏ صاروخا وفقذيفة هاون 
خلال الأشهر الأريعة التى تلت فك الارتباط (الفترة بين 
سيتمبير- ديسمبر). وحسب هذه الييانات» فإن حجم 
الإرهاب القادم من قطاع غزة والذى يستهدف أراضص 
إسرائيلية قد ازداد بشكل كبير. وبالطبع لا يجب أن ننسى 
الأهداف التى كانت تستهدفها صواريخ القسام: فلو أن 
صواريخ الفسام كانت تصل فيل الانسحاب من غزة إلى 
سديروت ومستوطنات أخرى بالقرب من الجدار الحدودي, 
فإن صواريخ القسام تصل اليوم إلى الأحياء الجنوبية من 
عسقلان. والسؤال: ألم تكن هناك صواريخ فسام يتم 
إطلاقها على هذه الأحياء قبل الانسحاب..؟ الإجابة: لاء لم 
تكن هناك صواريخ قسام تطلق على الأحياء الجنوبية من 
عسقلان فيل ا ا غزة: بل كادت تستهدف 
سديروت. ولكن بفصل الاسحاب أصيحت صواريخ المسام 
تستهدقف ستيروتب وعسقلان معأ 

نشر جهاز الأمن العام (الشاباك) امس شرن حنانا 
لعاح 060 . كشف هذا التقرير عن ديانات أ خرى تشير إلى 
الإنجاز الذى نتج عن الانسحاب أحادى الجائب من قطاع 
غزة: وهو أنه منذ أن خرج الجيش الإسرائيلى من قطاع 
غزة أدخل المخريون خمسة أطتان من المواد المتفجرة من 

مصر إلى القطاع: وأدخلوا حوالى ٠٠١‏ قاذف مضاد 

للديابيات وحوالى 0 صارقا مسساد للديايات وحوالى 
056 دتدكقيك 2 انقضاضية وعشرات الممسدئسات وما يزيد 
على مليون قطعة من الأسلحة الخفيفة وعدد قليل من 
صواريخ مضادة للطائرات. 

© رجال شرطة فلسطينيون يتسترون على مطلويين: 

من أعجيته فكرة الاستعانة بقوات الأمن الفلسطينية 


نات نه اقيق الإبسرائياى لإحبامل | البنى 0 
للارهاب فى شمال الضفة؛ وصلت نهاية هذا الأسبوع 
معلومات تقيد وجود عدد من المطلويين من منخلمة الجهاد 
الإأسلامى الإرهابية قى أحد المنازل فى شمال مدينة جنين. 
فقامت قوات الجيش الإسراتيلى بتطويق المبنى؛ الذى تبين 
أنه أحد مقار الاستخبيارات العسكرية الفلسطينية. وبالشسبيق 
مح إداره النتسبيق والاتصال؛ حطللب من قاد الممر الحروج من 
المبنى. أنكر رجال الشرطة الذين خرجوا من المبنى وجود 
المطلوبين فى المكان» ولكن أثناء عملية التمشيط التى قامت 


بها قوات الجيش الإسراتيلى بعد ذلك عثر على أمتعة 
تبرهن على أن المطلوبين ظظللوا فى هذا المبنى. أخذت قوات 
الجيش الاسراتيلى فائد الممر لاستيضاح الأمرء وأثتاء ذلك 
اعترف بأنه فام بمساعدة المطلوبين فى الاختفاء. الذين 
ظلوا فى المبنى حتى ليلة أمس وخرجوا يعد دلك. 

وفى بيانه. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أن 
جيش الدفاع الإسرائيلى حزين لقيام بعض عناصر الساطة, 
وعن عمد. بمساعدة مطلويين ينتمون لمنظمة الجهاد 
الإسلامى الإرهابية التى نفذت خلال الفترة الأخيرة 
عمليات فاتلة فى العمق الإسرائيلى. وعدم فيامهم بشىء 
لردع وإحباط هذه المنظمة الإرهابية. 


بحاو لان انتحار وتعاطى مخارات 


أظهر تقرير أعدته لجنة مستوطنى جوش فطيف بشأن 
وضع من تم إخلاءهم: بمناسبة مرور خمسة أشهر على فك 
الارتياطء أن "ظواهر تعاطى المخدرات والكحوليات تنتشر 
بين الشباب الذين تم إخلاؤهم من جوش قطيف. بل والأكثر 
م ذلك انتشير الحذيت عن ضعار لات [لانتحار تشحة الشعود 
بإحباط. ومؤخرا تم بالفعل رصد بعض محاولات الانتحار 
بين الشباب . 

كمايفيد التقرير بآن حوالى ٠٠٠١‏ شاب فى الفئة 
الفمرفة مزه 112:1 هاما فمقديين كن 34 مزسشنة سه 
فى سائر أنحاء إسرائيل. ولكنه أشار أيضاً إلى حوالى 0١‏ 
شان فى تفن الفقة العميرية دقفو عن الشرامية وخوالى 
مائة آخرون فى مرحلة التسرب من المراحل التعليمية الآن. 

وضى مرحلة التعليم الأساسيء؛ يفيد التقرير بوجود مجوة 
نقدر بعام دراسى بين تلاميذ جوش قطيف وباقى تلاميد 
الفلاد. يسيب حالة النضال ضد الطرد ويطئىّ عملية 
استيعاب من تم طردهم فى أماكن سكنهم المؤفتة. ويصف 
التقرير وافع ححصم فى حد ذاته بعيشه4ك تلاميد الشهادة 
الإعدادية: تخلرا لأن التلاميذ فى هذه المرحلة يجب قبولهم 
فى مؤسسات تعليمية ثانوية كى العام الدراسى القادم: ولعشب 
عليهم الحصول على درجات عالية فى الصف السابع 


وخيما يتعلق بالمجالات الأأخرى: جاء فى التقرير 
التفاصيل التالية: 


0غ0ئ أسرة مازالت تقطن فى مساكن مر خقته فتة وتنتظر 
الانتتقال إلى المساكن الدائمة؛ من بينها 0؟؟ أسرة مازالت 


تعيش فى فتادق و5 ١١‏ فى المخيمات فى يلدة يد موردخاى 


٠١5١‏ أسرة تقطن فى مساكن مؤفتة - فى نتسانيم. 


وقطاع لخيش وقطاع شالوم - إلى أن يتم العثور لها على حل 


- معظم الأسر - أكثر من 0 - لم تحصل إطلاقا 
على دفعة مبدثية أو أموال تعويض عن منزلها والمدة التى 
قضتها فى جوش قطيف. ومعظم أصحاب الأعمال 
والمزارعين لم يحصلوا على شيء. 

- أفل من 0٠‏ من الآسر التى تم إخلاءها حصلت على 
دفعة تمهيدية لتعويضات. بمبلع يقدر فى المتوسط ب 1/0/ 
من فيمة منزلهاء وحوالى /٠١‏ قَقَطَ من هذه الأسر حصلت 
على أموال التعويضات كاملة. 

٠ -‏ شخص فمدواأ محل عملهم يسبب فك 
الارتباط. وفد نجح فريق التشغيل فى لجنة مستوطنى 
جوش قطيف فى إيجاد حوالى ١٠7٠٠١‏ وظيفة شافرة 
عرضت على من نم إخلاءهم: ولكن حتى يومنا حوالى ١١١‏ 
شخصا فقط هم من وجدوا عمل بواسطة اللجنة و١١٠١‏ 


آخرون وحدنوا عمل شكل مستقل أو بوأاسطة وزارة 


الصناعة والتجارة والتشغيل. 

- :6 مصنعاً صغيراً ومتوسطأ عادوا للعمل خلال 
الأسابيع الماضية: بينما عاد للعمل 51 مزارعا فقط من بسن 
|٠‏ مرارعا ٠‏ متهم وجدوا حلا عن طريق إدارة مساعدة 
من تم إخلاؤهم من غزة و0؟ وجدوأ حلا بشكل مستفل. 

- الشباب: حوالى 16١‏ شاباً فى الفئة العمرية من ١4‏ - 
هاما تو كفو افن النراسة از فى مونحلة القسرت متها 

- السكن المؤفت: 40+ أسرة تنتظر المساكن الدائمة: مت 
بينها ١٠١1‏ يقطنون فى المخيمات. 

- التعويضات: أكثر من 0٠‏ من الأسر لم تحصل على 
دفعات تمهيدية أو تعويضات. 

- البطالة : لضا شخص فقدوأ محل عملهم. حوالى 
"٠١‏ منهم فقط وجدوا عمل. 


مختارات اسرائيلية 


/0 


-- هاتسوقية ٠٠١5/1١/52‏ 
بعلم: حاجى هوبرمان 


تقامى قوة حماس فى الاتتخابات التشريعمية 
الفلسطتية: الش بي وى شرا تشفل الشيادة 
الإسرائيلية كما تشغل زعماء أوروبا والولايات المتحدة. 
كما أن مسألة 'ما بعد" الانتحايبات. حتى لو لم تسمر 
عن فوز حماس ستجعلها. على أقل تقدير. شرعية 
وسبيصيم رجالاتها من أعضاء البرلمان المنتخيين - هى 
كلها مساألة نة تثير فلق معظم زعماء الغرب. وجميعهم 
يبحثون عن سبل للخروج من هذا الوضع. 

بالأمس. نشرت صحيقفة 'هاارتس كيرا كنت قن 
تحدثت عنه لأول مرة فى صحيفة 'هاتسوفيةه" منك 
أسبوعين: وهو فكرة الفصل بين اليرمان الفلسطينى 
والمحلس القفلسطيتى المصغر. وقد استشهدت الصحيفة 
بما ورد عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل: ديك 
جونس. بأن الإدارة الأمريكية كانت تفضل رؤية حماس 
فى البرلمان الفلسطينى فقطء وليس فى حكومة السلطة 
الفلسطينية . ْ 

وهناك سؤال واحد لم يتم طرحه:؛ وهو السؤال 
الأهم: كيف تنامت فوة حماس يبن الجمهور الفقلسطينى 
إلى هذا الحد..5 كيف يتوقع لها أن تحصل على ما لا 
يقل عن ثلث أعضاء اليريمان: إن لم يكن أكثر؛ فى أول 
مشاركة لها في الانتخايات..5 هل هذا حمقا يسيب 
الفساد فى السلطة الفلسطينية..؟© 

تفضل حكومة أولرت التقليل من شأن السيب 
الحقيقيء: وهى تعتقد أنها على حق. لآن فوز حماس فى 
الانتخايبات هو نتيحة معروقةك 0 للانسحاب أحادى 
الجائب من قطاع عزة. 0 يكاد هتاك أحد مى الجمهور 
الفلسطينى يختلف على أن هذا الانسحاب يمثل هروديا 
من جادب شارون من الإرهاب. وهو الإرهاب الذى تموده 
حماس والجهاد الاسلامى (الجهاد لا تشارك فى 
الانتخابات). 

وقد أوضحت نتائج استطلاع للرأى 55 متذ وقت 
فصير فى السلطة الفلسطينية - وهو استطلاع رأى 
مشترك أجراه معهد هارى ترومان للبحوث لدفع السلام 
فى الجامعة العيرية بالقدسء والمركز الفلسطيتى 


للمبياسة ولبحث الرأى العام فى م الله - أن الغالبية 


العظمى من الفلسطيتيين (45/) د يعقنتقلون أن إخلاء 
المستعمرات فى قطاع غزة هو انتصار للنضال المسلح 
العنيف للفلسطينيين. بينما يعتقد(7218)من 
الفلسطينيين أن المصادمات العنيقة ساعدتهم على 
تحقيق غايات قومية وسياسية لم يكونوا سيحققونها 
عن طريق المفاوضات. 

إذا لو كائت حماس نجحت فى هروب اليهود من 
قطاع غعزة: وفقا لاعتقاد الفلسطينى العادى, فخلماذا لا 
يساعدها ذلك على زيادة فوتها الستفا بي 5 للماذا لا 
يساعدها على معاودة هذا النجاح فى يهودا والسامرة 
(الضقة الغريية) أيضا إن قوز حماس المتوقع فى 
الانتتخابات هو إنجاز جديد لخطة فك الارتباط: وهى 
الخطة التى تمثل أكير الاتنتصارات الفلسطينية فى 
العقد الأخير. 

وأول أمس هاجم رئيس الأركان السابق. موشيه 
يعلون. فى مؤتمر هرتسلياء خطة فك الارتباط؛ وقال 
أنها حولت قطاع غزة إلى "حماس ستاتن".. ولا غرابة 
هتاأ في أن وسائل الإعلام الممروءة فللت من حده أفقوال 
يعلونء لأن هذه الأقوال قد تعيق أولمرت: وهو أحد رواد 
دعاة ‏ "فك الارتياط . 

غير أن يعلون أضاف جملة واحدة. لا تقل أهمية 
عن تحديره بعدم العودة لحدود ١١7‏ . وريما تكون هده 
الجملة هى اهم جملة وردت فى بخطاب يعلون ولم يتم 
تسليط الأضواء عليها مطلقاء إد قال: احتى نتصدى 
بقوة للإرهاب؛: يجب أن تحصن حدودنا الراسخة فى 
وعينا ونقوى إيماتنا بعدالة النهج" وهذا عكس التوجه 
السائد اليوم. فقرار فك الارتياط. شأنته شأآن قرارات 
كثيرة متخبطة اتخذتها القيادة الإسرائيلية فى العامين 
الأخيرين (إخلاء البؤر الاستيطانية مثلا)؛ يرجع إلى 
تسلل عناصر ا للصهيونية لعملية اتخاذ العران. 
إتنا يجب أن نستمع ليعلون: الرجل الذى كان فى بؤرة 
اتخاذ القرارات فى السنوات الأخيرة. وهو يدرك را 
غما بدعحداث . 


٠٠١1 وتوفعات‎ ٠١0 حصاد‎ 


لشرطة فى حاجة إلى انتعاشا 


منن الإعلان عن قيام دولة إسرائيل: لم تصل مكانة 
الشرطة الاإسرائيلية إلى تلك المكانة المتردية. خفى بداية 
قيام الدولة. كانت الأمهات تهدد أبنائها الراخضين 
لتناول الطعام: إذا لم تتناول طعامك سسيأتى رجل 
الشفرطة. وعلى الفور يهب الطفل مرتعدا ويتناول 
طعأامك. مثل هذا التهديد اليوم إذا سمسبجلعك طفل: 
سيصيبه بتوبة ضحك بما فى ذلك الأطفال الرضع فى 
مهدهم . 
إن الشرط الإسرائيلية لا تخيف. ولا تردع ولا 
تهدد .. لقد تيخرت. يبدو أنه لم يعد لهاوجود.. 
فالفساد يعيث فى كل مكان. لصوص المعادن ينتهكون 
حرمة النصب التذكارية.. والجسور والقضيان الحديدية 
يفككها لصوص الحديد الجشعون.. فى وقتنا الحالي 
الإنسان المستقيم أصبح عملة نادرة.. فالشرطة تبخرت. 

يشهد كبار الضباط صَد بعضهمء ويدلون بأقوالهم 
حول أعمال فساد . عشرات الآلاف من المركبات تسرّق 
بكل سهولة.. حتى المدرعات المرابضة على جانبى 
الطريق المتجه للقدس: التى كانت قد شقت طريقها إلى 
العاصمة (يقصد القدس) فى حرب التحرير (حرب 
17)ء اختفت تماما وسقطت فريسة فى أيدى اللصوص. 

ولا يزال الموت يحصد أرواح خيرة أيناء الأمة 


٠٠١0/17/55 معاريف‎ 


(الإسرائيلية) على الطرق. وقد ارتفعت معدلات 
الجريمة بين الشباب؛ كما تزايدت أعمال القتل دون أى 
رادع. ومرتكبو الجرائم الجنسية يتلذذون بجراتمهم. 

يبدو أن السبيل الوحيد لإعادة الأمن للمدن 
والمنازل الإسرائيلية هو الإعلان عن حالة طوارئٌ 
الشخصى ونوقظها؛ ونعلن عن تشكيلها من جديد .. 
صحيح أن ضعفنف المسسؤولين عن أمتنا وممتلكاتنا 
مسدمر متنك ستوات طويلة: إلا أنه وصل الآن لدروته . 
فى فمة ضعفهاء هو وضع جدول أولويات قومية. فهذا 
خطر وجودى يهدد حياة وسلامة مواطتى الدولة. يجب 
أن تجحرى فمحصأ داخليا للشرحلة الاسرائيلية. يجب أن 
تنعيد النظر فى تجنيد خيرة الشباب: وأن نطبق على 
الشرطة قواعد تجنيد الوحدات الخاصة فى الجيش. 
بجب أن تعمل على أن تستمد الشسرطة مواردها 
البشرية من أفضل الأمان فى الدولة: من الجاممة 
والجيش. 

يجب أن ننعش المنظومة كلها. فهنمه حياتتاء 
وممتلكاتنا, وكرامتتا كبيشر. إثنا تطالب بالحماية 


الناسنة: 


مختارات إسرائيلية 


ا 


مختارات إسرائيلية 


ا 
_- 


نسة الدمو لى 5١١6‏ بلغت ؟,8/ 


0 يديعوت أحرونوت ٠٠١5/1١/١‏ 


أظهرت آخر التقديرات التى نشرها اليوم المكتب 
المركرى للاحصاء. أن نسسية النمو فى الاقتصاد 
الإسرائيلى فى عام ٠٠١6‏ يلغت 0,7/, غلنا نان 
تتديرات وزارة اكالية تصول أن تسبة النسو يالف ك, 76 
فى ,3٠١6‏ وتقوفع أن تنخفض نسسية التمو فى ٠٠١1‏ 
لتصل إلى 5, 77.. جديرٌ بالذكر أن نسبة النمو فى عام 
١#‏ ٠25.وفققا‏ للمكتب المركزى للاحصاء. كانت , 6/ 
و/. ١‏ فى عام 7٠٠١*‏ . 

البوي و او يي 0 مض من أعلى 
نسبة التمو بين الدول اي الكبرى. وفى 0 
0 أيضنا ؛:زادت نسية السكان فى إسرائيل ب 8/, ١م‏ 
وهمكدا ارتفع نصيب الفرد من إجمالى النانج 00 
3 اسنتسرارا للارتشاع بنسسية 1 رفن عام ] 

وحسب بياتات المكتب المركزى للا حصاء أنضأ ه ققد 
زادت نسبة استهلاك الفرد فى عام ٠٠١6‏ لتصل إلى 
ا از كما ارتعه نية تفقاف: القنرد الشتخصيية: الت 
لد تون يتان التسداء إلى 1ع لذن عام د 
بزيادة تقدر ب ١‏ , 5/ عن العام السابق.. 

ارتفعت نسية الاستهلاك الجارى للفرد ب ؟,75/: 


5 عام التصعيا والتدهور 


واستهلاك الأجهزة الكهريائية المعمرة بنسية 1 و أ/ بعد 


قفزة كبيرة بنسية 215,75 فى عام ؛ ١ ٠‏ ؛ كمأ تكشف 
اليبيايات عن ارتمام حجم الصادرات بنسبية /0/ 
والواردات يبسية غ/. 

وارتفعت نسبة الاستهلاك العام أيضاً بنسية 7, ؟3/ 
فى مقايل انخفاض بتسبة 725,5 خلال العامين 
الماضصيدنء وارتفعت التققات المدبية يبئسية 0, /١‏ ققتط 
دون النفقات الأمنية. وقفزت النفقات المحلية على 
النفقات الأمنية ينمسة 6, 70 

*» نتنياهو: 'وعدت وأوفيت' 

أعرب وزير المالية السابق ورئيس حزب الليكود 
الحالى. بنيامين دنتياهو. عن سعادته إزاء بيادات التمو 
التى نشرها المكتب المركزى للإحصاء. ويقول إنه مند 
قرابة عامين. وعد بتسبة نمو كبيرة تتجاوز 6/ و١٠١٠‏ 
ألف قرصة عمل جديدة قى الاقتضاد الاسموائيلى. 
وقال مكتب نتنياهو إن "بيانات المكتب المركزى 
للاحصاء تثيت أن وزير المالية نتنياهو أوفى بوعده' . 


(©) شارك فى إعداد المقال إيلان مرسيانو. 


5 يديعوت أحروتوت ٠٠١1/1١/7‏ 
بقلم: روعى تحمياس 


ماهى توقعات الاستخبارات العسكرية للعام 
الجديد..5. ربما يسقط نظام الأسد فى عام ٠١٠١5‏ 
وتتكرب حشركة السسهاد اككر مخ إسراكيل ونزداد زو 
عدو الله للسشتاطرة وتزاضل إبراق بركابينيا التووق 
للحصول على الأسلحة التووية.. ولكن إذا كان هو تصف 
الكوب القارغ: فلتنظروا أيضاً إلى النصف المملوء من 
لكوب: همن اللتوقع استعرار التهدثة. وبالتسمبة لوضعنا 

أن الفثرة القبلة سكين غير مستمرهة. حيث من 
المتوقع ايد سي دا على كافقة الأصعدة: فى 
االشمال نتبجة لنتشاط حرب الله وألتوحه الخاطئ 
ليشار الأسد أو ريما تتيجة لنشاط منظمات الجهاد 


المحتمل أننا نتجه نحو أزمة متوقعة فى شهر مارس 
بعد أن تقوم إيران باستئناف عمليات تخصيب 
اليورانيوم. وعلى الصعيد الفلسطينى فقد اتنتهت. على 
الأقل من الناحية الشكلية؛ أمس (الأحد )١/١‏ التهدئة 
فى المناطق.. ومن ثم؛. فإن جزءا من عناصر الردع 
آخذة فى التضاؤلء؛ بيئما قد تتضاءل قوة العناصر 
الأخرى بعد إجراء الانتخايات" هكذا تحدث بنيرة 
متشائمة ضابط رؤظيع المستوى فى شعية الاستخيارات 
العسكرية حول تقديره للوضع خلال عام ٠٠١5‏ الذى 
يدأ أمس. 

'تشير تقديرات الاستخيارات العسكرية على المدى 
القصير إلى أن أهم ما سيميز عام ٠٠١5‏ هو التصعيد 
والتدهور. ولكن السؤال الجوهرى هو: هل المناخ 


الاستراتيجى سيكون مريحا بالنسية لإسرائيل..5؟ إن 
توجهنا العام يشير إلى أن الأمر سيكون كذلك. فقبعد 
سقوط صدام حسين ونزع أسلحة الدمار الشامل من 
ليبيا والانسحاب السورى من لبتان إلى جانب سلسلة 
أخرى طويلة من الأحداث؛ بات هناك وضع استراتيجى 
أفضل بكثير بالنسية لإسرائيل على المدى البعيد . 

© توقعات بسقوط نظام بشار الأسد فى :٠٠١1‏ 

أجرت شبكة "العربية". نهاية هذا الأسبوع. لقاءً 
دراميا مع عبد الحليم خدام ناتب الرئيس السورى 
السايقء. وهو اللقاء الذى وصفمته صحف الخليج 
والصحف اللبتاتية ب"القتيلة". ولكن الاستخيارات 
المسكرية كانت قد أدركت قيل عدة أشهر الوضع المربك 
والمتأرجح الدى بعيشةك الرئيس السوري. وهكدا. بيدلو آن 
وضع الرئيس السورى فى الوقت الحالى لم يعد أكثر 
استقرارا. يقول هذا الضابط: "يواجه نظام بشار الأسد 
خطورة. فالهزة العنيفة التى تعصف به قوية للغايةء كما 
أنه ققد بعض عناصر فوة نظامهء منها نائبه خدام ووزير 
الداخلية غازى كنعان؛ الذى أصدق أنه أقدم بالفعل على 
الانتحار. ويذلك. قد تكون نهاية النظام السورى وشيكة: 
ولا نستبعد على الإطلاق إمكانية أن يتم ذلك خلال العام 
المقبل. ولن تصيينا الدهشة لو استيقظنا ذات صباح 
وفتمقكا أن رخفا قن مث 3 ق حل محل يشار الأسد”". 

ويضيف هذا الضابط: 'ولكن من تاحية أخرى 
ليست الأمور بهذه اليساطة . فخلا لوحف أماح شار الأسيد 
بديل حقيقى وليست لديه عومل قوة محتملة واضحة 
فى الوقت الحالىيء يمكن أن تساعده فى الحفاظ على 
نظامه فى سوريا. ويخشى جميع المسؤولين فى سورياء 
سيب غياب هذا البديلء. من انتشار حالة الفوضى فى 
سوريا حال غياب بشار. ولذلك. فإن المجتمع الدولى 
يتصئل!الأرماء على يشان الأسه صعيفا مع ممارسة 
الضغوط عليه. ولكن السؤال هنا: ماذا سيفعل بشار فى 
اللحظة الحاسمة لو أنه قرر التضحية بشخص ما من 
المقريين منه حتى يضمن بذلك بقاء نظامه..؟ أم أنه 
سيقرر ارتكاب حمافة أخرى تتسيب فى تدمير كل شيء 
مثل القيام بعملية اغتيال أخرىي”؟ ١‏ 

© الجهاد العالمى يقترب من إسرائيل: 

لو آن الرئيس السورى يتعرض لضغوطء فمن غير 
الممكن تجاهل ذلك الوضع المعقد الذى يتعرض له حسن 
تصر الله أمين عام حزب الله الذى حاول قبل عدة 
أسابيع اختطاف جنود من قطاع قرية رجر: فى إطار 
عملية منسقة وبأسلحة غير معتادة. يقول هذا الضابط: 
'يتعرض نصر الله لضغفوط شديدة للغاية تتعلق بهوية 
تنظيم حزب الله على أنه تنظيم مسلح. ويزداد نزوع 


نصر الله للمخاطرة بارتكاب أعمال خطيرة: ولكن الأمر 


بالنسبة له مخاطرة محسوية؛ فنصر الله يرغب فى 
اتصبعيد ثحت السيطرة على اعكيان أن الجيية 
الشمالية جبهة تحت السيطرة. ومن ثم لن تقدم 
إسرائيل فيها على كسر القواعد . 

يمكن ملاحظة حالة التعجل والتسرع من جانب 
حزب الله بعد عدة دفائق من الإطلاق الأخير لصواريخ 
الكاتيوشا على إسرائيل. حيث أسرع مسؤول فى 
الحركة بإنكار أية مسؤولية لحزب الله عن عملية 
الإطلاق. وبعد ذلك بعدة أيام أعلنت حركة الجهاد. 
التى سيت نفسها إلى تنظيم القاعدة. مسؤوليتها عن 
إطلاق الصواريخ.. ولكن فى كل الأحوال؛ ييدو الوضع 
حتى الآن على هذا الصعيد غير ميشر بخير. ويوضح 
الضابط ذلك يقوله: إننا تكون بصدد المرور بذروة 
تفيير جدرى عندما يتجه الجهاد العالمى إلى ناحية دول 
الشرق وإسرائيل على وجه الخصوص . 

الو لم يكن من المفترض يحركة الجهاد العالمى 
الاهتمام بإسراتيل خلال الستوات الأريع الماضية 
للانتفاضة. لأنها من وحهة ة نظر الحركة ئالت اهتماما 
كبيراً من جانب العناصر الإرهابية هنا. فإنه مع بداية 
التهدثة وجدت حالة من الفراغ تتساق إليه حركة 
الجهاد العالى وتجد فيه ذاتها . لقد أصبحت إسرائيل 
هدفاً لحركة الجهاد العالمى» ويمكن أن يتحقق ذلك فى 
عدة صور مثل: إطلاق صواريخ وأسلحة الهاون أو شن 
عمليات إرهابية موجهة كاستهداف التحمدمات اليهودية 
والإسرائيلية فى أنحاء العألم.. على ذلك. يجب على 


إسرائيل أن تستعد سييد بسدن خاص لذلك التهديد الجديد 
الدى نتشهذنه هده الفترة . 
4 إيران ا تشعر يضغوط حقيقية : 


أنخيا على الصضعيد الإيرانى. ليس لدى هذأ 
الضابط رفيع المستوى ما يطمئن على نحو خاص. 
فيقول: إن الطموح الإيرانى لتحقيق قدرة دووية 
عسكرية: انطلاقا من استراتيجية عليا للنظام تهدف 
إلى دعم وجوده والتأثير على المتطقة, أصبح حاليا 
أكثر وضوحاأا من أ وضت مضى . وأضاف هدأ 
الضابط محذرا: 'لقد تفذت إيران حيئة ناجحة للفاية 
عندما انتهكت بروتوكول اتفاق باريس عام ٠٠١1‏ 
وقامت بتحويل اليورانيوم إلى غاز 6"الاء وبذلك يكون 
لديها بضعة أطنان من المادة الخام التى لم يتم 
منسييها بيده ولكن ويكن استكداميا ف المستقيل 
الوصول إلى القدرة التكنولوجية المطلوبة لإنتاج قنبلة 
نووية. وعلى ما يبدو فإنه لم يتم بعد استششاف عملية 
التخصيب., ومن المتوقع استئنافها فى شهر مارس: أى 


مختارات أسراثيليه 


ا 
6 


-_ 


« 


فى موعد قريب من اجتماع مجلس محافظى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. ولو حدث ذلك؛ ستتمكن إيران 
فى غضون ما بين عدة أشهر وعام من الوصول إلى هذه 
القدرة (ما يطلق عليه "نقطة اللاعودة") , وستتمكن إيران 
من إنتاج فثيلة ثووية فى سيتمير ٠5‏ 35 را 

أعانت صحيفة دير شبيجل” الألمانية: نهاية هذا 
الأسسبوع. أن الرئيس بوش يدأ فى الاستعدادات لشن 
هجوم محتمل على إيران. وحسب الضابط رفيع 
المستوى. فإن فرص حدوث ذلك تعتبر ضثيلة حنى الان: 
فيقول: 'لا أعتقد بوجود إمكانية كبيرة للقيام يعمل 
أمريكى ضد إيران يسبب غياب القدرة اللازمة على 
القيام يذلك: واستخلاص الأمريكيين للدروس المستقادة 
من تجربة العراق. وعلى كل حالء؛ فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروبا وإسرائيل مجمعين على رأى واحد 
مفاده أن المحور السياسى (يقصد التفاوض) هو 
الأساس فى الوقت الحالى”. 

© توقعات باستمرار التهدكة: 

يقترب موعد إجراء الانتخايات الفلسطيئية وتقترب 
درحجة الحرارة هناك من الغليان. يدعو مسؤولون كثيرون 
فى حركة فتح إلى تأجيل هذه الانتخابات: وأبو مازن من 
ناحيته يتلكأء وهناك حالة من الفوضى آخذة فى 
الازدياد على أرض الواقع. هل ستجرى الانتخابات فى 
موعدها..5. يقول الضابط: "أميل إلى الاعتقاد بحدوث 
ذلك فى نهاية الأمرء كما أن أبو مازن ملزم بالقيام 
بذلك. هناك مسؤولون لهم وزنهم يدعون إلى تأجيل 
الانتخابات. ولكن أبو مازن يعتقد أنه فى نهاية الأمر 
ستظهر حركة حماس قوتقها الحقيقية: والتى ستكون, 
حسرب تصوره. بتحقيقها مأ يسن١7/50-7‏ من أصوات 
الناخبين. وإثنى أعتقد أن أبو مازن على حق فى هذا 
الخصوص إلى حد كبيرء بل إن حماس قد تحصل على 
أصوات تنراوح ما بين ./2١-١‏ والسؤال: ماذا سيكون 
الأمر بعد ذلك..؟5 هناك من يقول بأته طالما أن حماس 


كرادي: راع الشعر با بن لبور ىد 


كرادى: خلال مراسم تدشين مركز جديد ل عداد فسان 


المخايرات والتحقيقات فى حولون: يأن الاستطلاعات 
الموجودة لدى الشرطة تصميد بتراجع 


نلزم الصمت فى عام ١١١1‏ من أجل تحسين الوضع". 
وأضاف كرادى أن "البيانات الختامية لعام ٠٠١0‏ 


الشعور بالأمن بين 
الجمهور الإسرائيلى فى عام , ٠٠١6‏ وقال كرادي: 'لن 


ستحعق ما كانت تربو إليه سيكون من الصعب للقاية 
بالئسرية لها العودة إلى الكفاح المساح. ولكن المشكلة 
الحقيقية تتمثل فى أن حركة حماس تدخل الانتخابات 
كمنظمة مسلحة: ولذلك فإئنا لا زلنا مستمرين فى 
الحديث عن وحود سلطتين: حماسن والسلطة 
الفلسطينية. كما أننا على دراية مؤكدة بأن حماس 
استغلت فترة التهدكة من أجل تنظيم وبناء قوتها" . 

هل سيتم استئناف التهدتة أم أنها ستتهار..5 "من 
الناحية الشكلية انتهت التهدئة بالفعل. ولكن مصلحة 
غالبية ال د هي ٠‏ او د 0-0 
حاضيا كلها و صودسا تت كاييا لرضية الحم 
الفلسطينى. لذلك. فمن وجهة نظرنا أن الأشهر الستة 
المقبلة ستتسم بكثرة الأقاويل والترقب. وستكون هناك 
انتخابات فى المناطق وبعدها فى إسرائيل ويعدها 
ينتظرون تشكيل الحكومة الإسرائيلية» وهنا يكون قد 
انقضى حوالى ستة أشهر . 

هل ترى أن نظام أبو مازن يشكل خطورة..؟5 "فى 
الحقيقة ليس لدى أبو مازن خيار أكبر من ذلك الخيار 
الماح لبشار. فأجندته التى تتعارض مع حماس تنال 
تأبيدا شعبيا واسعا. أما المشكلة المحتملة فى الحدوتث 
هى: ماذا لو لم يستطع أبو مازن أداء دوره على الساحة 
السياسية الفاسطينية التى ستصاب بالشلل والتى لا 
يحكم سيطرته عليها..؟ . 

ومن هذا المنطلق. يحختتم هذا الضايط تعديراته 
للعام الجديد بقوله: "ريما لا يكون عام ٠٠١7‏ هو عام 
الحسمء ولكنه سيشهد الكثير من فرارات الحسم 
الصغيرة والمهمة. فريما يشهد هذا العام حسما لمسألة 
مصير نظام الأسد في سورد ُ ودرع أسلحة حري الله 
ولكنه لن يشهد حسما واضحاً للأوضاع على الساحة 
الفلسطينية. بناء على ذلك: يجب على إسرائيل أن 
تستعد لاحتمالات التصعيد والتدهور . 


يديعوت أحرونوت ٠٠١1/1/7‏ 


بقلم: إيلى سيتور 


يق زاتغتناش تعية السروية لبذ عتها عها عاذت 
عليه فى عام 5٠١١4‏ وكذلك جراتم التعدى على 
الممتلكات. ولكن إلى جانب هذاء يجب علينا التعاطى 

مع الجريمة بمختلف أشكالهاء؛ قلا تقتصر على 
ماس الجريمة والمنظمات الإرهابية: بل تمتد إلى 
تحسنين الخدمة الأمنية للمواطن أيضا" .كما قال 
كرادى أن الوحدات الرئيسية للشرطة ستصيح فى 


انام الخادج اككر قرياً من مواق الأحدات: 

د وزير الأمن الداخلى "“جدعون عزرا" الذى 

حضر المراسم قائلا: "أتمنى أن يكون الانخفاض فى 

عدد البلاغات عن الجرائم بنسبية 6./ انخفاضا : 
وأتمنى آلا يكونوا فى الشرطة يتعاطون مع سرقة دراجة 
مثل سرقة بلدوزر . وأضاف الوزير عزرا آنه يقدر بشدة 
دن سشلة 0 0 خفض نسية حوادث 
الطرق يسية ٠‏ 

وقد وخةه ا قدا لاذعا لضياط الشرطة 
عنهم تصريحات صسل برياصج حماية 
الشهود.ء الذى صدقت عليه الحكومة بالأمس. وقال 
عزرا: "لا أفهم كيف أن هناك أشخاصاً فى الشرطة 
يركلون هذا الإناء الذى نملوّه (المقصود يسعون للقضاء 


الذين صدرت 


إغلاق نعو ه؛ ألى - 


على الانجازات التى نحققها)..5 إذا لم نكن يدا واحدة: 
لن ننجح فى تحقيق أى شيء: 3ن الحرى يمكان أن 
يقدم النقد للقادة وليس لوسائل الإعلام . 

كما تطرق الوزير عرّرا إلى المركز الجديد الذى نم 
تدشينه وإلى أهمية العناصر الاستخيباراتية بالتسبة 
للشرطة: وأوجحز كقلامه فائلا : 'أتمنى فى العام القادم 
ألا يلقى القبض على شخص دون سببء وأتمنى بشدة 
أن يقل عدد الأشخاص الذين يتم اعتقالهم والإفراج 
ا أتقبل النقد الموجه لنا ذ ا يتعلق 
هذا الم ن ننجح فى ضبط من قاموا باقتلاء أشجار 
الزيتون 0 اانه (شمال الضمة )ع ؛ وهده بالفعل 


مشكلة العتاصر الاستجبارائية . 


يديعوت أحرونوت 0 
بقلم: هيئة تحرير الموقع 


كشفت المعلومات الصادرة عن مجموعة الا8آن نحو 
<٠‏ , 20 شركة ومشروع أغاقت عام 06 ء الأمر الذى 
يسجل تطورا إيجابيا يقدر ب ؟لا/ مقاربة يعام ٠٠١4‏ 
(يقصد أن عدد الشركات والمشروعات التى أغلقت عام 
0 كانت أفل من نظيرتها فى ..)5٠١5‏ وفقى ممقابل 
الانخفاض الذى سنجل فى عدد الشركات والمشروعات 
التى أغلقتء. مسجل ارتفاع فى عدد الشركات 
والمشروعات التى فتحت العام قبل الماضي. ليصل إلى 
نحو 5١,0٠0١‏ شركة - بما يحقق نسبة ارتفاع تقدر ب 
7 فى مقابل عام 7٠٠١4‏ . 

ورغم استمرار التحسن الذى طرأ هذا العام على 
معدل إغلاق الشركات. إلا أنهم يشيرون فى 801 إلى أن 
عدد الشركات والمشروعات التى أغلقت عام ٠٠١0‏ - 
للسنة الخامسة على التوالى - فاقت عدد الشركات 
التى متّحت. وإن كان ذلك بنسبة أقل نسبيأ مما كان فى 
العام الماصىي .وقد شهد عام ٠٠١6‏ تراجع عدد 
المشروعات التى تعمل فى إسرائيل بنحو 15,5٠١‏ فى 
مقابل نحو 18,٠٠١‏ عام ٠٠١4‏ . 

وتكشف ؛ نتائج الفحص انعتا أن قطاع الخدمات 
يحقق تقدماً بنسبة كبيرة تصل إلى نحو 40/: ويأتى فى 
المرئية الثانية فطاع التجارة بنسبة 7/1560 تقريد أء قيما لم 

يحقق قطاع الصناعة سوى /١٠١‏ فمقط. 


ومن بين المشروعات التى فتحت عام 060آ ك5 . ظهرت 


بشكل خاص مكاتب الاستشارات القانونية؛ ومكاتئب 
المحاسية. ومكاتب الخدمات السياحية: ومكاتب 
التسويقء ودور الطباعة, وخدمات الطعام وخدمات 
الإعادم والتطوير الفنى. 

ونسير خبراء اقتصاد ا ناإلى أنه كى مقايل معدل 
النمو فى ضتح الشركات والمشروعات,: تحد فطاع 
الخدمات يتصدر كذلك معدل الغلق فى الشركات 
والمشروعات عام 0 يتسبة تقدر ب ./4٠‏ وقد سجل 
قطاع التجارة نحو :/5١‏ بيئما سجل قطاع الصناعة 
نحو /١7‏ ققط. من محمل المشروعات التى دم تصفيتها 
خلال العام الماضي. 

ومن بين , المشروعات التى نم إغلافها العام الماضي؛ 
برزت بشكل خاص مشروعات المقاولات الكهربائية. 
ومقاولات البتاءء والمعاهى والمطاعم: وخدمات النقل: 
وتسويق المنتجات الكهرباتية والإلكترونية والأغذية. 

وتتضمن المعطيات أيضأ أن ما يقرب من 157 من 
مجمل المشروعات التى فتحت كانت فى منطقبة تل أبييب 
والوسط. كما نجد أن نسبة المشروعات التى أغلقت فى 
هاتين المنطقتينء نسبة مرتفعة بلغت نحو 7/5١‏ من 
مجملها.. جديرٌ بالذكر أن حوالى ١١‏ من مجمل 
الشركات والمشروعات التى فتحت هام 0 كانت فى 
منطقة هاشارون: فى حين شهدت المنطقة ذاتها إغلاق 
/١‏ من مجمل المشروعات. 


مختارات إسرائيليةه 


ره 


مختارات إسرائيلية 


ٍ 
سد 


© _ترجمات عبرية » 


إسرائيل - إيرا 
ليشربوا بحرهم النفطىي 


بعد أن أشارت فيادة الدولة كلهاء عسكرية ومدتية, 
إلى "نقطة اللاعودة فى برنامج تطوير السلاح التووى 
الإيراني: فلن يكون من الغريب أن يتم تحديد موعد 
نهاكى ودقيق لهذا اليرنامج: 78 مارس ٠٠١7‏ . من المهم 
إذن أن نوضح أنه لا توجد نقطة لاعودة على محور 
الزمن. وأن العودة ممكنة من أى نقطة كانت. ولكن كل 
شيء مشروط بالتهديدات والإغراءات التى توجه 
لإيران؛ ويمدى جدية هذه التهديدات والإغراءات, 
وكذلك بحسابات الربح والخسارة المترتية على ذلك . 

ذات مرة. قيل ٠١‏ سنة؛ احتدم فوق هذه الصفحة 
جدل ساخن حول المستوطنات فى المناطق الفلسطيتية 
- هل هى حقيقة ثابتة "لا عودة منها وغير قابلة 
للتغيير أم لا. وها قد حاء مك الارتياط مع قطاع عزة 
وتدمير جوش قطيف ليبرهن على أن عملية الاستيطان 
قابلة للتغيير وبدرجة كبيرة. فإذا رأت القيادة فى 
الشدس أو فى طهران أن هناك ضرورة: فهى تعرف 
كيف تغير الأمور الثابتة رغم كل الصعاب. 

لوأن المجتمع الدولى كان يرغب فصعلا فى إيقاف 
التسلح التووى الايراني: لاستطاع أن يفعل ذلك دون 
طلقة واحدة ودذون صاروح واحد عابر للقاراتء إله أن 
هذا المجتمع لا يرغب على ما يبدو فى فعل ذلك. لآن 
ذلك سيستوجب دفع ثمن: من المحتمل أن ترتفع أسعار 
النقفط لفدرة معينة لدرجة أن جورم بوشس» وتائبةه ديك 
تشينى يفضلان المخاطرة يوحؤد فنيلة نووية 4ه مستقيلية 
على أن ترتفع أسعار التفط بعض الشيء فى الحاضر. 
فدهن الطريقة القن اصبيعك وا نديزون فها الود 
الآن. 

النفط يُفقد الإنسان صوابه. وخصوصاً إذا كان من 
قادة العالم. النفط هو الذى دفع الركيس ونائبه لشن 


3 هاآرتس 01/1/5.؟ 


الحرب على العراق رغم أتها حرب لاسر يف ]: 
والنفط هو أيضا الدى دمتفهم الآن من إزالة القثيلة 

0 العقويات الدولية أداة فعالة حجنا ضد "الدول 
المروسة اكارقةة: وخسوسا ذا كان بنكامها يترون فى 
مظهر المجانين. وقد برهنت هذه العقويات على فاعليتها 
فى ليبيا على سبيل المثال: وكذلك فى العراق, إلا أنهم 
على ما يبدو لم يرغيوا فى إعطاء هذه العقويات فرصة 
لشو وهال برام و رد شوييا لساري هيا 
حتى الآن عموبة واحدة على إبران لتحذيرها ممأ 
ينعظرها مكيار 5 إن لاهن شرفت بحلا ء 

وعندما تفرض العقويات: فاإن ذلك يحدت يصورة 
تدريبحية: : صحيع أن إيران من أكبر الدول المنتجة 
للتفط. ا انها مستيلك كبيرا أيضاً للمنتجاته المكررة 
ألتى لا ثة تقوم بإنتاجها بنفسها. .من الممكن وصف ما 
سيحدت فى هذه الدولة عتدما بم عنها إمدادات 
المنتحات اليترولية دقعة وأاحدة بأن الشمس سستغيب 
عن طهران والقمر سيغوص عميقا فى أصفهان. كما 
أن إبران مسنوزده صحمةف 2 لقطع غيار السيارات., ومن 
البس تل ل تسق ونح لح الوق ال لاا 
شوارع إيران وإحداث شلل تام فيها. المستولون ورجال 
الأعمال الإيرانيين يتجولون فى العالم لعقد الصفقات. 
فما المشكلة إذا تمت إعادتهم إلى وطنهم مثلما جاءوا . 
ففى هذه الحالة سيزداد الغليان الداخلى: وسترزول 
رغبة أحمدى نجاد فى إظهار جنونه. 2 

إذا لم يفلح كل ذلك؛ وإذا لم يفهم الإيرانيون 
الإشارة. فيجب فرض العقوية الأشدء ألا وهى فرض 
حظر ان صبادراتهم النفظية: إن العالم أن يتبير من 
جراء ذلك. وسيتمكن من الصمود بقليل من الجهود . 


تنتج إيران أربعة ملايين برميل يومياً وه, 7٠‏ من الإنتاج 
العالمى للغاز الطبيعى - صحيح أن هذا كثيرء إلا أنه 
ليس بالأمر الحاسم. إذ أنه يشكل 70 فقط من إجمالى 
الإنتاج العالمى. وللمقارنة تذكر أن السعودية تننج تسعة 
ملايسن برميل يوميا: أى قرابة ضعفان وتصف يالمقارنة 
بجارتها. وتنتح روسيا (غ,8 مليون يرميل)., والولايات 
الملتتحدة (8, لا مليون برميل). أما النرويج وبريطانيا 
فتنتجان فى بحر الشمال كمية أكبر من إيران (حوالى 
خمسة ملايين برميل يوميا). 

هل العالم لا يستطيع العيش بدون الأربعة ملايين 
برميل التى تنتجهم إيران..؟ أخلا يمكن سد هذا النقص 
من خلال التعاون الدولي..؟ لو قام المجتمع الدولى 
بالاس تعداد للحظر النفطى بصورة متظمة.؛ لافقتنعت 
إيرات أن المسألة جدية. ولآتى هذا التهديد بمفعوله دون 
الحاجة إلى وسيلة أخرىء. ولقامت طهران بإلقاء أجهزة 


أن الولايات المتحدة هى نمر يفقد إحساسه بالاتجاه 
والمسئولية إذا اشتم رائحة التفط . كخماذا سيحدث إذا 
ارتقفع سعر النفط فلياةذ :4 غلعا بأن إبران الغووية 
(يقصد بعد أن تصبح دولة نووية) ستستطيع التلاعب 
بأسعار النفط كما تشاء وسيكون من الصعب حينتد 
إعادتها من نقطة اللاعودة. 

بائس هذا العالم الذى يقوده "بوش - الثنمر الدى 
يعرف كيف يكشر عن أنيابه دون أن يعرف كيف 
يستخدمها. ٍ 

فقيل أكثر من عشرين عاماء عندما اخترع يعقوف 
مريدور فكرة اختراغ الطافقة - مصباح واحد يضى 
كل رامات جن - وعد بجعل الحكام العرب يشريون 
نقطهم: وألا يصيح لهذا النفط أى احتياج. ورغم ذلك؛ 
قدمة سىء جدى فى اختراع مريدور المضحك: إنعاذ 
العالم والمنطقة من السلاح الإيرائي» يستوجب جعل 
النظام الإيرانى يشرب بحره النفطي . 


التبهديدات الإيرانية 


افتتاحية هاتسوفيه 


0001/ 


رفضت إيران اقتراح الحل الوسط الروسى لحل 
أزمة برتنامجها النووي. وكانت روسياء؛ : لصيرة ة إبران: 
والتى تزودهاأ أيضأ توا حساأمسة مقابل أموال طائلة 
قد افترحت أن يتم تخصيب اليوراديوم الايرانى فى 
رفسا و0 ار إيران أن 0 0 الكارك 
بوش و م و وي ف هنذا 
المممتتقع. وريما تكون إيران محقة أيضا لأآن معظم 
الدول الأوروبية د نميل إلى تأنيد ذكرة العمل العسكرى 
ضدها .مالا تقو له إدزان علنا هو تقتعدرفا بان 
الولايات المتحدة 217 رادل سيت ةتجعاتنان التحاس 
بالمفاعلات الإيرانية. خشية أن يؤدى الأمر إلى قتل 
جماعى لمدديين. 

على أية حالء إذا كانت ثمة نية لقصف المفاعلات 
بالتهديدات الإيرانية. فقد صرح رئيس طاقم التفاوض 
بشأن البرنامج النووى الإيرانى وسكرتير المجلس 


الأعلى للأمن القومى الإيرانى: علي لاريجاني و بأنه 
إذا كانت هناك ذرة من حشيضة قيما يقال عن مهاجمة 
دولة صغيرة وتقع فى مرمى نيراننا". 

لقد تعلمنا من تصريحات حزب الله. الدى هو قرع 
إيران على حدودنا الشمالية: أنه لا ينبغى الاستخفاف 
بهاء إذ تستطيع إيران أن تنغفص حياتناء من خلال 
حزب الله؛ الذى يفعل ما تأمره به ويتعيش من أموالها. 
دون أن تقوم هى بإطلاق صواريخ من إيران على 
بنشر كمية هائلة من صواريخ "الكاتيوشا وصواريخ من 
أنواع مختلفة يالقرب من الحدود الشمالية. ويستطيع 
المنطقة الشمالية من دولة إسرائيل وإيقاع أضرار بالغة 
فى الممتلكات والأرواح. 

خسنا تشعل إسرائيل: إذا ما استدركت الشر قبل 
وقوعكف وقامت يبتصفية ألينية المحتية للارهاب على 
الحدود اللبنانية قبل الشروع فى أية عملية ضد إيران. 
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الجاسوس الإيرانى فى فسوطة ‏ :تنه ”7 


اعقة ال رسن المعلفى المحلك القتردة افسوظة السيايق 
"جريس جريس' للاشتياه فى فيامه بالتجسس لصالح إيران: 
أصبح حديث الساعة فى القرية المسيحية الصغيرة الواقعة 
فى الشمال. ويطالب أهالى القرية بعدم اعتبار ذلك وصمة 
عار فى جبين القرية ويتتصلون من الرجل. "لم يكن له 
علاقات اجتماعية فى القرية؛ ولم يكن أحد يعرف ماذا كان 
يفعل بالضمبط قال رئيس مجلس القرية (الحالي) ثم تساعل 
قائلا: 'كيف يمكن أن يقوم الإيرانيون بتجنيد شخص 
مسيحى تحديدا لصالحهم ٠..‏ . 

وَحَقَ أقادت القكينة فشكت الشمات قن كنيوطلة:خاضة 
مح الاهتمام الاعلامى الذى ظهر قجأة يهذه القرية 
الصغيرةء التى تفصلها بضع مئات الأمتار فقط عن حدود 
ليتان. حيث لم يكونوا يريدون أن تترسخ فسوطة فى وسائل 
الإعلام ووعى الجمهور الإسرائيلي؛ بأنها القرية التى خرج 
منها "جاسوس الإيرانيين» أو كما وصفت يعض وسائل 
الإعلام هذه القضية يأنها "عضو كنيست محتمل فى خدمة 
الإيرانيين". 

وبالأمس. سمح بنشر الآتى: جريس جريس؛ وهو أحد 
سكان فسسوطة, وان يعمل أيضاً منذ حوالى عامين رئيساً 
لمجلس القرية. قفد اعتقل للاشتياه فى قيامه بالاتصال يعميل 
أجنبى 0 وار سير بيو 
أجل التجسس لصالح إيران: 

وقد أوضح من كانوا يعارضون النشر أن الأمر يتعلق 
'بفضيحة". حيث تساءل بعض شياب القرية: 'لماذا يجب أن 
يكون ما يعرفونه عن قرية فسوطة هو فقط أن جاسوسا 
خرج من هنا..5 وتساءلوا بعد ذلك قائلين: كيف يمكن أن 
يقوم الإيرائنيون يتجنيد مسيحى تحديدا للتتجسس. 
لصالحهم..5 وقد زاد منسق الشؤون الأآمنية فى المجلس 
على مذدى الثلاثين سينك 3 الأخيرة: مفوسى أيوئي: من حدة 
الشعور بالاستياء قائلاً: "فى مطلع هذا الأسبوع: تقابلت 
وفائد منطقة الشمال وقائد اللواء. وتتاقشنا فى المشكللات 
الخاصة التى تواجهها القرية يسيب قريها من الحدود. 
ولكن. بعد هذه الفضيحة: وفى اللقاء القادم لى معهماء 
وعتدما يذكر اسم فسوطة:؛ من المؤكد أن الأمر سيكون 
متلفا إلى حد ما وكأن هتاك مشكلة مأ . 

'علمنا للتوأن الشرطة العادية لم تكن هى التى تعتقله" 
قال مواطن آخر من سكان القرية شهد اعتقال محققى 
وحدة التحقيفات قَى الجرائم الدولية والشاباك لجرسن 
وأصاف: : القد كان هؤلاء مهديين: خلافا للشرطة هنا التى 


كمه نائها اكثر عنما" : 

© “لم يكن له علاقات اجتماعية": 

يقطن فى فسوطة حوالى ينات :٠سيمة‏ وشى قرية 
سكانها من المسيحيين الكاثوليك؛ أى "أقلية داخل أقلية". كما 
يصفها رئيس المجلس: م 61 أيوب. وقرب القرية من 
الحدود يجعلها من قرى "خط المواجهة يكل ما تحمله 
الكلمة من معان. وحتى يومنا هذاء سقط عليها ما لا يقل 
عن 7/0 جنار ا من طراز كاتيوتا . يعمل معظم سكان هذه 
القرية خارجها كما أن أكثر من /75١0‏ منهم أكاديميون. 
معظم السكان كانوا مسختيئين فى منازلهم: فالطقس الشتوى 
ودرجة الحرارة المتجمدة فى شمال الجليل الغربى لاا يجعل 
أحد يفارق المدضة 

ماد يوووا وود 0 
لان عم الهم بالنسدية لوم أن يوشيفوا' أن الرجل كان رئيساً 
لمجلس القرية على غير رغبتهم: أو على أقل تقدير. على 
غير رغية الأغلبية. ويؤكد الرئيس الحالى خجاس القرية: د. 
اروب اقد عذل كرئيس اناس كقمل سبي الاق آبرسة 
مع مرشح آخر. وعتدما اضطر لحوض انتخايات حقيفية: 
بين 7٠٠١‏ .كما أنه رجل ليس له علاقات اجتماعية فى 
يفعل بالضيط". 

فى مداخل مقر المجلس المحلى لقرية قسوطة:؛ مازالت 
شحجرة عيد الميلاد المزيئة منصوية. وقى غرقة رئيس 
المجلس توحد الهدايا التذكارية المعتادة, أبرزها صحون 
مزينة بصور المسيح والعذراء. 

ويحد رئيس المجلس, د. أيوب: صعوية فى إخفقاء 
مشاعره عندما يطالب بشتى الطرق عدم وصم فريته دهده 
الفعلة المشينة: "يجب أن نتذكر أن هذا الشخص مازال فى 
حكم المشتيه فيه. ولكن إذا أدين بالأفعال المنسوبة إليه: 
فيجب أن ينال جزاءه.. لكن فى كل الأحوال: يجب أن نكون 
الأعمال المنسوية إليه. صحيح أننا علمنا بأمر الاعتقال مند 
بضعة أسابيع: ولكتنا سمعنا عن الاتهامات المنسوية إليه: 
مثل كل الدولة؛ بالأمس ذقط.. لقد استيقظنا هذا الصباح 
والحزن يتملكناء فقد بات هذا الموضوع حديث الساعة 
الرئيسى فى القريةء وكل ما سمعته هو أن ثمة أحدا لا يقيل 
ذلك" قال د . أيوب.. واستطرد قائلا: "قرأت التعليقات التى 


ويؤسقتى أنهم يتهمون الطائفة كلها . 

عتدما أردنا مغادرة فسوطة؛ حل علينا المساء . كانت 
الكنئيسة المجاورة للمجلسء والقرية باكملهاء مزينة بالمصابيح 
التى مازالت باقية منذ العيد .. وهاهم شباب القرية ينتظرون 
أن يعم الهدوء مرة أخرى. وتعود مسوطة كما كائت قرية 
مجهولة. 


(©) فسوطة هى إحدى قرى قضاء عكاء تفع فى 
أقصى الشمال الشرقى من مدينة عكا بالغرب من الحدود 
اللينائية. 0 فسوطة تأتى من حثر 26530 وتعنى 
المعزولة. تضم القرية مجموعة من الخرب التى تحتوى على 
بايا ابنية وأ وحجارة وصهاريج ومدافن وأعمدة ومعاصر 
وبركة. 


1 ٠:16 هاارتس‎ 


بمو  .‏ ول ه» ل 2 
بقلم: زئيف شيف 


رهم أن تصريحات الرئيس الايراتى مجمود أحمدى 
نجاد المعادية لإسرائيل ولليهود تصيب بالغثيان وتيعث 
علئ الملق الاح أنها حاءت ضَىَ صالح إسرائيل (رب ضارة 
الدولى وقوبلت بمعارضة من الدول الغربية أيضا (يقصد 
لمات القائلة 0 إيران النووية تشكل خطرا على 
الرأى العاح الوا علبي 0-6 ٠.‏ كمأ دعمت الحجة القائلة 5 
خطر السلاح النووى يكون حلن فجيدنا عندما يكون 
الضاغط على الرزر زعيم متشدد توجهاته ديئية متطرفة . 

لقد افنتع الأوروبيون فى الأسابيع الأخيرة بآن 
الإيرانيين يضحكون عليهم فى المفاوضات التى يجرونها 
معهم. . وجاءت م القناعة على خلفية الكدذب باللتواصل 
لوكانوا سياحاً نك ترتدون 3 بضائع مي اليازار 
البسورات رد الإيرانى فى مياه رفض الإيرائيون هذا 
الافتراح بشدة. ويعد يوم واحد؛ عندما تزايدت الانتقادات 
الموجهة لإيران: أعريوا عن استعدادهم للتحاور. ويبدو أن 
أسلوب إيران هو التفاوض والاستمرار فى التسلح النووى 
فى وفت واحد . وقد أدركت ذلك دول عريية. من بيئهأ 
العربي. 5-0 أعمريت هه هذه الدول للولايات للتحيدة ء 0 
أعمال المراوغة والكذب التى تمان مده إفران فى الحان 
الثووي: سمعت من شخصيات كويتية أنه سيكون من 
الأفضل للعرب لو قامت إسرائيل بتدمير القدرات الثووية 
الإيرانية. 
. وئرى 0 اي أنه من المهم 8 الموضصوخ 


على مجلس الأمن الدوليه حتى وأن لم يكن من الأكيد 


فى الإدارة الأمريكية يعتقدون أنه من الضرورى نقل 
الكرة إلى ملعب الخصم. . أما أوروبا قلا تزال مترددف 
واحتمالات اتضمام الصين إلى شده الخطوة تبدلق 
ضعيقة . أما روسيا ققد أصبحت لاعن أساسيا ؛ أذ أتهأ 
ترتبط يمصالح اقتصادية مع إيرأن وتبيع لها مفاعلات 
نووية. لكنها فى الوقت نفسه لا ترغب فى أن تمتلك 
جارتها سلاحا بوويا. 
من المهم أن نعرف بالتفصيل ما هو موقف روسيا؛ 
ومن المهم أن تعرف روسيا ما هى الخطوط الحمراء 
لإسرائيل. ولهذ! الفرضي: أرسل إيهود أولمرت: القائم 
بأعمال رئيس الوزراء. وفدا رفيع المستوى إلى موسكو هذا 
الأسيوع. وقد ضم هذا الوفد جيورا آيلاتد. رئيس مجلس 
الأمن القومىء: وجدعون فرانك؛ رئيس لجنة الطافة 
الذرية؛ وميريام زيف. رئيس الشعبة الاستراتيجية بوزارة 
الحارجية ومئدويسن عن أجهزة الاستشارات. 
إيران: على غرار كوريا الشمالية؛ ردت بعنف حتى فقيل 
أن لنعشك محلس الأمن, حيبث هددت باتخاد إحراءات 
رادعة فى حال تحويل ملفها النووى إلى مجلس الأمن 
الدولي . وكانت كوريا الشمالية فل هددتثت بأنها ستعتبر 
لو عأفها إل مكاي انون ةا خاو عكر 
ضدهاء الأمر الذى بعد تهديدا للمجتمع الدولى. 
صحيح أن الأزمة النووية الآن تتركز على إيران: لكن 
علينا لا تنظر إلى المواجهة بهذه الطريقة. فمن الناحية 
الإستراتيجية: علينا أن ننظر إلى الأزمة من الزاوية 
الإقليمية. ولا يكفى التساؤل عما إذا كانت إيران الشيعية 
علي أن ننظر إلى أبعد من ذلك. لأننا قد نصبح بصدد 
شرق أوسط سيتحول فى أعقاب ذلك إلى منطمة تضم 
عندا! من الدول النووية: يما فى ذلك المنظم ات 
الإرهابية: بشكل قد يجعل من الصعب إحكام السيطرة 
على إمكانية استخدام السلاح النووى فى المنطقة. 
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مختارات إسرائيلية 
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مختارات إسرائيلية 


- 
كل 


علافات إسرائيل الدولية والإفليمية 


أصدفاؤنا فى النمسا 


يديعوت أحرونوت ٠٠١1/1١/١‏ 


00 بعلم: شارون بيردو )١(‏ 


لم دحتفقل أورويا الليلة يبذاية عام ٠‏ ا فقطء: 
ولكنها تحتمل بتغيير الرئيس المناوب للاتحاد (يقصد 
الاتحاد الأوروبي) أنحنا اع سانا من 35٠٠١ 1/١/١‏ 
سعتحجل القمسأا محل بريطانيا فى قيادة السفيتة 
الأوروبية: وهو الدور الذى ستقوم به حتى نهاية شهر 
يوئيو من العام الجارىي . وجديرٌ بالذكر أن الرئيسية 
المناوية للاتحاد الأوروبى تراس كل اللهقاءات وكقرفق 
العمل: وتتولى المسثولية عن تحديد جدول أعمال القارة 
الأورويية. وخلال الستة أشهر المقيلة. ستمثل النمسسا - 
تلك الدولة الأوروبية الصغيرة - الاتحاد الأوروبى 
بسكانئه اليالغ عددهم 501 مليون تسمة؛ فى علافاته 
مع كاقة المنظلمات الدولية ومع جميم الدول عصبسر. 
الأعضاء فى الاتحاد: بما فى ذلك إسرائيل بالطبع. 

ومع تولى فيينا منصب الرئيس المتقاوب للاتحاد: 
ريما من المتوقع أن تقوم إسرائيل بإنعاش العلاقات 
معها. ففى السنوات الأخيرةء: قامت إسرائيل والئمسا 
بتحسين العلاقات بينهماء بعد أن قررت إسرائيل فى 
فيراير عام ا خفض مستوى العلافات مع حكومة 
فيينا بزعامة المحافظين بعد ائتلافها مع حزب اليمين 
المعادى للسامية (الحزب الليبرالى) برئكاسة 'يورج 
هايدر." (؟). ولكن الآن: تعد النمسا من بين أصدقاء 
إسرائيل فى أوروباء فهى تعمل على قدم وساق لكى لا 
يوصد باب الاتحاد فى وجهها. ولا ريب فى أن توليها 
الركاسة يضمن وجود زعامة أوروبية»: ريما تكون أكثر 
انفتاحا إزاء احتياجات ومشكلات إسرائيل السياسية 
والأمنية. 

ومؤخراً؛ ضور تصريحات الرئيس الإيرانى بمحو 
إسرائيل من الخريطة:؛ وإنكاره للنكية النازية وافتراحه 
بإقامة إسرائيل “على جزء من مقاطعات ألماتيا أو 


النمسا". كانت النمسا من الدول الأولى التى أدانت 
طهران بشدة. وأوضحت لسقير إيران لدى فيينا مدى 
خطورة هذه التصريحات. وفى أكتوير 2 .,5٠١‏ بعد أقل 
من ساعتين على آداء رةه الخارحية النمساوية 
اليمين: التمت "أورسولا بلاستيك بالرئيس الإسرائيلى 
"موشيه كتساف فى أول لقاء عمل يجمع بيتهماء 
وأكدت على الالتزام التاريخى للتمسا إزاء أمن 
إسرائيل. وأوضحت أن العلاقات الإسرائيلية - 
النمساوية ستتصدر جدول أولوياتها.. ويما يتماشى مع 
ذلك. قامت الوزيرة: فى شهر يودنيو الماضيء بزيارة 
تمهيدية للمنطقة قبيل تولى النمسا منصب الرئيس 
المناوب للاتحاد الأوروبى. 

والواضح لقيادة النمساء أنه رغم الأزمات الداخلية 
الطاحنة التى تمر بها أورويا - رفض الدستور فى 
الاستفتاء العام. موجة الهجرة غير المتوقفة؛ الهجمات 
الإرهابية: توسيع الاتحاد الأوروبى ليشمل دول البلقان 
والآزمة التركية - محظور على القارة الأوروبية التخلى 
عن جيراتها بالجنوب الشرفي. ولذلك. تعتزم فيينا أن 
يكون لها دور نشط فيما يتعلق بمسيرة السلام فى 
الشرق الوسط ٠‏ وضلا عن ذلك؛ ونظرا لأن إسرائيل 
عان وكبك الدكون فى فكرة انشخاباك:ظويلة : لسن 
المتوقع إحراز أى تقدم على الصعيد السياسي. ولذلك. 
نجب عكك النمسا: من جانبهاء: استغلال علاقاتها 
الطيبة مع إسرائيل فى إحراز تهدم وتطبيق خطة 
و 'إسرائيل - أورويا . التى ثم تبنيها فى ديسمير 

فى إطار "دول الجوار الأوروبية". 

وفى إطار جهودها للتغلب على الفجوات بين الشرق 
والغرب. لعحسا عل النمسسا أيضاأ أ تأحخد على عاتقها 
مهمة القيام بدور تاريخى فى إجراء وترسيخ الحوار 


الأوروبى اليهودى الإسلامى؛ لذ تلك هضى قضية 
الساعة. 

-١‏ كاتب المعال. مدير مركر الدراسات الاجتماعية 
والسياسية الأوروبية بجامعة بن جوريون فى النقب. 


خدام:. 


الأسد هدد بقل الحريري 


5- حصل الحزب الليبرالى النمساوى بزعامة يورج 
هايدر على لا7/ من الأصوات فى الانتخايات 
التشريعية النمساوية. جعلت منه القوة السياسية 
الثائية فى البلاد وسمحت له يبتشكيل انتلاف مع 
المحافظين. 


بقلم: يوآف شتيرن 


وجه عبد الحليم خداحم. نانب الرئيس السورى 
السابق؛ اتهامات غير مسبوقة للرئيس السورى بشار 
الأسدء وللتظام السورى كله. ففى سياق مقابلة مع 
الشيكة الإخبارية التلفزيونية "العربية"؛ لمح خدام - 
فى منفاه بفريسا دداليى أن التوكيس الأسن شكهينا 
ضالع فى اغتيال رئيس الوزراء الليناتى السابق رفيق 
الحريرى. فقد قال خدام: "قال الأسد للحريرى إنه 
سوف يسحق من يعارض قراراته' ؛ وأضاف: 'لا يمكن 
لأى جهاز أمنى سورى أن يقوم ياغتيال الحريرى دون 
أن يكون قد صدر قرار نهائى فى هذا الموضوع . 

وقال خدام - الذى بدأت عملية إقصاؤه عن 
النظام السورى قل حمسن يجوات رمع وصول يشبان 
الأسد إلى فللة الحكم السورى) - إن الأسد الإبن 
مارس مجموعة من الضغوط على الحريري؛ ووجه 
إليه التهديدات قبل عملية الاغتيال بأشهر قليلة . 
وعلى حد قول خدام. فإنه عقب أحد الحوارات التى 
دارت بين الحريرى والأسدء يدأ الحريرى 'ينزف من 
أئنفه من شدة الضغوط التى مورست عليه" . وأشار 
خدام إلى أن رستم غزالة: المسئول السورى الأسبق 
عن جهاز المخابرات السورية فى لينان: فد تعامل مع 
الحريرى ومع عناصر لبنانية أخرى رفيعة المستوى 
بتهكم شديد: بل وأشهر سلاحه فى وجه الحريرى 
مهدداً إياه. وأضاف خدام: "عندما يقول رئيس جهاز 
مخايرات لضصيوفه - وهو يلفب يسلاحةه الخاصصن - إنه 
سوف يتصرف فإن الأمر ينطوى على تهديدات 
بالقة". ومضى بخدام يقول إن الأسد قال للحريري: 
"هل تريد سنا حددا للبنان..5 أنا لن أسمح بذلك؛ 
وسوف أسحق كل من يحاول إلغاء القرارات التى 
نتخذها" . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأسد كان يريد 
الإبيقاء على الرئكيس اللبنائى الصديق لسوريا إميل 
لحود؛ الذى كان الحريرى أحبد العتاصر المناهضة 
ليقائه. 

وعن الرئيس الأسدء قال خدام: "لقد فقد القدرة 


غلئن التفريق بسن الصالمح والطالح.. كان سبريع 
الانفعال وردود أفعأله كانت كثيرة" . وعن ذلك يقول 
خدام. إن الآأسد كان يتخذ القرار. ثم يعود فيه 
بسرعة؛. فقط لأنه قرر أن المعلومات التى اتخد على 
أساسها هذا القرار معلومات غير صحيحة. وعلى 
حد فول حدأم. فإن العناصر المقرية من الأسد. 
وأصدقائه وكل البيئة المحيطة به. "تزرع الألغام فى 
طريقه". وهو الأمر الذى لن يجعل 6 السورى 
يصضصجمل أمام الضغوط التى تمارس عليه ٠‏ وقى سياق 
المقايلة التلفزيونية مع قناة العربية. شن 2 بحوم! 
لاذعاً عل حكومة الأسيفك: وقال إن حزب اليعث 
مضطر الآن للموافقة على "القرارات التى اتخذها 
الركيس"؛ وأن الحكومة ارتكبت العديد من الأخطاء. 

هداء وطلب أمس أعضاء فى البرلمان المسورى 
بتقديم خدام للمحاكمة: بعد الأقوال التى تفوه بها؛ 
فقد ذهب اليعض إلى أن ما قاله خدام يعد "خيانة". 
وكان هؤلاء قد استغلوا الجلسة الخاصة التى عقدها 
البرلمان السوري, وقاموا بيثها بثأ مياشراً على 
التلفزيون السوريء. حتى تصل إلى خدام . 

وخلال تلك الجلسة:؛ فالت إحدى عضوات اليرلمان 
السورى أنه يجب محاكمة خدام على ما قاله: حينما 
ذهب إلى أن تصف الشعب السورى كأن مخطرا لذن 
'"يأكل من سلة القمامة"؛ على خلقية فساد الطيقة 
الحاكمة فى البلاد. وردأ على ما قاله خدام.: قالت 
عضوة البرلمان السوري: "من يأكلون من سلة القمامة 
هم الخونة أمثالك. ولو أن هناك فساداء فأنت كبير 
المأمعسدين . 

قال محمود الأبرشء. رئيس البرلمان السورىء أنه 
تلقى مئات الاتصالات من مواطنين يطاليون 
باستصدار قرار باعتقال خدام. ومطالبة فرنسا 
بتسليمة لسوريا . وكان الأيرش قد طلب من أعضاء 
اليرلان بعدم تلعيب خدام ب السيد" : وعدم تسميتة ب 
"أبو جمال". وفى سياق حديث للتلفزيون السوري. 
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صرح فيصل خاتوم: رئيس اللجنة التشريعية 
والشانونية فى البرلمانء بآن توصيةك تصديم خدام 
للمحاكمة توصية ملزمة لوزارة العدل السورية. 
وأضاف حاتوم : فقا لأ بسص علبه القانون, فأإن مأ 
يقوله خدام يعد خيانةء. وبادرة لتنفيث جريمة تستهدف 
أمن وسلامة سوريا". 

هذاء وقد لفيت التصريحات التى أدلى بها خدام 
تأييدا من قبل العناصر اللبتانية المعارضة لسوريا. 
وصرحت سدم الأمم المتحدة أمس بأن الدوائر 
العام وهو 0 رابطة عنق؛ ويسمى خدام؛ حاملا 
معه بشارات طيبة كثيرة لدعاة الحرية فى لبتان". 
وتجدر الإشارة إلى أن الصحف العربية تناقلت أقوال 
خدام فى عناوينها الرئيسية؛ محللة تلك الأقوال بأتها 
صعبة للغاية على النظام السورىء الأمر الذى لم ترد 
السورية لم تتطرق إلى أفوال خدامء ولم يظهر مصدر 
سورى رسمى يتفى ما ذهب إليه خدام. 

هذاء وصرحت مصادر سياسية إسرائيلية أمس 
بأن إسرائيل تشابع عن كثب ما يحدث على الساحة 
السورية اللبتاتية؛ ولكنها تفضل أن تتابع الموقف من 
بعيد؛ دون أى تدخل. وقالت المصادر الإسرائيلية: "من 
شأن الأقوال التى يذهب إليها خدامء أن تجعل الحاجة 
ملحة لدى المجتمع الدولى - ممثلة فى لجنة التحقيق 
فى اغثيال الحريرى - بالاستمرار فى التحقيق فى 
الأمر حتى استييان الحقيقة. والهدف من ذلك هو أن 
تكقف سوريا عن امير فَى تشجييع ب . وقال 
جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية 'الموساد” سابقا: 
أن ما يقوله خدام بمثابة عنصر مساعد لانهيار نظام 
الحكم السورى: "لقد كانت التصريحات التى أدلى بها 
خدام بمثابة إشارة بدء لمسيرة انهيار النظام العلوى 
فى سوريا . 

© تقدير: خدام يحاول أن يرث الأسد: 

أعريت دوائر فى الأمم المتحدة عن اعتقادها أن 
خدام كان يحاول من وراء تلك التصريحات أن يتسلل 
إلى قلب وعقل المواطنين السوريين والمجتمع الدولى 
ويقدم نفسه على أنه قادر على تولى تظام الحكم 
السورى بدلا من الرئيس الحالى بشار الأسد. وحسب 
تلك التقديرات: فإن خدام اختار الوقت المناسب 


لإاجراء هذا اللقاءع التلمزيونىي: فى مفسيعى متك 
للحصول على أكبر نسية من الصدى الإعلامى لتلك 
التصريحات الحادة. 

عمل خدام - الدى يبلخ التالبهك والسيعين من 
عمره - كنائب للرئيس السورى منن عام 1944 حتى 
عام 6 . وقمل ذلك. فور أن جلس حافظ الأسد 
الرئيس السورى السابق فوق سدة الحكم, تولى خدام 
منصب وزير الخارجية عام :)191١(‏ وكان من أقرب 
العناصر للرئيس الأسد الأب. وبعد وقاة حافظ 
الأسد. كان خدام هو التائب الأول للرئيس المنوط به 
نقل الحكم لولى العهد بشار الأسد بشكل هادئ. 
ولكن بعد ذلك بدأت مسيرة إقصاء خدام - الذى هو 
أحد العناصر السستية القليلة فى النخبة الحاكمة فى 
نظام الحكم السورى العلوى - عن دوائر اتخاذ 
القرارات, قسحيت فنك مستولية المليف اللينامى: الدى 
كان أحد مسئولياته . 

يمكث خدام فى باريس منذ بضعة أشهرء. حيث 
سافر إلى هناك بعد وقت قليل من استقالته من 
منصب ناكب الركئيس السوري. وحسب ما نشرته 
بعض الصحف الكويتية: فقد تمت مصادوة أملاك 
خدام فى سوريا . وحسب ما جاء فى صحف أخرى. 
فإن خدام لا يشغل وفته فى باريس فى كتابة التاريخ 
السورى - على حد زعمه - فى الفترة التى شغل فيها 
منصب ناتب الرئيس السورى؛ بل هو مهتم بإجراء 
اتصالات مع الإدارة الأمريكية والحكومة الفريسية: 
تدور حول الأوضاع الحالية التى تشهدها الساحة 
السورية. ورغم ذلك ص ررحت مصادر شَى الأمم 
المتحدة بآن خدام لم يدل بشهادته أمام لجنة التحقيق 
فى اغتيال رئيس الوزراء الليتانى السابق رفيق 
الحريريء ولم يلتق أيضاً بالركيس الفرنسى جاك 
شيراك: 

وعلى ذلك تكون التصريحات التى أدلى بها .خدام 
قبل ستة أشهر بأنه أحيل إلى المعاش. تصريحات غير 
صحيحة .. فقد تمت إقالة خدام على خلفية أزمة 
شديدة آخذة فى الازدياد بينه ويين الرئيس الأسد. 
وكان حخدام قد قال يوم الجمعة الماضي, أنه تعرصر 
لحاولتى اغتيال: : وحذر من أنه لو تجرتت.: لذلك انيف 
فسوف يكشف الثقاب عن أمور سيكون من شأنها 
المسيساسنىن بنظام الحكم السوريى. وقال خدام: لو أن 
هناك من يعتقد أنه سوف يحاكمنى, وجب عليه أن 
يعرف أنه شخصيا سوف يودع السجن مع المتهمين . 


استشمرول أتراك يديرول منطفة إيريز الصناعيا _ 


هاارتس ١1 ٠١1/5‏ 
بقلم: موطى باسوك 


وصل إلى إسرائيل: الأسبوع الماضيء؛ "جوبى ساك" 
المدير التركى لمشروع إيريز: والموقد من قيل إتحاد 
الصتاعيين الأتراك, فى حولة سس ادنات مع 
الأسسراثرارين والقاسطوتيينن عن أجل رلور زيالية انقطة 
التعاون المشترك بينهم. 

وكما ذكرنا من قيل. فإن 'شمعون بيريس ؛ بصفته وزير 
توا للقي رتوار وك للقت يسراد الوا بس ايه 
تركيا "رجحب طيب أردوجان .: من أجل إدارة وتشغفيل 
المنطعة الصتاعية إبريز بوأسطة المسستمرين الأتراك. 

ويرى المسئولون فى وزارة تنمية النقب والجليل أنه 
يجب استغلال الإمكانيات الاقتصادية لمديئة أشكلون 
(عسقلان): بسبب قريها للمتنطقة الصناعية إيريز. 
بحت يمك لعونانا الى شيية داغا اا مت - 
التعبوى: والاقتصادى والإداري: وتسمح للمسدتمرد 
الأتراك بإدارة المنطقة الصناعية من هناك. والأهم أنها 
تخلق اونا اقتصاديا يجمع بس تركيا وإسبرائيل 
والسلطة القلسطيتية. فَإذا ما خرج هذا المشروع إلى 
حيز التنفيذ. سيدير رجال أعمال أتراك المنطقة 


الصناعية إيريز. ومن ثم ستستفيد إسرائيل من خلال 
إقامة مصانع تركية فى المنطقنة؛ كما أن عمال المصانع 
سيكون معظمهم من الفلسطينيين. 

جديرٌ بالذكر أن المنطقة الصناعية إيريز؛ فى ذروة 
نشاطها قبل اندلاع الانتفاضة؛ كان يعمل بها حوالى 
0٠‏ عامل فلسطينى فى ١٠؟‏ مصنع للنسيج 
والبلاستيك والااخشاب. قإذا مأ حرج بردامج التعاون 
الاقتصادى بين أشكلون (عسقلان) والمنطقة الصناعية 
إيريز إلى حيز التنفيذ أيضاء فسوف تفتح المصائع فى 
إيريز مكاتب لها فى أشكلون. كما ستفتح الشركات 
الدولية فروع لها فى المدينة ذاتها. وسوف تقدم المدينة 
خدمات متنوعة للأطقم الإدارية التركية. مثل النوم. 
والإقامة. والمطاعم. والنقل وغيرها من خدمات. 

قالت أمس مدير عام وزارة تنمية التعب والجليل 
"إيفرات دوقدفاني". أن التعاون يين المستثمرين هو أمر 
ضرورى من أجل تطوير مدينة أشكلون. وربما يساعد 
هذا المستثمرين الإسرائيليين على دخول الأسواق التى 
كانت مغلقة أمامهم حتى الآنء مثل الآسواق العربية. 


بقلم: شلومو شابيرا 


دل توصل بن ايليا الإسلاة مرجود على السنرى اسشرى .٠ط‏ بقئم: شلومو شاب 


استضافت حامعة بار إيلان: يومى الثالث والرابع من 
شهر يناير ,٠٠١7‏ مؤتمراً دولياً حول "التواصل بين اليهودية 
والإسلام'. قام بتنظيمه قسم تاريخ الشرق الأوسط ومركز 
داهان لعلوح المجتمع والثقافة وتعليم التراث اليهودى 
الشرقي. وقد امتلأت قاعة بيلدمان: التى شهدت وقائع 
الجلسة الافتتاحيات؛ عن آخرها. 

فى الحقيقة؛ توجهت إلى هذا المؤتمر تملؤنى مشاعر 
مختلطة. فخجميعنا يتمنى وجود هذا التواصل بين اليهودية 
والإسلامء وهناك كثيرون يقولون إن الفروق والاختلافات 
بس الديائتين قليلة للفاية. ولكن ما العمل والواقع ييدوق 
مقاررا لذلك تماما 5 فعلى سيبيل المثال؛ لم أجد بسن 
الجمهور العريض سحا رحد من الجائب الآخر(كما 
55 ن تمثيل الحجائب الأخر من بين المشاركين فى إلماء 
م5 قليل 0 وقى ملخصات السحياات 
خليل أبو رييع نحت عنوان '"تحول الدين من وإلى الإسلام . 

جديرٌ بالذكر أن الوزير سيلفان شالوم كان من بين 


المشاركين بالكلمة فى هذا المؤتمر: حيث أشاد ببداية 
ازدهار العلاقات بيتنا وبين دول عربية وإسلامية. وعلى 
حد قوله: فإن هذا المناخ التصالحى كان قد بدأ قيل 
مسيرة فك الارتباط. وأضاف الوزير شالود: "إن هناك 
تطورات درامية فى جميع البلدان من حولنا وبدأ تأثير 
الشعوب يظهر على الحكومات من أجل إجراء الحوار . 
ويعطى الوزير مثالا لذلك بقوله: "أوليس من الممكن أن 
يجلس وزير إسرائيلى على وجية العشاء مع حاكم أو آخر 
من حكام الدول العربية والإسلامية. ولذلك: فإن التعقارب 
بينتا ليس أمرا صعب المنال . ولم يتجاهل الوزير كذلك 
الحديث عن الشأن الإسرائيلى الفلسطينى؛ ولكنة فى هذا 
الكسوس أعرب من أله فى مستقيل افشل. 

من جانيه. تحدث البروفقيسور "يوسيف يشورون , 
رئيس الجامعة؛ عن ضرورة بحث هذا الموضوع من أجل 
التأثير على اتجاهات جديدة للتفكير من أجل النهوض 
بالحوار بين اليهود والمسلمين من أجل تغيير هذا الوضع 
الراسخ والثابت. 
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لقد كان المؤتمر مهماً للفاية ومتنوعاً فى موضوعاته 
ومنها: اليهود فى ظل وافع الاحتلال الاإسلامى المبكر. 
صورة إبراهيم فى القران فى ظل المصادر اليهودية؛ 
التمايش اليهودى الإسلامى فى ظل الإمبراطورية 
العثمانية؛ واليهود والمسلمون فى دول المغرب الحديث. 

وقد جاء بعض المحاضرين من خارج إسراثيل: مثل 
البروفيسور نورمان ستيلمان من جامعة أوكلاهوما. 
والبروفيسور برتون قيلر من جامعة واشنطن: وكان من 
الممترض أن يشارك الشيخ عبد الله دمر درويش زعيم 


دور الزعامة الروحية فى الحوار والممصالحة بين 
الأديان' . 

وعلى الرغم من نية الشعوب فى المصالحة: إلا أن 
سي ا ع ب وي 0 
حقيقياً ا 
بفرضون صيغة التعامل قيما بينئا . 


احياة سدستمر بعد رحيل م يتلم مناحم جتتين ' 
1710017 اه سس ا لت 119091939151000 


يخوض سيلفيو بيرلسكونى هذه الأيام الصراع الذى 
سيحسم مصيره السياسي. يدرك بيرلسكوبىي. أغنى رجحل 
كى الدولك. عفدا أنه لن تكون هناك ك انتخايات أخرى 
بيخوضها على ركاسية الوؤواع لو خسر فى هدم الانتخايات 
التى تقرر إجراؤها فى التاسع من أبريل.. تعيش إيطاليا 
استطلاعات الرأاى حسارة رئيس الوزواء بيرلسكونى. ومثل 
بأقىي دول أورويا (شيما عدا بريطانيا) دريد الإيطاليون 
اننا التخلص من رئيس وزراثهم وتغيير السلطة الحاكمة. 

وقى حالة ما أعرب مواطنو إيطاليا عن عدم تقتهم فى 
ببراسكوني؛ مثلما حدث خلال الانتخابات الإقليمية التى 
أحريت العام المأصى؛ وجعلوا كدلة اليسان الإيطالى تسيطر 
على ١١‏ إفليم من بين ٠١‏ إقليماً ٠سيكون‏ السؤال المطروح 
بقوة: ماذا سيكون مصير العملاقات بدن روما والعقدس 
عندما ينتهى العهد الذى كان فيه رئيس وزراء إيطاليا 
يستقيد من التأكيد على أنه 'أقرب صديق لإسرائيل فى 
12 

لقد كان بيرلسكونى بالفعل نقطة تحول راديكالية فى 
الإيطالى باحتياجات إسرائيل وبالمخاطر التى تواجهها. 

ولكن هل حكومة إيطالية يسارية ستؤدى إلى تغيير 
(للأسوأ) فى العلاقات بين كلتا الدولتين..؟ ييدو أن ذلك 
تعاركن الشبانية الخاريحية لاتحكومة النحالية فى كل ها اذ 
صلة يما يحدث فى العراق تستفيد من عدة زعماء بارزين 
برهنوا على مدى ستوات قبل ارنقاء بيرلسكوني معاليد 
السلطة وأيضا بعدها أنهم يتفهمون الحاجة إلى مواجهة 
معاداة السامية وضمان مصير الشعب اليهودى فى دولته . 


من كرنها الخدهوة راطية الوحيدة فى هذه المنطقة” . هكذا 
أعلن هذا الأسبوع مسؤول رفيع المستوى فى حزب يسار 
الوسط 'مارحرينا خالال حوارات سيأسية مغلقة. كما 
أنه أسهب فى الكلام عندما انتقد الأخطاء السياسية 
التى ارتكبها الجاتب القلسطيتيى. كان المسؤولون رفيعو 
المستوى فى حزيه كجزء من ممثتلى تسعة أحزاب تمثل 
تيار الوسط فى أوروبا (ديموقراطيون - أوروبيون) فى 
طريق هم للقاء فى إسرائيل مع رئيس الوزراء وقادة 
'كاديماء: ولكن يسيب الأحداث (يقصد الندهور الدى 
أصاب صحة شارون) لم تأجيل موعد الزيارة: ومن 
المتوقع أن تتم فى فيراير. 

أبضاً حقيقة أن غالبية قادة المعارضة الإيطالية 
استجايوا للمناشدة بالتظاهر أمام السفارة الإيرانية 
احتجاجا على تصريحات الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد 
يبرهن على أنه من غير المتوقع. بعد تفيير السلطة فى 
إيطالياء أن تطرأ تغييرات جوهرية فى علاقاتها مع 
إسدائيل» حتى انه 3 قصيرة 0 0 اليسار 

باو 2 أيختا بأايجابية إلى حقيقة أن 
مواطنى كلتا الدولتين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع: كل 
فى دولته؛ تمصل بيتهما بضعة أيام من أجل الانتخابات 
التشريعية. إن حدوث تغيير محتمل من جانب الحكومة 
الإيطالية يمكن أن يقتضى على الثفرات والآراء القديمة 
لدى كل من الجائيين والإسهام فى يناء علاقات نقة 
حدنلة. 
دترت ل ب أيضا أن تعتر 


جه بالشكر إلى سيلفيو 
ف بأن الحياة 


الجتمع الاسرائيلي 


لا للتخلى عن الروح 


فى كل عام يُعقد فى جامعة تل أبيب "مؤتمر 
التوظيف . وخلال هذا المؤتمر تقأم مجموعة من 
تحذب المكات من الطلاب القلقين على مستقيلهم. قهم 

وكل 0 5 بين ا دهده المناسية: وأتجول 
بس متصات شركات الهاى تلك (التكتولوجيا المتطورة): 
واليتوك والاتصاللات وشركات المحمول, ويتحطم قلبى . 
فأنا أبحث عمن يعرضون وظائف للخرجين الحاصلين 
على شهدات كليات الادابء: والعلوم الشرعهية 
والعمائدية أببحث ولا أجحد. 

فليس هناك من يعرض عمل أو قفرصة للجمهور 
المحدود من الطلية المتفقين: الذين آثروا تكريس أفضل 
والتخصمصص قَى دراسات الحصارة أو اليهودية أو التاريخ 
أو الفلسمة المعهد القديم أو الأذرب, وتاريح الفنون أو 
علم اللفك. وسيدو أن هذه العلوم المحرقية:؛ التى تعد 
ينظر خريجو هذه الكليات بحزن وإحباط إلى مجموعة 
الفرص المعروضة لأصدقائهم من كليات العلوم: إدارة 
الأعمال وعلوم الحاسبات. 

والنتيجة هى تدهور حال كليات الآداب. وخلوها من 
الطلاب. ونعترف بأن هذا التوجه بات ماحوظأً منذ 
عشرات السنين: تدهور الدراسات الإنسانية فى الدول 
الغربية: ومن بينها إسرائيل: خهى ظاهرة يرجع عمرها 
إلى جيل كامل. ولكنها وصلت الآن إلى حد أزمة تهدد 


هاارتس ال ان 


بعلم : دأاقيد أسباقف 0 


هل من حق المجتمع الإسرائيلى أن يتخلى عن 
العلوم الروحاتية واليهودية ويتركها تواجه الاحتضار..؟ 
بيدو أنه ليس هناك شخص مثقف يستطيع أن يجيب 
على هذا السؤال بالإيجاب. فأولئك الذين يعد تطوير 
وتأسيس موديم الثقافية, والدلي ولدوفيةه أمراأ هامأ 
تشكل عالمهم. الا ا التخلى عن هذه 
المجالات. إذن كيف سيقضى مديرو البنك أو 
المحاسيين أوقات فراغهم..؟ ومن الذى سيريدهم 
الأطياء والمحللين كمدرسين لآبنائهم..؟ 

عندما أسال أطباء أو رجال قائون ما هى المهنة 
الثانية التى كانوا يريدون أن يتعلمونهاء بالإضافة إلى 
المهنة التى اختاروها لأسباب مادية: يجيبون بوجه عام: 
تاريخ الفنء التاريخ: الأدب والفلسفة. "هذا غذاء 
الروح. ولكننا فى النهاية مطالبين بأن نجد مصدر 
للدخل هكذا يمولون. 

وكد فتحت نأكدة الفرص للعلوم الإنسانية مؤخرا 
لبرهة قليّلة من الوقت عندما واتت إيهود أولمرت 
الجرأة؛ فى منصبه كوزير للمالية. وقرر تحطيم ستار 
النفاق العام الذى يخيم على المصروفات الدراسية فى 
الجامعات.؛: وافترح نحفيق التناسب والتواؤزن؛ 'الفقراء 
يدفعون أقلء؛ و"الآثرياء' يدفعون أكثر. 

0 أن ار نوع آخر من الترزيي وليس نوما 
مقايل "الطلبة الأثرياء'": وإنما تفرقة فى 0 
الدراسي. فليس هناك مبرر لقيام دولة إسرائيل سنويا 
بدعم آلاف المحامين والمحاسبين: الذين يخرجون إلى 
سوق العمل بسهولة نسبية؛ ويحصلون بوجه عام على 
رواتب كبيرة.. فالأحرى بها أن تقدم الدعم للطلبة 


مختارات !| 


بسر 


اثيلية 


8١ 


كر 
نديد 


الديانة اليهودية والدراسات العامةء وأن تعمل على 
تشمجيع هؤلاء لتكريس سنوات من عمرهم للدراسات 
الإنسانية رغم أن سوق العمل لا يعدهم بالكثير.. هل 
تريد دولة إسرائيلٍ المزيد من المحامين والمحاسبين, 
الذين عددهم كيبيرا جدا أساسا..؟ 

إذن يجب على أولمرت أن يعلن أن كل من يختار 
الدراسة فى كليات الآداب ودراسات العبهد القديم 
والأدب والتاريخ وما إلى ذلك سسيتمامع بدكع مصروقات 
مجخقصضسةكه : ومن سيخحتار دراسة التلخصصات ذات 
الرواتب المرتفعة - طب الأستانء إدارة الأعمال, 
الحقوق وما إلى ذلك - سيدفع مصروفات كبيرة. 


إذا اتخذ وزير المالية هذه الخطوة سيستقيد منها 
الجميع. خاصة كليات الآداب. وستهب رياح منعشة 
عندنك وتدقع شراع سبفينة 2 الدراسات الانسانية للأمام. 
وسوقف نستميك أكسام دواسة الحضارات - وعلى المدى 
البعيد المجتمع الإسرائيلى بأسره - من دفعة جديدة 
من الطئية., من أيناء الأترباء والممفراء على حكث سواءء 
سيستعلون الفرصة من أحل إتراء ثقافتهم وكقرة 
روحهم وهوينهم. 

(©) كاتب المقال رئيس فسم تاريخ شعب إسرائيل 
بجامعة تل أبيب. 
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هاارتس 5-١‏ 
بقلم: رالى ساعر 


تفيد المعلومات الصادرة عن إدارة سكان إسرائيل أن 
4 ألف إسرائيلى يحملون سلاحا غير مرخص؛ كما 
تفيد أيضأ بأن ه “5,4 شخص لم يجددوا الترخيص 
خلال العام الماأضى - وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1/ 
معاربة بعاح ٠٠١5‏ . وحتى نهأية ديسمير ٠0‏ ١؟؛‏ كان 
١317 111‏ اسراتدلى هاون مفاقه] برخصة ساوية 
المفعول. فى مقايل 7١6,104‏ ممن لديهم رخصة سلاح 
عام ٠٠١4,‏ 

وييدو أن عدد من يحملون أسلحة غير مرخصة 
شى إسرائيل كبير للغاية. إذ أن المعلومات الصادرة عن 
إدارة السكان لا تكد تتضمن الأسلحة التى يحملها العرب؛. 
اللو 0 الأسلحة التى كانت مرخصة فى 
المأضى فقط ولم يتم تجديد ترخيصها خلال العام 
الماضى. 

ويشار إلى أن حمل سلاح بدون ترخيص: وبدون 
تسجيله فى مركز الشرطة - حسيبما ينص القانون - 
جريمة يعاقب فاعلها بستة أشهر حبس. وقد اعترف 
يعضوف عاميت؛ مسئول جهاز ترخيص الأسلحة فى 
إدارة السكان؛ أن "عدد السكان الذيئن يحملون أسلحة 
غير مرخصة كبير للفاية" . وعلى حد قول عاميت. فإن 


الإدارة والشرطة قررا منع الإسرائيليين الذين 
يحملون سلاحا غير مرخص من السفر إلى خارج 
إسرائيل. بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية قد تشترط 
على طاليى اسكشراء جواز مسمر أو بطاقة هوية: أن 
تكون رخصة سلاحهم سارية المقفعول؛ أو تم تسجيلها 
فى قسسم الشرطة. 

ويقول عاميت. أن إسرائيل ليست مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية: يجوز فيها الحق فى حمل السلاح 
فهو حق فانونى: فقائنون حيازة سلاح فى إسرائيل؛ 
يهدف بالأمامن إلى تقفنين عدد من يحملون عالكها 
نارياً. ولذلك. فإن المواطنين الذين يح صلون على 
تصريح حمل سلاح: من ضباط احتياط كبار قى 
الجيش الإسرائيلى أو الشرطة أو قوات الأمن؛ يكون 
ذلك فى حالات استثنائية: مثل حالات من يعيشون 
خارج الخط الأخضر, أو فى أماكن خطيرة من الناحية 
الأمنية: والسائمين الذين يسافرون فى المتاطق 
الفلسطينية؛ أو أصحاب الأعمال المعرضة للسرقة مثل 
العاملين فى الذهب والمجوهرات. وعلى ذلك: فإِن 
احتمال أن يحصل مواطن عادى على تصريح حمل 


عنف الشباتب 


2 افتتاحية هاتسوفيه ٠٠١1/1/18‏ 


يتضح من البيانات التى نشرتها الشرطة: نهاية العام 
الماضيء أنه نم تسجيل تصاعد فى ظاهرة العنف بين 
الشياب. فقد سنجلت فى عاه ٠0‏ ا زيادة يحوالى 2٠‏ 
2 قوييا فى عند المراهقين الذين تم الإمساك بهم وهم 
يحتفظون بسلاح أبيض على جسدهم (يقصد داخل 
ملايسهم). | 

الواقع أنه لا يوجد أى سيب معقول لأآن يحمل مراهق 
أو شاب أو رجل بالغ على جسده. أوفى ملايسه سكينا 
من أى نوع. ٠.‏ وثمة 2 صعوبة فى تقديم شاب إلى المحاكمة 
لكونه يحمل سكيناء لأنه يس تطيع تقديم المئسات من 
التقسيرات حول لماذا هضوكى حاجة إلى سكبين.: بدءا من 
تقشير البرتقال وانتهاءٌ بكحت السلالم. ومع ذلكء لا 
يتيغى السماح للشياب بدخول أماكن الترضيه وهم يحملون 
سكينا مهما كان تفسير ضرورته.. الخطير فى الأمر هو 
أن يصل هذا السلاح الأبيض؛ فى غضون فترة قصيرة: 


إلى أيدى شابات لا تردن أن تكن متخلفات عن "الرجال' 
الذين يؤثرون فى محيطهم القريب بهذه "الأداة . 

إن إشهار السكاكين. مثل سائر أعمال العنف. هو 
نتاج فشل التعليم فى جميع مؤسساته تقريباء بما فيها 
المدارس الديتية. والأخطر من ذلك أن العثنف فى 
المدارس ينشقل فى مرحلة لاحقة إلى خارج أسوار 
المدارس؛ وكم نتألم حينما نقرأ عن حجم الحوادث 
القاتلة المتورط فيها شبان يحوزون رخصة فيادة. 

تؤكد جمبخع استطلاعات الرأى, التَى أجريت خلال 
العشرين عاما الماضية فى بريطانيا. أن "التعليم الليبرالى 
والمنفتح كد أثبت فشله .. إن بعض أولياء الأمور, وكدا 
التلاميذ. مستعمدون للعودة إلى طرق التعليم القديمة: 
لأنها تحتوى على احترام أكثر للآياء والمعلمين. فكلما 
زادت سلطة المدارس؛ كلما أَحْد عدد الشباب؛ من حاملى 
السكاكين. فى الانخفاض. 


السباق الإعلامى مهرجان الفقر #عسدضدهم 


يتركز الحوار الجماهيرى حول الفقر فى إسرائيل على 
مساألة الجوع عن طريق استخدام صور فنية وترويح 
الشعارات. ولكن هذا الحوار له يجيب فى وافع الأمر على 
كساولات من شيل: ها هو الفقن:؟ وكيف تسو التمري.؟ 
وكيمف توأاجه الممر. 3 

ترعى إسرائيل سنويا وبشكل مستمر مهرجاناً خاصأ 
بعنوان: مهرجان الفقر . ومع اقتراب نشر التقرير السنوى 
لبيانات الفقر بواسطة مؤسسة التأمين الوطنىء يجرى حوار 
جماهيرى متقد حول حجم الفقر وماهيته والحلول الممكنة 
لواجهته. وقد نال هذا الموضوع اهتمام وسائل الإعلام على 
نحو بارزء ساعد عليه التطور الحثيث من جانب جماعات 
مختلفة: من بينها جمعيات ومنظمات عامة وأنماط سياسية 
وياحثون فى الفقر وصحفيون من ذوى الاهتمامات 
الاجتماعية . لقد حظى الققر يسباق إعلامى كيير لعدة 
أيامء وعلى الفور عاد لتنساه الجماهير حتى إشعار آخر العام 
القادم. 

لقد استمر مهرجان الفقر هذا العام أكثر من الفترة 
المحددة له كما هو معتادء وكذلك زاد الاهتمام الإعلامى به. 
ولكن الحوار الاجتماعى حول الفقر فى إسرائيل ودلالاته 
كان فى أساسه حواراً فقيراً وسطحياً وعارياً من ضهم 


أساسى لمشكلة الفقر وأحكامها المعقدة. لقد ركز مهرجان 
الفقر على الجوع عن طريق استخدام صور ولقاءات فنية 
بشكل يخنلف عما عليه فى دول أخرى؛ وباستخدام ترويج 
المهرجان عن إجابة لتساؤلات أكثر إزعاجا وجوهرية. وذيما 
يلى بعض هذه التساؤلات: 

-١‏ ماهو الفقر ومن هم 'الفقراء ..؟ 

يرتبط تعريف الفقر باعتبارات أيديولوجية: ولذلك فإن 
تعريفه يثير خلافا مثيرا ومشروعا. فمن ناحية يقف أنصار 
الاقتصاد الليبرالى الذين يضعون تعريفا للفقر فى إطار 
صخا اك مطلقة محعردة ذية ولوق : إن الفقو هو العيكن 
تحت الحد الأدنى من الالتزامات التى تضمن بقاء الإنسان, 
وبناء على هذا التصور فإن الإنسان الفقير هو الذى له ينجح 
فى توفير الحد الأدنى من السعرات الحرارية (من الغذاء 
والتدقئة على حد سواء) المطلوية للإنسان حنى يبقى على 
قيد الحياة. 

ولكن هذا التعريف يقلل من جدوى أسئلة كثيرة خطيرة, 
منها على سبيل المثال: ما هو الداعى إلى العيش إذا كان 
الهدف من الحياة هو مجرد البقاء فقطء دون أن يكون بها 
أية متعة..5. الأكثر من ذلك, أنه لا يمكن تعريف الفقر 


ص 
| 


بمصطلحات مادئة فقط . كمن الأشكال الأخرى للفمر: 
المقر الفكرى والنفسيء مسستوى تعليم متدبنى للغعاية. 
أحاسيس الانعزال والوحدة. الإحساس بالغرية, الافتقاد إلى 
الأمل؛ والتعرض للعنف. وغياب الثقة بالنفس والإحساس 
بالتيمة الذاتية. هذه الأمور فى أحيان كثيرة تكون أكثر إيلاما 
من الألم الجسماني. 
فى مقابل هؤلاء الذين يُعرّضون الفقر فى إطار التعريف 
المطلق والمادى. يوجد أولئك الذين يؤيدون التعريف النسيى 
للققر. فحسب هذا التصورء لكل إنسان احتياجاته الخاصة 
بهء ولكل مجتمع احتياجاته الخاصة به:؛ ويتحدد بناء على 
ذلك الحد الأدنى للوجود الذاتى. من هذه الناحجية يتتاسب 
مستوى المعيشة تناسباً طردياً مع مستوى المجتمع ككل فكلما 
ارتقع مستوى المعيشة فى المجتمع كلما أصيح هذا المجتمع 
أكثر تنورا . ولكن هذا التعريف أيضا يطرح مصاعب ويثير 
الدهشة والاستغراب. فعلى سبيل المثال: ما هو الذى يحدد 
ولماذا لا يعتبر عدم وجود تليفزيون بشاشة بلازما هو الآخر 
من أشكال الفقر..5؟. الآكثر من ذلكء, إلى أى حد تقع 
مسئولية الدولة عن الوضع النسبى للفرد ..5 قهل الشخص 
الذى أهدر مدخراته للإنفاق على حفل زفاف رائع وميهر 
واضطر للتنازل عن رفاهية وجود هاتف محمول يستحق أن 
تهتم يه الدولة وتمنحه هاتقا جديدا! ..5. 
ثمة صعوبة أخرى تتزامن مع تعريف الفقر فى إسرائيل» 
حيث إن كتيرأا من الفقراع ييتنأ هم من يُطلق عليهم أحيانا 
فقراء بإرادتهم . أبرزهم هم أولئك المتديتون أو أولئك الذين 
يفضلون لاعتبارات متعددة الجلوس فى المنزل والحصول 
على المخصصات المختلفة. هل هؤلاء يستحقون أيضا 
تعريف فقراء ..؟ يمكن اعتبارهم فقراء وكذلك لا يمكن 
اعتبارهم فمراء.. على أية حال, الإجاية على ذلك معمدة 
ولسعيفة. 
؟- مأ هو العدد الحقيقى للفقراء فى إسرائيل..؟ 
يجب القول بنزاهة أنه فضلا عن صعوية تعريف الفقر: 
من الصعب للغاية وريما من غير الممكن التوصل إلى أعداد 
فيقة للققراء كى المجتمع الإسرائيلى ٠‏ وهذد!ا يرجع نا 
إلى اعتماد السلطات على بيانات المواطتين. أما فى 
إسرائيل؛ فالمشكلة أخطر على وجه الخصوص. قالكذب 
والغش فى دولتناء خاصة التعود الذى اكتسب مشروعية 
اجتماعية على خداع مؤسسات الدولة وموظفيها, أمور 
أصيحت منذ زمن عادة على كافة مستويات الجمهور. خفى 
وافع الأمن كتيرون ممن تصعمهم الاحصائيات الرسمية 
للمفر بسيب مستوى الدخل الذى يعلنون عنه ليسوا ققراء؛ 
مثل مديرة المنزل التى تحصل. فضلا عن تأمين الدخل 
أيضاء على مقابل مادى: أو السباك الذى لا يكتب فواتير فى 
عملة. 


فى الوافقع يوجد فى إسراتيل قطاعات كاملة يعد البديل 

الاقتصادى ذيها غير المعلن عنه ليس بالقليل بل أحياناً يفوق 
المديل الاقتصادى المعلن. هذا مضنا على ما ييدو أحد 
الأسباب كن 1ن الفقر مثلما يظهر فى مجرد أعداد على 
الوق افقظل لا يتوق فى حالات كثيرة مم نيا تراد الفينن على 
أرض الواقع. صحيح أن الفقر يخفى عن العين بسيب 
الحجل والموقف المربك وبسيب حفيقة أن ألفقراء لم يسيروا 
بعد ممزقى الملابس ومنكوشى الرأس. ولكنه فى النهاية 
قفر .كما هو الحال فى العالم الثالث»؛ من الصعب إحفاوم. 

عندما يكون الحديث عن حجم الفقر يجدر بنا أيضاأ أن 
تفرق بين "الفقر المؤقت" (على سيبيل المثال المهاجر الذى لم 
نتكيف يبيعل مم وضعة كقى إسرائيل) والمقر الدائم أو الفقر 
المزمن (الذدى فى معظمه فقر يورث من جيل إلى آخر). 
واليوم تضم الإحصائيات الفقراء المؤٌقتين والفقراء الدائمين, 
الأمر الذى يشوه الصورة الحقيقية. 

”- إلى أى مدى نحن فقراء..؟ 

الإهابة مهدا السؤال جرهونة بالنطبع يمقتيائن 
المقارنة: كما هو الحالء على سبيل المثال: عند المقارئة 
بفترات أخرى فى التاريخ الإسرائيلى. ففى الخمسيتيات 
والستيتنيات.: دشر المكتب المركزى لللاحصاء دبيانات حول 
ملكيّة الأسنر النتتحات الدائفة ومنها الفتسالة والوقد 
والراديو والسيارة وما إلى دذلك. ولكن التمفسيم فى الجداول 
كان مختلفا عما هو متبع حاليا. قفى الماضى كان يتم جدولة 
هذه البياتنات حسب شكل المستوطنة (مدينة/ قرية) والوضع 
شى العمل (يعمل/عاطل) بيثما مخالياً يتم جدولة البيانات 
حسب نسبة الأثرياء. مما يسمح. بسهولة أكثرء بالوقوف 
على الفروق فى الأوضاع الاجتماعية. ولكن على الرغم من 
الاختلاف فى جدولة البيانات إلا أنه من السهولة أن دسسنننج 
أن غالبية الأشخاص أو للأسف قطاعا كتدرا متهم: من بين 
أولئك الذين يتم تعريفهم اليوم ضمن "الفقراء" يعيشون فى 
مدتوق معيشى اعلى عفر من الستوى الديشي الذي كان 
تعيش فيه الطبقات "الثرية" (الطبقة الوسطى وما فوقها) 
فَى الخمسينيات والستينيات. 

وهكذا فعلى سييل المقالء فى عام ١50/‏ بعد مرور عشر 
سنوات على إقامة الدولة كان لدى 54 فقط من الأسر 
التى تعيش فى إسرائيل (لا تضم هذه النسبة الكيبوتسات) 
ثلاجة كهربائية. و9/: كان لديهم غسالة كهريائية و10 متهم 
كان لديهم أفران ومواقد للخيز. أما بالنسبة للرفاهيات مثل 


راديو إضافي 3 و 0/) والجرامافون الكهربائى (8, ١1م‏ 


والخلاط 79 3م فكانت تشكل نسبة صغيرة للغاية من 
السكان. 

امتلاك سيارة كان حلماً لم يحققه أكثر من ,١‏ ؛/ من 
الأسرفى إسرائيل. لم يرد التليفون على الإطلاق فى قائمة 
المكتب المركزى للاحصاء نظرأ لندرة وجوده فى تلك الفترة 


(بالمناسية فى عام 6 ١‏ 93 قى قائمة المنتجات الدائمة 
للمكتب المركزى للاحصاء الكاميرا وكانت لدى نسية لا تزيد 
عن 54,6 من إجمالى سكان إسراتيل). 

فى مقابل ذلك؛ فى عام ٠٠١”‏ كأن لدى 35 ممن 
يمثلون نسبة أفقر 2٠١‏ من المجتمع الإسرائيلى ثلاجة, 
وتوجد غسالة ل1, /ا/ متهم وذ, 1/5/ لديهم موقد للخيزء 
و1// لديهم نليفزيون و/, 1/1/ لديهم تليفون محمول واحد 
على الأقل. وبالمناسبة: فإن الفروق الكبيرة فى العام نفسه 
6 بين نسية أغنى 2٠١‏ وأفقر “٠١‏ تركزت ققط فى 
امتلاك السيارة: وجهاز التكييف وغسالة الأطياق؛ وهى 
ثلاثة منتجات من المؤكد أنها ليست ضرورية لضمان بقاء 
الإنسان. فقط 725٠‏ من أفقر 2٠١‏ كانوا لديهم سيارات 
خاصة فى مقايل 725١‏ من أغنى :/٠١‏ و3 , لا من أفقر /١٠١‏ 
من السكان كان لديهم جهاز تكييف فى مقابل 1 من أغنى 
/٠‏ من السكان وا , ل/الا من أققر 7/٠١‏ من السكان كان 
لديهم غسالة أطباق فى مقابل 14 من أغنى ٠١‏ من 
السكان. 

من المهم التأكيد مع ذلك على أنه رغم أن الحد الأدنى 
من مستوى المعيشة لسكان دولة إسراتئيل ارتقع بمرور 
السنين فقد ارتفع معه أيضا حد المققر؛ ومن الممكن أن يكون 
التأثير النفسى للفقر النسبى أصبح تحديا أكثر خطورة. لقد 
أصبح التأثير النفسى للفقر النسبى أكثر خطورة لأن المجتمع 
المعاصر هو مجتمع يقوم على المادة ولآن الوحدة القومية 
اليوم ليست فى ذروتها؛ والحمية الصهيونية لا تخفف من 
آلام من يتألمون ولم تعد تيرر التضحية بالمزيد من الضحايا 
كما كان يحدث فى الماضى. 

- ما هى العلاقة بين الفقر وعدم المساواة..؟ 

أصبح الحوار حول الفقر فى الغالب يتم فى سياق أكبر: 
فى إطار الريط بينه وبين عدم المساواة فى المجتمع. وهذا 
أمر بديهى وطبيعى ليس فقط بسيب التعريف النسيى 
للفقرء بل أيضا بسيب أنه بشكل عام فى المجتمع الذى يعاتى 
من فروق كبيرة نجد أن مستوى الفقر أيضا يرتفع. هذا 
وللفقر بشكل عام "لون" اجتماعى ديموجرافيء أى أنه ينتشر 
بين جماعات محددة تعانى من التمييز والقهر. ولكن مرة مرة 
أخرى أيضا فى هذا المجال يعانى الحوار الجباهيرى من 
مؤخراً تشاكواء أحد الأبحاث التى 5558 أن 'الفروة 
الطاكفية فى أجهزة التعليم لم تنته" (هكذا جاء فى العنوان 
الدى ظهر فى الصحيفة). وقد جاء فى هده الننائج أن 446 
من التلامين الأشكناز يحصلون على شهادة إتمام الدراسة 
الثانوية فى مقابل 7207 من التلاميذ الشرقيين. ولكن من هم 
الأشكناز والشرقيين الذين يتحدت عنهم هذا البحث..؟. 
توضح الإشارات الصغيرة فى هذه النتائج إلى أن "الشرفيين 
تم تعريفهم فى إطار هذا البحث بأنهم التلامين الذين يكون 


أحد والديهم شرقى ولم يولد على أرض إسرائيل . أى القئة 
التى ينتمى إليها بالفعل أفلية من الأسر الشرقية (ففالبية 
الأمسر التى من أصل شرقى كلا الوالدين من مواليد 
إسرائيل). أما الأشكناز فقد تم تعريفهم بأنهم التلاميذ 
الذين أحد والديهم أشكنازى وليس من مواليد إسرائيل' أى 
أنه تعريف يضم غالبية الهاجرين من دول يه وهم 
0 الك اصة بوب وتاك ان كسا لاا اهن 
الممكن ضمهم ضمن جماعة الأشكناز القداأمى. 

انها حى وسائل مواجهة مشكلة الققر..؟ 

عندما يكون هناك اتفاق حول تعريف الفقر وحول 
تعريف هوية الفقراء. بيقى هناك سؤال لا يقل صعوبة هو: 
كيف بمكن القضاء على مشكلة الفقر..5. أيضا الحوار حول 
كيفية الاعتناء بمشكلة الفقر ملىء بالشعارات المتكررة كما 
يحدث فى الحملات الانتخابية. قعلى سبيل المثال: هناك 
الشعار القاثل: "يدلا من أن تعطيه سمكة اعطه صنارة 
وعلمه كيف يصطاد". 

ولكن كيف الوصول بالضبط إلى هذه الصتارة..5. إن 
ربط بلدة مثل ديموناء على سبيل المثال. بشبكة القطارات 
فد يقلل بشكل كبير من نسية بطالة سكان المكان» حيث 
يسمح ببحرية حركة التشغيل ويفقلل من الاعتماد الاقتصادى 
للبلدة على المصائع المحلية (وهو الاعتماد الذى يسهل من 
عملية استغلال العمال بواسطة أصحاب المصانع). 

إن كثيرا من الحلول التى تذهب عبتا 3 غير ممكنة 
التنفيذ اقتصادياً وسياسيا. منها على سبيل المثال: الاقتراح 
الذى طرح مؤخرا بتوجيه استكمارات صناعة الهاى نك قليلة 
العمالة إلى الصناعات التقليدية التى تحتاج إلى العمالة. 
كيف يمكن إفناع مجتمع بالمخاطرة وتحويل استتمارات 
بالملايين لاستثمارات فى مصنع غزل متهالك يصعب عليه 
التنافس مع مصنع ممائل فى الأردن أو فى الصين..؟. 

من الواضح أن وجود الفقر فى إسرائيل يخدم الكثيرين 
ممن يسعدهم ذلك الوضع. فمعندما يكون هناك سباق 
إعلامى للفقرء وعندما يكون الفقر ثروة تصويتية يوجد 
أيضا من يستفيد من هذا الفقر. وقى النهاية لا حل 

إن موضوع الفقر قن إشواكئل يمعو اهتهافا ناذا 
على نحو أكير. لقد اكتفينا فى هذا المقال فى عرض 
تساؤلات ولم نتفاخر بعرض إجابات وحلول. ولكن يدون 
وجود وعى بأهمية هذه التساؤلات فسيستمر الفقر فى 
تصدر العناوين الرئيسية بشكل روتينى عاجزء وسيستمر 


الحوار الإعلامى حول الفقر فى أسلوبه السطحي. 


اثيلية 
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مختارات إسرائيلية 


الإصلاح القادم فى التعليم 


0 هاتسوفيه ٠٠١1/١/55‏ 
بملم: شالوم تسورئيل 


إنتى على استعداد للمراهنة على أنه مع استقالة 
وزيرة التعليم ليمور ليفنات. سيتم نسيان الإصلاح فى 
جهاز التعليم الذى افترحه شلومو دفرات. وهذه مراهتة 
مفتوحة بلا حدود؛ لأن هذا هو مصير كل الإصلاحات 
التريوية التى شهدها الجهاز التعليمى فى أغلب 
السنين.. فهذه العادة المقيتة تأصلت فى الجهاز 
التعليمي: كل وزير تعليم محترم يبدأ خطواته الأولى فى 
وضع برنامج إصلاح فورى للجهاز التعليمي: على اعتيار 
أن الإصلاح الفورى يخلد عادة بصمات الوزير. وهو هتا 
لا يكتفى بإصلاحات عادية:؛ بل يهدف لأن تحدث هذه 
الإصلاحات هزة فوية فى الجهاز التعليمي. 

من يطلع على تاريخ الجهاز التعليمى الإسرائيلي. 
لاشك أنه سيتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يكن هناك 
أى وزير لم يحذو هذا الحذو. صحيح أن هتاك وزراء 
يدركون حيدأ العضاديا التريوية: وكان إصلاحهم دابع من 
دوافع واأعتبارات موضوعية ارم أنه كان هتاك ك وزراء 
تعليم أيضا لا يفقهون شيئأ فى القضايا التريوية» ومن 
ثم كان إصلاحهم تابع من إصلاحات لا تتماشى مع 
مصلحة الجهاز التعليمي. لكنهم كانوا يشعرون بواجب 
السير على درب سابقيهم . 

واليوم فقط أدركنا أن كافة الإصلاحات لم تكن فى 
صالح الجهاز التعليمي. وهدا ما يتضح من البيانات 
الفى مشر هنونا وتفيد بأن الجهاز التعليمى فى 
إسرائيل يحتل مكاناً مهمشأً مقارنة بالدول المتقدمة. 

لقد فشل الإصلاح الأخير فى الجهاز التعليمى 
الذى يحمل اسم ذفرات - من كان يترآس اللجنة نة التي 
ناأفشت هذا الموضوع وقدمت توصياتها - مشلا دذريعا 
فى بداياته. فالمعارضة القوية من جاتب تقابة المعلمين 
ومنظمات المدرسين لتوصيات اللجنة لم تترك أى 
إمكانية لتجاح الإصلاحات. وبالطيع بدون المدرسين لا 
مجال لتنفيذ التوصيات وتحقيق الأهداف المرجوة من 
الإصلاح. والآن: مع إنهاء وزيرة 5 التعليم لمهاح منصيها, 
5 انتهت أيضا الإاصلاحات الكبييرة 5 كى بداياتها: 
وتركت خلفقها جهاز تعليمى مريض. 

ولا يمكن سلب وزير التعليم الجديد (الذى سيأتي) 
الامتياز الدى تمتع به كل وزراء التعليم السايقسن. وهو 
أيضا سيحاول إجراء إصلاحات على غرار ما فعله 
سابقوه فى الوزارة؛ ويبدو أنه لا مفر من ذلك. ولكن 
على أية حال نحن نوصى الوزير الجديد: “قم بإجراء 
إصلاحات. ولكن شريطة أن تشمل هذه الإصلاحات 


فى المقام الأول المدرس والمربى اللذين يمتلكان مفتاح 
شعماء الجهاز التعليمى.. لا دورات المياى ولا منظومة 
التغذية للتلاميذ. ولا جهاز حاسب آلى لكل طالب. 
صحيم أن كل هده الأشياء ذات أهمية عند الحديث 
عن مجمل الظروف المطلوبة لجهاز تعليمى سليم. 
ولكنها ليست الأساس ولن تسفر عن خلاص الجهاز 
التعليمي. قالمدرس والمربى هما الأساس؛ وبهما إما 
يقوم أو يسقط الجهاز التعليمي" . 

ولسبب مجهول لم تهنم كل اللاصلاحات التى 
شهدها الجهاز التعليمى حتى وقتنا هذاء يمكانة 
بعدد الساعات الدراسية. عدد الطلاب فى الفصل 
الدراسيء بتناقص عدد المدرسين: أما المدرس ذاته 
ودوره فى الجهاز التعليمى وواجبه تجاه الجهازء؛ فهذه 
أمور لم تهتم بها الإصلاحات. 

5220 د وقت الإاصلاحات التى لا تركز على 
حقوق المدرس فقطء بل وعلى واجياته تجاه الجهاز 
التعليمى والطلاب. فى كل جهاز يعمل مئات بل وآلاف 
العاملين. وتوجد مقاييس ومعابير مختلفة يمكن من 
خلالها فياس حجم إنجازات كل عامل وإنتاجيته.. 
وبناء على ذلك. يتم تحديد ترفية العاملين وكذلك 
حجم الراتب والمكافأة التى يستحقونها . ولكن ييدو أن 
الجهاز الوحيد الذى لا توجد به مقاييس ومعابير يمكن 
عن طريقها فياس حجم إنجازات المدرسء هو الجهاز 
التعليمى. وهذا يعنى أن المدرسيسن اللذين سيمعملان 
عدد ساعات عمل واحدة سيحصلان على راتب واحد. 
رغم أن أحدهما بدذل جهدا أكيبر لإاعداد الدروس, 
وأجحرى عدد أكير من الامتحانئات: وفى النهاية حقق 
إنجازات تقفوق بكثير زميله الذى لم يكيد نفسه عناء 
تحقيق إتتحازات مماثئلة. 

. حان الوقت لإجراء إصلاح قى هذا المجال 
يوفر للجهاز الأليات المناسية ألتى تساعده فى التعرف 
على الإنتاجية الدراسية والتريوية للمدرس, لأنه طالما 
لم يتم التفريق بين مدرس وآخر بموجب حجم إنجازات 
الطلاب. لن يكون هناك حافز لدى المدرسين لبذل 
المزيد من الجهد. لأن ذلك لن يعود عليهم بالتفعء كما 
أن الجهاز التعليمى لن يعترف بقضلهم . 
والتفوق فى الجهاز التعليميى إلا عن رن إصلاح 
يُحدث انقلاباً فى هذا المجال. 


©_ ترجمات عبرية » 


6 
الرأى العام فى إسرائيل 


يعلم: شمعويا حاييم 


من موقع "والا” على الإنترنت 
120 


هناك بالفعل مصاعب فى كادي # سايعية تين 


بالتتأكيد لن يستمر شهر العسل الدائم بين 
اننتطلاعات الراى فى البلاد من جهنة: وحرّب كاديما 
من جهة أخرى. فمنذ مرض شارون وبقائه بين الحياة 
والموت فى مستسشفى هداسباأا فى القدسن وجميع 
الشركات المتخصصة فى إجراء استطلاعات الرأي 
تزْعم؛ بل وتؤكدء أن كاديما سينال قرابة ثلاثين يقفا 
أوما يزيد فى الانتخايات المميلة التى ستجرى فى 
الثامن والعشرين من شهر مارس المقبل. واعتبرت هذه 
الاستطلاعات أن شعننا العزيز بات يفضبل تيار يمين 
الوسط الذى اختاره السيد شارون لكى يكون الصفة 
المميزة والواضحة لحزب كاديما. 

غير أن التساؤل المطروح فى ذروة الحديث عن هذا 
السزب عودهل سس تمريتا السزب فى النفوق 
والانتصارء وهل سينجح فى الانتخابات المقبلة وينال العدد 
الذى حددته له استطلاعات الرأى السايق ذكرها..؟ 

فى الحقيقة من الصعب الإجابة على هذا التساؤل. 
وفين الستموية الت لديز مع خلال اباي الساسيية 
الإسرائيلى الذى باتت نسية المترددين فيه عالية للغاية, 
وهى التسية التى تتزايد فى ظل استغلال فادة الأحزاب 
المناقسة ل "كاديما" للأحداث السياسية. وأعنى هنا 
أحزاب العمل بميادة "عامير بيرتس والليكود برئاسة 
'بنيامين نتنياهو؛ اللذين يستغلان أى شىء أو أى تطور 
على الساحة من أجل نيل الدعم الكافى لأحزابهم» حتى 
يمكنهما الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد فى 
دورة الكنيست المقيلة. 

ومهما يكن الحديث عن ضعف حزب العمل بقيادة 
بيرتس - الذى ما زال يمر يعمليات ترميم وإصلاح 
المرخلة الت قاذ يها شمغون بيريس الحزب وأدت إلى 


انهيار مؤسساته - أو السخرية من سياسات نتنياهو 
الذى ينعته البعض ب الورفة القديمة". إلا أن فرصة 
كلا الحزيين قوية فى الانتخايات المقبلة. خاصة أن 
تاريخ بيرتس مع الهستدروت أو تاريخ تنتياهو السابق 
مع الليكود. هماء وبأى حال من الأحوال. أفضل من 
تاريخ السيد 'إيهود أولمرت" الذى كان أيرز منصب تولاه 
هو عمدة القدس؛ وهى القترة التى كثر فيها الحديت 
عن أموال تلقاها السيد أولمرت بدون وجه حق من قبل 
عدد من رجال الأعمال اليهود ممن كاتوا يدعمون عودة 
الصيغة الآصلية والأساسية للمدينة: وهى الصينة 
اليهودية التى لوثها العرب بأعمالهم المختلفة فى هذه 
المدينة المقدسة, التى عادت إلينا بعد حرب التصر 
الخبرى التى حرت عام 1517 . 

ومن هناء فإن موقمف السيد أولمرت بيتكح سنا 
خاصة أن هناك خلافات شديدة للغائة كادت تنفجر 
بمن أعضاء الحزب خلال الفترة الأخيرة. يات السيد 
أولرت معهافى وضع سيء للغاية.. وأعنى هنا 
الخلافات التى اندلعت بين السيدة “تسيى ليفزي" 
والآأب الحنون 'شمعون بيريس". حيث يرغب بيريس فى 
أن يكون الرجل الثانى بعد أولمرت. ويرى أن تولى 
السيدة ليفتى حقيبة الخارجية. أو حتى مجرد أن 
تسبقه فى ترتيب فائمة الحزب؛. هو أمر بمثابة إهانة 
كبيرة له. خاصة وأن بيريس هو أحد أهم مؤسسى 
دولة إسرائيلء وشو الذدى قأم بينتقفيكدك العدند من 
المشاريع. سواء النووية أو العسكرية:؛ التى أهّلتها للتمتع 
بالمكانة الكبيرة التى أصبحت عليها الآن. 1 

وبالطبع: فإن خلاف 'بيريس- ليقنى فد أثر سلب 
على أعضاء حزب كاديما ممن يؤيدون بيريس. 
وبالتحديد داليا إيتسيك. التى تعتبر بيريس والدها 
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عن وجود خلافات بين أعضاء الحزب حول التوجه 
السياسى الذى رسمه شارون» حيث يرغب الليكوديون 
فى الحزب تحويل الحزب إلى اليمينية بصورة أكثر. فى 
حين يرغب أعضاء حزب العمل وكذلك العرب فى أن 
يأخن الحزب توجه يساري. 


ومن هتاء فإن هذه الخلافات يمكن أن تعيق 
الأخرىء المقابلة له. متحدة وتقف أمام التحديات التى 
تواجهها بشات, الأمر الذى يجعلنى أحذر من أن هناك 
بالفعل مصاعب يواجهها كاديما. من الممكن أن تؤثر 
عليه وعلى عمله. 


الرحلة والتمثيل النسائي : اختباران مصيرية للعرب .مر 


٠١1 


تمرالخريطة الحزيية فى إسرائيل هذه الأيام 
بمرحلة تغيير لم نشهدها من فبلء: قها هو رئيس 
الحكومة السيد شارون يقيم حزياً جديدا لا يعرف أحد 
حتى الأن ماهى وجهته السياسية: غير أن أعضاءه 
يبدو أنهم اتفقوا مع غيرهم من المحللين السياسيين فى 
اليلاد على الزعم بأن هذا الحزب يعبر عن توجه 
اليمين الوسطء وهو التوجه الذى مازال يحافظ عليه 
أعضاء الحزب حتى مع مرض السيد شارون ومكوته 
بين الموت والحياة فى مستشفى هداسا عين كيرم فى 
القدس.. بالإضافة إلى ذلك تبوأ السيد عامير بيرتس 
زعامة حزب العمل وهو حزب الرمز والجسسد للهيمنة 
الأشكنازية فى الدولة: كل هذا يجرى مع انتقال أعضاء 
من أحزاب إلى أحزاب أخرى: الأمر الذى يشبت أنه لم 
يعد للأيديولوجيات أية قيمة تذكر فى الانضمام 
للأحزاب كما كان كَى الماضى. 

من الممكن أن تقول أن إسرائيل تتعرض لانقلاب 
سياسى كبيرء وهو ما سيتجسد من خلال نتائج 
الانتخابات المقبلة التى ستقام بعد حوالى شهرين من 
الآن. وهو الانقلاب الذى أتوقع أن يسفمر عن اتحسار 
كبير للأحزاب اليمينية واليسارية التى قادت اليلاد متذ 
إقامتها حتى الآن: وذلك مقابل تفوق ل "كاديما" الذى 
يمثل توجه الوسط. 

وربما يكون التغير الحاصل فى الخريطة السياسية 
الحزبية هذه المرة أكثر عمقاً مما عهدناء قى الماضى: 
فالعوامل اللازمة تحدوث هذا التغيير كثيرة ومتعددة, 
ولكن من الممكن القول أنه ونتيجة للحراك السياسى 
والوضع الاقتصادى المتدهور ستكون نتيجة الانتخابات 
المقيلة بمثابة شكل جديد تظهر عليه دولتنا العزيزة 


لآول مرة. حيث سيقود الوسط الدولة بعد أن حمق 
نتائج متميزة للغفاية خلال انتخابات الكنيست المأضية 
(؟١٠5)ء‏ وهو ما تجسد فى النجاح الكبير الذى حققه 
حزب شينوى اليسارى حينما فاز ب ١١0‏ مقعدء ومن 
المتتوقع أن يفوز كاديما بض عف هذا العدد فى 
الانتخابات المقيلة . 

“ا ولكن ماذا عن الأحزاب العربية..؟ 

لا شك أن للخريطة السياسية العربية حدودها التى 
تميزهاء ولكنها فى النهاية تعد عضو فى الجسد 
السياسى الإسرائيلى الذى فرض عمليا نسية الحسم 
7“ لكى تستطيع هذه الأحزاب الدخول للكنيست. وهذا 
يعنى أن وحدة الأحزاب العربية باتت الطريق الوحيد 
الذى يمكن عن طريقه تحقيق التفوق السياسى الذى 
نأمله جميعا كمواطنين عرب فى إسرائيل. 

وترى ومن خلال الفترة الأخيرة محاولات جادة 
وصادقة لاستكشاف إمكانيات الوحدة بين الأحزاب 
الفرقية: الأمير الع سكين الوفمعة الصيادقة ينزه 
الأاحزاب فى الدخول للكنيست يل والمناقسة السياسية 
بقوة على مقاعد الكنيست. 

غير أته ومع هذه المحاولات الجادة هناك قوى 
عربية ترفض الاتحاد بل وترفض أى تواصل أو اجتماع 
بينها وبين بقية القوى العربية المختلفة الأخرىء وهو ما 
يثبت أن طريق العرب السياسى -- على الرغم من 
المحاولات المختلفة التى تقوم بها بعض القوى العريية 
فى البلاد للاتحاد - مازال يعتريه كثير من الأشواك 
والضاعت والعرافل: 

على أية حال؛ إن عدم الاتحاد - وهو النتيجة التى 
سنتوصل إليها على ما يبدو للأسف فى النهاية - 


سيجعل اباطرة التفرفة ورافضى الوحدة أبرز 
الحخاسرين السياسيين مما ستتمخض عنه نتيجة 
الانتخابات المغيلة. ومن هناء يجب أن تتغير أيديولوجية 
قادة الأحزاب العربية. بالإضافة إلى ضرورة ألا تولى 
الأحزاب العربية كل اهتمامها بالقضايا السياسية, 
فهناك قضايا أخرى تستحق منا أن تهتم بها وأن نوليها 
اهتمامنا الأكبر وأقصد هنا الأمور الحياتية المختلفة 
القن تواحهها : 

الآهم من هذا أن هناك تحديات أخرى تواجه 
القتماذات السياسبة العرية مض اشكراك التماء 
العرييات فى الكنيست. فمن العيب أن تكون المرأة 
العربية الوحيدة الثى دخلت الكنيست من حزب 
ميريتس. وهو حزب فى النهاية يهودى وليس عربي؛ فى 


الوقت الذى سقطت ذطيه النساء من حسابات الترشيح 
فى الأحزاب العربية لانتخابات الكنيست المقبلة. 

ومن هناء أخشى أن نكون ما تعرضنا له كأحزاب 
عربية فى الكنيست هو سقوط ذريع لعدد من 
الاختبارات الهامة فى ظل الأزمات التى نواجهها.. ومن 
هنا يجب أن نصلح أحوالنا المتدهورة منذ فترة طويلة؛ 
خاصة وآننا كعرب نتعرض لانتقادات سياسية كيبيرة 
نتيجة للتحديات التى تواجهنا؛ الأمر الذى يجعلنى أؤكد 
أننا كقوى سياسية عربية سقطنا فى اختبارين هامين: 
الأول هو الوحدة التى فسلنا فيها. والثانى هو عدم 
اختيار نساء عريبيات يستطعن المناكسة فى انتخايات 
الكنئيست؛ وهو ما يجعلنى أخشى بشدة على مستقيل 
أحزاينا قبل اتطلاق الانتخابات فى مارس المقيل. 
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حوارات 


يعوت أحرونوت 


حوار مع رئيس الوزراء الإسرائيلى "آريئيل شارون" :18 75 


بقلم: رونئن بودونى 


إننى بهودي, وهدا هو الأهم 


إذا تصدى الفلسطيئنيون للإرهاب. ‏ أعتقد أنه 
ستكون هناك فرصة حقيقية للمضى قدماً ضتوف تتفي 
خطة "خريطة الطريق' التى ستؤدى لإحلال السلام 
بمشيئة الرب'"... آريثيل شارون. 

يوم الثلاثاء من هذا الأسيوع: قبل إصابة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي؛ آريكئيل شارون: بسكتة دماغية 
خطيرة؛ أدلى بحوار لمراسلى صحيفة 'نيكاي" 
الاقتصادية اليابانية قبيل الزيارة الرسمية لرئكيس 
الوزراء اليابائى لإسرائيل. وكانت هذه الزيارة قد ألغيت 
إثر التطورات التى حدثت يوم الأربعاء.. وفى ظروف 
مؤسقة: بات هذا آخر حوار معه قيل نقله للمستشقى . 
وها هى صحيفة "يديعوت أحرونوت" تنشر أجزاء كبيرة 
من هذا الحوار. 

ذكر المراسلون اليابانيون أن شارون منحهم قرابة 
سباعة وربع الساعة. كاك حجاسما واضحا ٠‏ ودودأ 
وأخيانا ريا ؛ ورغم ذلك ذكروا فى وفت لاحق. أنه 
كان يبدو مرهقا كما لاحظوأ ضعف فى ثيرة صونك . 
وخلال الحوارء أوضح شارون نظريته فى الشأن 
الفلسطينى والشأتين الإيرانى والسوريء؛ وبالطبع مسألة 
نمسيم القدس. 

وفى ختام الحوار. سأل المراسلون اليابانيون شارون: 
"زنك هو حايينا وكزنا هأ شعورك وأنت مقدم على 


دخول المستشفى بعد يومين (لإجراء عملية قسطرة كان 
من المقرر أن يجريها يوم الخميس)..؟ قال شارون: 
'إننى بحألة جيدة.. كل ما هنالك أننى قد أيقى فى 
المستشفى نوما وأخدا: أو ريما بضع ساعات" . 

وخلال الحوان أوضح شارون نظريته السبياسنية 
قائلا: 'إنتى يهودىي: وهذا هو الهم ٠‏ إننى أعرف أن 
هذا لا يعزو إلى تمتعنا بالحق والقوة فحسبء. وإنما لأن 
هذا واجينا.. ومن ثم فإن إسرائيل لن تتساهل فيما 
يتعلق بالشأن الأمنى. إننا ستحدد احتياجاتنا الأمنية. 
لقد فلت لرؤساء الدول إن الفلسطينيين يتعين عليهم 
اتخاذ خطوات؛ فينبغى عليهم القضاء على الإرهاب 
00 وتفكيك التنظيمات الإرهابية. وجمع الأسلحة 
وادخال إصلاحات.. وإذا فعلوا رذلك؛ أعتقد أنه ستكون 
خريطة الطريق التى ستؤدى لإحلال السلا بمشيكة 
الوى 

وقد وعد شارون برد الزيارة لليابان 'كرئيس 
وزراء » على حد قوله. كما أعرب عن أمله فى إقامة 
مراكز لدراسة الثقافة اليهودية فى الجامعات اليابانية. 

> هل هناك إمكانية لان ب يقتسسم الفلسطينيون 
واليهود عاصمة مشتركة..؟ 

- موققنا واضح فى هذه المسألة: وهو أنه لا يوحد 


تفاوض حول المفدس. القدس ستظل العاصمة الموحدة 
لإاسرائيل. ققد كانت لالاف السنين عاصمة اليهود, 
ومن ثم ستظل العاصمة الأبدية لهم' 

© هل تمتقد أن التاريخ مبيسجل أن الفلسطينيين 
ال الفرصة معنب ديفيد - " عندما ركخضواأ 

5 أعتقد أنه كان بإمكاتهم عملي القياح بذلك؛ 
ول أعتقد أن الشعب اليهودى كان سيوافق على تقسيم 
القدس.. وإن كان هذا لا ينفى أن القلسطيئيين ارتكيوا 
أخطاء عدة. ولاسيما يسبب الإرهابء؛ والقتل وسفك 
الذناء: لقنق اتخزيح خطاوة فو لة وتفذت بخطلة فك 
الارتباطء إلا أن الإرهاب لم يتوقف بعد خروجنا من 
غزة 3 
© لقد أطلق عشرة صواريخ قعكّام من غزة على 
إسرائيل بالأمس (؟ يناير).. كيف سترد إسرائيل..؟ 

- "المسؤولية الأولى التى تتحملها السلطة 
الفلسطينية هى تجقيف منايع الارهاب. ولكن المشكلة 
تكمن فى أنهم لا يتخذون أى خطوة فى هذا الاتجاه. 
إنهم يعرفقون: بل ويدركون حرا أننا لي يا 
فنحن ملتزمون بخطة “خريطة الطريق': التى تنص على 
وجوب القضاء على الارهاب والعداء والتحريض. 

لقد كنت على استعداد لتقديم نتازلات مؤلمة من 
أجل التوصل لسلام دائم. وقد قمت بالفعل بتقديم 
تنازللات مؤلمة (يقصد تنفيذ خطة فك الارتباط مع 
غزة)؛ لكننى أوضحت أن إسرائيل لن تتساهل قيما 
يتعلق بالشأن الأمنى. ل الآن ول فى المستقبل. ٠‏ صحنم 
إسرائيل دولة صغيرة. إلا أن يهأ أناس أكفاء وشجعان: 
وهذا هو المكان الوحيد فى العالم الذى يستطيعون فيه 
الدفاع عن أنفسهم . 

»> كنت قد قلت أن الإرهاب لم يتوقف حتى بعد 
فك الارتياط مع عَرَةٌ. هل تعتقد -2 تعتقد حدوث فك ارتباط 
أحادى الجاتب ممائل مع الضقة الفريية..؟ 

- كلا ثم كلا. فى يهودأا والسامرة (الضفة 
الغربية) هناك خطة؛ وهى خطة "خريطة الطريق". لن 
ننفن لا الآن ولا فى المستقيل فك ارتباط أحادى 
الجانب. الإجابة هى لا. ريما تسمعون ذلك فى المعركة 
الانتخابية فى إسرائيل؛ لكننى أقول لكم إن هذا لن 
يحدث.. لن يحدث قك أرتياط آخر. 

"وظيما يتعاق يدولة فلسطينية فإنتى ارغب بشدة 
فى حل هذه المشكلة وإقامة علاقات مختلفة (يقصد 
علاقات سلام) بيننا وبين الفلسطينيين: إلا أن إسرائيل 
تواجه إرهابا عرييا طيلة ما يقرب من ١١٠١‏ عاماء ولسنا 
على استعناد لقيول ذلك. .وأنا لا أعرف أى دولة فى 
العالم تقبلت إرهاباً ؛ معظمة موجه ضد مدنيسن: رضعع: 
ونساء وأطفالء: مثل إسرائيل . 


الانتخابات الفلسطينية هذا الشهر..؟ 

- حماس منظمة إرهابية لديها ميثاق ينادى بإيادة 
الشعب اليهودى ودولة إسرائيل. وهى ليست شريكا فى 
وئمت إزالة جزء من ميثافها. حينها سيتغير الوضع..!! 
كما أننى لا أرى خطوات من جانب محمود عباس أبو 
مازن للوصول إلى مثل هذا الوضع. 

"على أية حال: فيما يتعلق بحماس والانتخابات: 
فنحن لا نعرقل الانتخايات فى السلطة الفلسطينية.. 
أما بخصوص حماس والإرهاب. فستتعامل معهما مثلما 
قملنا حدى - هدا . 

© إذا غيّرت حماس ميثاقها واعترفت بإسرائيل: 
هل ستصبح شريكاً فى المفاوضات..؟ 

- "لا يهم ما يقال. وإنما الأهم ما يحدث على أرض 
الواقع. يجب جمع سلاح حركة حماس وإزالة أجزاء من 
ميثاقها". 

© وماذا عن إيران: هل تشكل تهديدأ أيضاً: وما 
رأيك فى البرنامج النووى الإيراني..5 

7 'يجب أن تعرف أنهم يعملون. . فإيران دولة كبيرة 
ورئيسها التكحت بيرغب فى الدخول فى مواحهةه مع 
الغرب بصورة تفوق سابقيه. قهو يواصل تطوير 
برنامجه النووي. وانتهاك اتفاقية بأريسء؛ ويواصل 
محاولة تخصيب اليورائنيوم.. إن تصريحاته الأخيرة 
كلد إنزاكيل: وكذلك أفعالف تذلل على الخظن الحدق 
بإسرائيل من جانب نظام متطرف يسعى لامتلاك قدرة 
نووية عسكرية. 

إن الإيرانيين يعملون على صعيدين - صعيد علنى, 
وآخر فى الخفاء.. ففى الخفاء. تواصل إيران التقدم 
والتغلب على نواقصها التكنولوجية: بينما تواصل على 
الصعيد العلنى سد الفجوات. من جانب إسرائيل لا 
تكمن المشكلة فيما إذا كانت إيران ستحقق أهداقها 
النووية؛ لأن هذا أمر سيستغرق عدة سنوات؛ وإنما فى 
موعد امتلاكها القدرة النووية اللازمة لإنتاج قنيلة 
نووقة : 

"ونحن نعتقد أنهم سيتغلبون على نواقصهم خلال 
عام. على أية حال؛ فالوقت لا يسير فى صالح أولئك 
الذين يشعرون بقلق من تحقيق إيران لأهدافها النووية 
ويرقيون فى الحيلولة دون حدوث ذلك؛ وأود أن أؤكد 
أن إسرائيل لا تقتود هذا النضال. 

إثنا تقوم بيني من وراء الستار: فى حين أن 

الولايات المتحدة وأورويا هما اللتان تتحملان العبء. 
إننا نتعاون مع الولايات المتحدة ودول أوروبا فى كل ما 
يتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية وتحليل الوضع. 
وأعتقد أن الجهود الدبلوماسية وصلت إلى ذروتها. 


مختارات أسرأ 


“لير 
2 3 
“ااي 


مختارات إسرائيلية 


1١ 


واللحظة الحقيقية ستحين هذا الشهر أو الشهر المقبل. 
ولو لم تحدث اتفراجة فى المستقيل المريبء نتوقع 
إحالة الملف لمجنس الأمن الدولى ضى مارس المقبل. 
بجادب العمل على تكوين تحالف كبير للتعامل مع 
القضية بشكل فاعل. 

"اليابان الآن هى الرئيسة الحالية للوكالة الدولية 
للطاقة الذريةء ومن المهم أن تشارك. بل وتلعب دورا 
محوريا فى هذه الحملة. إسى أدرك أن إيران هى 
المصدر الرئيسى للنقط بالنسبة لليايان.. وإن لم أكن 
مخطتًا ٠‏ فإن قرابة عشرة بالمائة من النقط الإيرانى 
يصدر لليابان. لكننى أعتقد أن هذا النظام يشكل 
خطرا كبيراًء وأعتقد : أن العالم سيتغير إذا ما امتلكت 
إيران سلاحا نوويا . 

»> فى عام 1541 أمر رئيس الوزراء "مناحم بيجين' 
بمهاجمة العراق للحيئولة دون تطورها نووياً.. فهل: فى 
ظل التهديد الإيرانى الحقيقي: سيحين دور هجوم 
ممائل حال فشل الجهود الديلوماسية..؟ 

2 القن كنت أحك أعضاء المزلات الصكر الذى اتخذ 
هذا القرار (يقصد قرار ضرب المفاعل النووى العراقى) 
وشاركت هوت فَى اتخاذه. فى البداية, أعتقد أن 
الظروف كانت مختلفة أنذاك عن ظروف اليوم: حيث 
إنئا دخلنا 0 الجهود الديلوماسية وما ذلنا قيها. 
وإن كنت أعتقد أن بإحالة الملف الإيرانى لمجلس الآمن 
الدولى: ميددون العقويات سلاحا حيدأ لايعاف المشروع 
النووى الإيراني 

© ما رأيك فى الوضع فى سوريا..؟ 

- 'أولا. يجب أن تعرف أن سوريا وإيران يدعمان 
حزب الله. كما أن سوريا ترعى المنظمات الإرهابية 
الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامى.. فهناك 
حوالي عشر منظمات إرهابية فلسطينية وأكثرها 
تطرفا توجد فى دمشق. والإرهابيون يتلقون تدريباتهم 
فى سوريا: والسلاح يتم تهريبه عن طريق إيران 
وبسوزد ياء وأعتقد أنه يجب وقف ذلك . 

© هل تمتقد أن هضبة الجولان ستظل خأاضعة 
للسيادة الإسرائيلية للأيد..؟ 

. لا أرى وضعاً ستختفى فيه إسرائيل من هضبة 
7 وحنى حرب يونيق /0131). كانت هناك حرب 
استتزاف فى شمال إسرائيل .. إننا لن نقبل بالعودة إلى 


هد الوصح تأنية: رهم أن اسرائيل لن تهاجم سيوريا 
أبدا . 

ا معيرا على دعوتك لزيارة 0 .. ومن 
المتوقع أن بزور الشرق الأوسط وإسرائيل. ما توقعاتك 
للماء الذى سيجمع بيتك وبيته. 5 

2 --" أرحب بزيارة رئيس الؤزراء الياباني: فهذه 
00 لا خلاف على أن هذه الزيارة المرئقية تثقبة تعكس 
العلاقئات الحميمة التى تطورت فى السنوات الأخيرة. 
وخلال ولاية رئيس الوزراء الحالى "كويزومي” على وجه 
العلاقات بين البلدين.. وللأسف. لم أستطع زيارة 
اليابان» رغم أننى كنت أرغب فى ذلك بشدة:؛ لكننى 
أعتزم الوقاء بتعهدى بزيارة اليابان بعد الانتخابات 
كرئيس وزراء. 

'إننا نولى أهمية كبيرة لدور اليابان فى الشرق 
الفلسطينية فى محاولاتها لإدخال إصلاحات.. ونحن 
فنحن نرغب فى تشكيل مجلس أعمال تجارى يهتم 
بجوائب نجارية وبحثية معيتة. وكذلك فى مجال 
0 من المهم ألا يشعر اليابانيون بأى قيود عند 
يأت إلى إسرائيل إلا .+ ا 0 
بجحب أن يأتى أكير عدد من السائحين من دولة تعدأادها 

ال مليون لسسهمك . 

القد ولدت فى ضصيعة:؛: ومجال الزراعة هو 
المجال الذى كنا نرغب فى رؤية إسرائيل واليابان 
تفعلاق فئة تعوراء لتعفل على قطوير التكنواويحيا 
الزراعية.. فإسرائيل لديها باع طويل فى هذا 
المجال: وضى نتسعى دائما للتعاون مع الدول الأخرى 
فى هدأ الملحال. . وسوق أتحدث مع رئيس الوزراء 
العلاقات الثقافية.. فقد عرضت إسرائيل على 
الجامعات اليابانية إقامة مراكز للثقاقة اليهودية 
وأكلها حيدفه :ؤنادة العرفة ‏ الهؤدمة: فسنى ,وق 
هذا لا توجد فى الجامعات الياباتية برامج 


حوار مع زعيم شيبوى تومى لابيد 


يديعوت أحرونوت 


2000 00 


بقلم: شارون روفيه أوفير 


بيرتس غوغائى خطير, ولن بجلس معه 


فى سياق مقابلة مصورة مع رئيس حزب شينوى 
عضو الكنيست يوسيف (تومى) لابيد للموقع الإلكترونى 
لصحيفة يديعوت أحرونوت؛ لم يسمح لابيد لخيبة 
الأمل أن تملى عليه جدول أعمال حزيه؛ رغم التنيؤّات 
غير الطيبة التى كشفت عتها استطلاعات الرأى يشأآن 
حزب شينوي. قبس خرية تامةء تطرق لابيد إلى 
اسظاكمات اتراى القن ققر] بشراجع بير الى فيد 
المقاعد التى سيحصل عليها الحزب فى الكنيست 
القائء مخ خمسة عشر متهدا إلى ما قن يكون كيمة 
مقاعد . وعلى حد قوله: فإنه وائق من أنه عندما يدرك 
مؤيدو الحزب الآن - كما فعلوا قبل ذلك - أن شارون 
سوق يحمق نصرا سياسيا كبيرا فى كاقة الحالات. فإن 
كوت الجووم دوف بجدايع تعووون أدرا جهن 
ويحعصل الحزب على عشرة مفاعد ضَى الكنيست القادح . 

هذا ويعتقد لابيد أن "الانقسام' الكبير الذى يتعرض 
له الحرب: إنما يرجع إلى أنه لم يجعل الجمهور 
الإسرائيلى يلمس الإنجازات التى حققها حزية: ولا 
حتى إدراك الثورة التى أحدتها حزب شينوى خلال 
الفترة القصيرة التى كان موجودا فيها فى الكنيست. 
وتوخنيكا السعي الذف يمل عدوون أغضباء الحزب 
يتركون الحزب ويتجهون إلى حزب كاديماء قال لابيد 
إنهم كانوا ييبحثون عن شخصية الأب فى شارون: ولكن 
لم يكن السيب فى ذلك أنهم يكسوا من الحزب. وأضاف 
لابيد: 'كم من الأسهل على المرء أن يقول أنه ترك 
الحزب يأسا منه؛ على أن يقول أنه ترك الحزب بحثا 
عن شارون الآب". 

© رغم ما تتحدث عنه استطلاع ات الرأي؛ 
والتنيوّات السلبية التى تحملهاء هل أنت واثق من أنك 
سنتنجح فى الحصول على عشرة مقاعد ..؟ 

- "أتمنى حدوث ذلك. قلدى مأ يفيد بإمكانية 


حدوث ذلك. رغم الوضع الحالى العصيب. لقد حصل 
الحزب على خمس عشر مقعدا بعد أن كان يتحصل 
على خمسة مقاعد ققط. وتحن الان يصدد إعادة 
تطوير الحزب, عقب الضربة القاصمة التى تلقيناها 
بتشكيل حزب كاديما ٠...‏ 

» كيف يتأتى لحزب يرفع لواء سلطة القانون: أن 
يجلس على منضدة واحدة مع حزب كاديما الذى 
يرتيطل أسم رئيسه وأسماء عدد من أعضائه يقضايا 
ساد ..؟ 

"إن العاف موحوة الآن قن بحزت اللنكود خاضة 
فى اللجنة العامة للحزب. وبخصوص أسرة شارون: 
فقد أدين الإبن؛ وقرر المستشار القانونى للحكومة أنه 
لا يوجد شىء يجرم شارون. ورغم كل ما يتردد: إلا أن 
الجمهور الإسرائيلى يفضل شارون لرئاسة الحكومة. 
وأنا لا أستطيع أن أرهن جلوسى على مائدة الحكومة 
مع شخص انتخبه الجمهور: لمجرد تردد أقاويل 
حوله... 

© وإذا ما فاز عامير بيرتس بركاسة الحكومة؛ فهل 
يجلس حزب يصف نفسه بأته حزب رأسمالى مع حزب 
اشتراكى..؟ 

- "نحن لن ننضم إلى حكومة يرأسها بيرتس, 
لسيبين: أولهماء أن هذه الحكومة لن يكتب لها الظهور. 
والثاني» أنه لا توجد لغة مشتركة بيننا فى مجال العمل 
الاجتماعي. ونحن نعتقد أن بيرتس شخصية غوغائية 


خطيرة... ' 
ننياهو..؟5 


- "إننا نرفض أن تتعدى إحدى الخطوط الحمراء 
لش يعجل العزي خان اساهاء وه ركشن بينام 
اليمين المتطرف والحريديم فى حكم الدولة". 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيليه 


١. 


٠.١0/8 معاريهف‎ 


حوار مع 'يوسى بيلين' رئيس حزب ميريتس-ياحل" : 8ل ينه ميسكة تسبير 


أعتمد على 35 طبيعتى اليسارية” 


. لو سالتم يوسى بيلين؛ رئيس حزب ميريتس- 
ياحد . عما إذا كان يشعر يآن حزيه سينهار فى 
الاتخطايات لطبلا مميقول الكم زنكو شر القوي. إذ يول 
فى حوار مع صحيفة 'معاريف : الاتهيارء هذه كلمة 
صعية: إننى على اقتناع يأننا سنحصل على أكثر من 
خمسة مقاعد كما نتوقع استطلاعات الرأى ‏ 

وقد أوضح بيلين البرنامج الانتخايبى لميريتس- 
ياحد. وقال ٠‏ 'لقد استعانتت أحزاب كثيرة أخرى بو.جهة 
نظرنا. العبريقن داففا ما يطرح أفكار. ومقترحات 
وحلول حدبلة. ٠.‏ .حنتى شارون لقفسيك فال ذات مرف فيل 
تنفيذ خطة فك الارتباط. أنه لم يكن بمقدوره الخروج 
من غزة لولا اتقافية حنيف . 

عندما ممئل عن استعداده لتعديم تازلات فقيما 
يتعلق بالقدس قال: 'إننى لا أتتازل عن أى شيء يتعلق 
بالقدس. . قالقدس ليست مخيم للاجئين.. حائط 
المبكى ملكنا. وكذلك الحى اليهودي. لن أتنازل عن أى 
شيء". وبخصوص الجدار الفاصل قال: "إتنى لا أؤيد 
الجدار الفاصل إلا إذا كان يمثل حدودنا .. فتحن نعاتى 
تمن فدح هم الجوار . 

واه سارل يكين جزراته للنونة البوونية: 
الديموقراطية: 'إنتى أؤند دريس الديانة البووسية 
وكذلك التوراة الشقوية؛ لكن فى ظل وجود حرية؛ بمعنى 
أن يدرسها كل من يرغب فى ذلك فقط. وأنا أؤٌيد 
القفصل يسن الدين والدولة. لد يحب أن بتلزمونا بالزواج 
لدى حاخام. نحن تحرص على السماح بعد زيجات 
مدنية . 

© اقد وصفت شارون بالإسراكيلى القبيح وله 
او ا 

'لدى شارون حوائب شائكة. . سجريته وغلظته. 

وهو لا يمول الحقيقة إطلاقا ٠‏ إلثى سبأسعد لولم وشقل 

منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية القادم. إننى أخشى 

أن يكون الخروج من غزّة خطوة الخسضترة بالئسية 
لشارون . 

لا يلقى حزب كاديما" - المولود الجديد فى 


السياسة الإسرائيئلية - استحسان بيلين. حيث قال: 
'أى شىء يمكن أن يحدث فى "كاديما".. أنا أحذر بشدة 
من شارونء قالعناصر التى تؤمن بالسلام فى حاجة 
لشخص مثليء يقود ويطلق الصيحات . 

وحتى فيما يتعلق بالشأن الاجتماعيء الذى برز فى 
المعركة الانتخابية الحالية. لدى بيلين آراء قاطعة؛ وهو 
يقول فى هذا الصدد: "لقد أضروا بدولة الرقاهية. 
أخذوا من الفقراء وأعطوا الأغنياء بناءً على وجهة نظر 
مهووسة. يجب أن تعيبل على الفور المخصصات المالية 
للأطفالء والمسنين: والمعوقين إلمعاقين والأمهات 
المعميلات". وأضاف بيلين: ‏ بدلا من السماح للناس 
بالعيش كبشر ومساعدتهم فى إيجاد خرص عيبن 
يأخدون منهم المخصصات المالية ويزيدونهم ققرا . 

© ماهو حزب ميريتس- ياحد ..5 

- 'ميريتس هو حزب السلام.. ميريتس هو حزب 
حقوق الشواذ جنسياء حزب حماية البيكة: والحيواتات, 
ورفع الظلم . 

وخلال الحوار طولب بيلين: بعدما اعترف أنه 
يستند إلى طبيعته اليسارية. بالحديث عن نفسه بشكل 


7 سخحصصى . 
© متى كانت آخر مرة جلست فيها أمام البحر 
شاردا 57 


- "إننى لا أحب الشرود ولم أقعل ذلك أبدأ". 

© إذن ماذا تفعل فى وقت فراغك..؟ 

- ليس لدى وفت فراغ كبيرء لكنى أقرا الكتب فى 
هذه الحالة. هذه هى وسيلة تسليتى المفضلة" . 

»© متى أدركت أنك تجيد فعل شيء ما م 

اهن|ا اللشضعور بنتاينى يوميا إنكون 2 أتفاخر 
لكنهم يخطئون طيلة الوقت . 

© ماذا فعلت فى الجيش..؟ 

- 'حاريت ضد احتلال سيناء وهضية الجولان.. 
كنك خرن لاسلكن طلاكرات وسمنات على ازيفة أ توامل 
دوبيا لم سال لرنية تاريل 

#» من تعتقد أنه الأنسب لمنصب رئيس الحكومة..؟ 

ب أنأ . 


بقلم: الون لبرش 


حدث قبل عدة أساد بيع أن تلقى المحامى بلحي 
آرى شماى اتصالا ا على هاتفه المحمولء. وظهر 
على الهاتف رقم معروف بالنسبة له وهو رقم سجن رام 
الله وياغتيار آن شمائ متحامى قضايا جنائية معروق. 
توفع أن يكون أحد العملاء يريد مساعدته. وإذا بصوت 
يجئال عامير.. قَى البداية: ااعتقد شماى أن أحد 
أصدقائه يمزح معه. فقال له: لا تمزح". فرد عليه 
يجكال بحدة: 'أنا لا أمزح. فأنا أريدك أن تمثلنى فى 
قضصية حضانة" . خما كان من شماى إلا أن قال له: 
"لتتصل بى غدا لأعطيك الرد". وبعد عدة أيام اتصل 
عامير يشماى, وسأله: "هل تخلصت من وفع 
المفاجأة..5 : خما كان من شماى إلا أن قيل المهضية. 

وبعد أن قبل شماى القضية: وعلىخلفية اقترابه 
من شخصية عامير: كان لنا معه هذا اللقاء: الذى دار 
حول طبيعة شخصية موكله: 

© لماذا اختارك أنت بالذات لتمثله فى قضية 
الحضانة..؟ 
-'أعتقد أن يجئال عامير فضل أن يختار محامياً 
يسارياًء ليظهر أن نضاله على الحضانة؛ ليس ذا طابع 
سياسى أيديولوجى: بل نضال على حق من حقوق 
الإنسان.. 

»© هل توجد علامات لعدم الاتزان فى شخصيته..؟ 

- "يصعب على إحباط الجمهور الإسرائيلى: ولكن 
صدقنى أنا لم ألمس أى نوع من عدم الاتزان من خلال 
نظرات عينيه: بل إنه كان يبدو كطفل لطيف من تلاميذ 
مدارس ينى عقيفا . 

> هل فوجدت إذ رأيته على هذا النحو..؟ 

- “كلا لم اندهشء لأننى لا أثق فى الصورة التى 
يمكن أن ترسمها وسائل الإعلام عن شخص ما . فلم 
أصور لنفسى أئنى سأجدتى مع شيطان ذى قرنين . 

» حسناً: ولكنه ذلك الشخص الذى قتل رئيس 
الفضراء؟ ‏ ,, 


إنه حما نفث جردمة بشعة للفاية: ولكئه شخص 


غير عدواني. فلم يحدث أن اصطدم مع رجال الشرطة 
فى المظاهرات التى كان يقوم بها الطلية. يقول عامير 
أنه لم يكن لديه خيار آخر. وهناك من يذهبون إلى أن 
فتله كان بدافع أخلافي.. 

+ كيف يبرر ما فعله. 5 

- القد أراد يجثال أن ينقت الدولة. وعلى حد 
تعمه: شإته كيل تتفية الأغشيال كان عن اتسان 
بأعضاء فى الكئيست وشخصيات مهمة:؛ وأخذ يقول 
لهم إن اتفافية أوسلو تهدد وجود دولة إسرائيل: على 
خلفية سماحها بدخول أسلحة إلى الضفة الغربية. 
وتخظرا لأنه كان يفكر يهذا الأسلوب» وجد أنه يجب 
عليه آن يضحى بتفسه من أجل الشعب اليهودي. إنه 
أحد أكثر الأشخاص المتنورين الذين يؤمنون بالرب 
ممن فابلتهم. وقد أضاف: لقد اعتمدت أنى لن أعود 
حيا من تلك المهمة: ولكنى كنتت مستعد! للتضيحية 
»+ كيف يرى اليمينيون الذين لا يؤيدونه..؟ 

- 'إنه ضد نفاق اليمينيين. إن عامير يشعر بأنه 

»> كيف يرى المستميل..؟ 

- '"لقد قال لى: أنأ أشعر بالمقت تجاه باروخ 
جولدثش تاين: وناتان رادم لقد فقتل هداآن أناسا أبرياء, 
ورعم ذلك يلقوا تأبيد اليمين .. 

+ هل يعرف نظرة لدي الإسرائيلى إليه..؟ 

- "إنه يدرك أنه يُهاجّم ومكروه؛ ويعرف أن الجميع 
يعتبره شيطانا . إنه يشعر بعدم الارتياح من ذلكء ولكن 


هذا هو الوضع: ويقول إنه ليس لديه شىّ محدد يقوله 
لهذا الجمهور.." 

© وفى النهاية, ما الصفة التى شمعرت أنها 

تركة بينكما ..؟ 

- 'إنه لا يحب من يدلون برأيهم فى كافة 
الموضوعات.. وكذلك أنا . 
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اسطلاعات 


مقياس السلام لشهر ديسمبر )*(1١١٠8‏ 


مركز تامى شتايدمتس لبحوث السلاه 


1 بقلم: إفرايم يعر وتمر هيرمان 


على الإنترنت 


فى ضوء تردى الوضع الأمنى فى الفترة الأخيرة وتصدر 
الشأن الأمنى الحوار العام بمناسبة الانتخابات: مع تضاؤل 
قيمة الشأن الاجتماعى - الاقتصادى فى بلورة أولويات 
الناخيينء وجدنا أنه من الواجب تحرى رأى الجمهور 
الإأسرائيلى - اليهودى حول علاقته مع الفلسطينيين 
واستئناف مفاوضات السلام. 

الصورة التى تتضح معقدة: فمن ناحية تعتقد أغلبية 
الجمهور اليهودى أن السلطة الفاسطيتية وزع ماءها لا 
بيذلون جهودا مخلصة لمنع إطلاق صواريخ القسام من غزة 
وأنه حتى لو كانت إسرائيل تساعد أبو مازن عن طريق 
تقديم لفتات طيبة مختتلفة؛ مثل فك الحصار وإزالة 
الحواجزء ما تجسن وضعه كثيراً وما اتسع مدى سيطرة 
السلطة على المنظمات المختلقة. فضلاً عن ذلك: يسود الآن 
- كما كان فى الماضى - الاعتقاد بأن أغلبية الفلسطينيين لم 
يسلموا بوجود دولة إسرائيل وكانوا سيعضون عليها لو 
استطاعوا ذلك. ولذلك؛: فلا غرابة فى أن يكون الاعتقاد 
السائد هو أن سياسة الرد الحالية التى تنتهجها إسرائيل 
لس حا ا 0 أن أغلبية كبيرة نؤيد 
وو وإقامة دولة ا تقل : 

ولم يكن هناك تأبيد كبير لاستمرار الخطوات أحادية 
الجائب فى كل من السيثاريوهين التاليين: إذا لم تتشكل بعد 
الانتخابات فى السلطة الفلسطينية حكومة فاسطينية 
مستفرة: فإن الجمهور الإسرائيلى -- اليهودى يفضل بقاء 
الوضع على ما هو عليه دون تنفيذ عمليات إخلاء أخرى إلى 


أن يشكل الجاتب الآخر نظام حكم مستقر. أما إذا تشكلت 
حكومة فلسطينية مستقرة بعد الانتخايات: فالتفضيل 
الواضح هو العودة إلى مائدة المفاوضات يهدف التوصل إلى 
انقافية نهائية 

وتحظى الآن فكرة تبادل الأراضى فى إطار اتفاقية 
نهائية -- أى أنه فى مقابل ضم التكتلات الاستعمارية الكبرى 
إلى إسرائيل؛ تنتقل منطقة المثلث بسكانها من عرب إسرائيل 
إلى السيادة الفلسطينية - بتأييد نحو نصف الجمهور 
اليهودي. فى اليسار والوسط أكثر منه فى اليمين؛ ويؤيد 
نحو ثلث إجمالى الجمهور مثل هذه الخطوة حتى لو عارض 
مواطتو إسرائيل العرب الذين يعيشون فى تلك المنطقة نقل 
قراهم إلى سيادة السلطة الفلسطينية. 

وفخيما بيتعلق بالاثتلاف الملفضل بعد الانتخابات فى 
إسرائيل: يفضل الجمهور الآن أيضا؛ كما كان الحال فى 
السابق: ائتلاقاً موسعاً يضم أحزاب اليسار وأحزاب اليمين: 
أى حكومة وحدة وطنية. 
وفيما يلى أهم نتائج مقياس السلام لهذا الشهر الذى 
أجرى بوم الاثنين والثلاثاء المواققين 77-71 من الشهر: 

رأينا الشهر الماضى أنه رغم أن اهتمام المنتافسين 
ا يتركز هذه المرة - أكثر مما كان فى السابق - 
على شوو ن الجتمم والافتصات ورعم أن أغلبية المشاركين 
فى الاستطلاع يعتقدون أن هذا هو الاعتبار الذى سيحسم 
التصويت. إلا أنهم وضعوا الشأن الأمنى على القمة. وقد 
وجدنا هذا الشهر أنه طرأ تحول فى تقدير المشاركين فى 
الاستطلاع لنوايا الناخب الإسرائيلي. حيث تعتقد الأغلبية 


الآن أن الشأن الأمنى. وليس الاجتماعى. هو الذى سيحدد 
من سيعطى الناخب صوته. ١‏ 

فى الاستطلاع الحالى كان هذا هو رأى (575/) فى 
مقابل (#58) اعتقدوا أن الشأن الاجتماعى ستكون له الغلية 
فى الانتخابات القادمة عله النتائج فى الشهر الماضى على 
النحو التالي: (705) يعتقدون أنه الشأن الاجتماعى - 
الاقتصادى ولا؟/ أنه الشأن السياسى - الأمني). 

هذا التحول لا يثير الدهشة لاسيما فى ظل زيادة إطلاق 
صواريخ القسام من غزة. حيث تعتقد تعنقد أغلبية عظمى )/7/١(‏ 
أن السلطة الفلسطينية وزعماءها لا ييذلون جهدا حميقيا 
أنعه. فى ضوء اعتقاد (#75) أنه حتى لو قدمت إسرائيل 
لحكومة أبو مازن لفتات طيبة من خييل قك الحصار أو إزالة 
الحواجز بهدف تعزيز وضعها.ء لن تقل الفوضى على الجادب 
الفلسطينى. ويضاف إلى ذلك الاعتقاد الثايت منذ سنوات 
لأغليية تبلغ هذه المرة (771) بأن أغليية الفلسطينيين لم 
يسلموا بوجود دولة إسرائيل وكانوا سيدمرونها لو استطاعوا 
ذلك. لذلكء فَإن الطلب الفورى هو تشديد سياسة الرد 
الإسرائيلية التى يعتقد 714 أنه ضعيف جداً (ويعتقد 18/ 
أنه مالاثم وتعنقدك 0 أنه فوى جدا). ويسبسن من النعقسيم وذعا 
للتصويت فى الانتخابات القادمة للكنيست أنه باستشاء 
ميريتس. هناك إجماع بين مصوتى كل الأحزاب على أن رد 
إسرائيل ضعيف جدا . 

ورغم ذلك تشير البيانات إلى أن الجمهور فى إسرائيل 
لا د يوتقد أن الستار كد اسدل على نقرضة إحلال السلام فى 
الممستقيل. حيث يؤيد /ا./ من حيث المدا إحراء مفاوضات 
سلام مع السلطة القلسطينية ويؤيد /ا21/ إقامة دولة 
قلسطينئية مستقلة . وكان من المثير للانتياه أن نجد أن هناك 
أغلبية المؤيدين من حيث المبدأ لإقامة دولة فلسطينية حتى 
بين من يعتقدون أن الفلسطينيين لم يسلموأ بوجود دولة 
إسرائيل - 6١‏ فى مقابل 785 بين المعارضين لهذا الاعتقاد 
بشأن موقف الفلسطينيين. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 
أغليية للذين يعتقدون أن سياسة الرد التى تنتهجها إسرائيل 
ضعيفة. سواء بين من يؤيدون إقامة دولة فلسطينية 
(6, 15/): أو بين من يعارضون ذلك 04 

وفى الوفت الحالي: د يعتقد (0, 200) أنه ثبت بالفعل أن 
فك الارتنساط أحادى تحاف مع غرة كان حطوة صاتية 
تحقق المصلحة القومية العامة لإسرائيل (لا يعتقد 7/8 أن 
هذا رأى صائبء ولم يكن للباقين رأى واضح). وفد وجدنا 
أن هناك أغلبية لمن يعتقدون أن سياسة الرد التى تنتهجها 
إسرائيل ضعيفة. سواء بين من يعتقدون أن فك الارتياط كان 
ْئ-- خاطكة (5ل/) أويين من يعتقدون أنها كانت خطوة 

ثيه (ؤذ20/). 


- أن اتخاذ القرارات من جاتب واحد ليس هو الخيار 
المأمضل للمستقيل؛: سواء تشكلت حكومة فلسطينية مستقرة 


بعد الانتخابات أم لا. وإذا تحقق السيناريو الأول أى تشكيل 
حكومة قلسطينية مستقرة, قالتفصضيل الساحق )7/1١(‏ هو 
تأبد العودة إلى ماتدة المفاوضات يهدف التوصل إلى تسوية 
نايا ونيا بؤيد (0011] إبقاء الوضع الراهم حون عقيد 
عمليات إخلاء أخرى. فى حين يؤيد (728.,0) فقنط اتخاذ 
ميادرة أحادية الجانب لإخلاء المسستعمرات فى الضفة: وقْما 
لاعتبارات إسرائيل الأمنية. وإذا تحقق السيناريو الثانى ولم 
تتشكل حكومة قلسطيئية مستقرة يعد الانتخابات. فالبديل 
المفضل ل(750) هو بتناء الوضع على ما هو عليه حتى 
تتشكل حكومة مستشرة,. واليديل الذى بليه يفارق ضثيل 
(51/) هو الدعوة إلى العودة إلى مائدة المفاوضات بهدف 
التوصل إلى فسوي أيائرا. سديث يؤيف [9/1"1) القن مال 
هذه الحالة مبادرة للاخلاء من جانب واحد. أى أنه فى كلا 
السيناريوهين لا تؤيد الأغلبية العظمى من الجمهور اليهودى 
تتفيذ عملية إخلاء من جائب واحد مرة أخرى. رغم أن 
هنال كنا راينا فى الشوور الساقة أغلبيةة قليف إخااء 
واسع النطاق لمستعمرات يهودية فى الضفة فى إطار اثقافية 

وتحظى الآن فكرة تبادل الأراضى فى إطار اتفاقية 
نهائية - أى أنه فى مقابل الإبقاء على التكتلات الاستعمارية 
الكبرى فى أيدى إسرائيل: تنتقل السيطرة على المثلث: بما 
فى ذلك القرى العربية الكييرة مثل أم الفمحم إلى السلطة 
الفلسطينية - بتسبة تأبيد تبلغ /4/ بين الجمهور اليهوديء 
بيتما يعارض ذلك 57/ زكانت الننائج متشابهة فى مقياس 
سابق أجرى فى مارس .)3٠١"‏ وردا على السؤال القائل: 
"ماذا لو اتضح أن مواطنى إسرائيل العرب الذين يعيشون فى 
اثلث يعارضون نقل قراهم إلى السيادة الفلسطينية..5. 
أجاب (59/) من إجمالى المشاركين فى الاستطلاع أنهم 
سسيؤيدون تبادل الأراضى حتى لو كانت هناك مثل هذه 
المعارضة؛ وأجاب 7225 بأنهم سيعارضون عملية التبادل إذا 
كانت هتاك معارضة. ولم يكن هتاك رأى فى هذا الشآن 
ل١51/‏ (أستمر الثيات فى هذا الموضوع أنخنا رغم الماصل 
الزمني). ويكشف دمج السؤالين - هل تؤيد أم تعارض فكرة 
تيادل الأراضى مع السؤّال بشأن الاستعداد لتأييد ذلك رغم 
معارضة سكان منطقة المتلث. أن (/720) من بين مؤيدى 
تيادل الأراضى يؤيدون مثل هدا الاجراء حتى يمأ بتعارض 
مع رعية 3 المواطنين العرب الذين يعيشون هناك ويكشف 
نقسيم مؤيدى شيادل الأراضى وفقا للتصويت فى الانتخايات 
القّادمة للكنيست أن نسمة تأبيد تبادل الأراضى فى اليسار 
والوسيطٌ أعلى منها فى اليمين العلمائى والدينى . 

ومن بين المشاركين العرب فى الاستطلاع. يد 1١‏ 
تيادل الأراضى وفقا للأسلوب الدى أشرنا إلية. وعارض 
ذلك ولم يكن للياقين رأى فى هذا الشأآن. وأيد 7 1/ 
منهم فقط التيادل فى حالة معارضة السكان لذلك وعارضه 
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0١‏ فى مثل هذه الحالة. 


وفيما يتعلق بالمنظومة السياسية بعد الانتخابات التى 
سيتم إجراؤها فى إسرائيل بعد شهور. فإنه إذا فاز حزب 


يه يي ل و 0 الودراركم 


يصم, أحزاب اليسار وأحزاب انعد ييتما ل يكاد لوحك 
جد في 10 بدن البديلين الأخردن . /١‏ يمضلون 


أحزاب الْد ليمين ققطء. . 


(©) كانت مقابيس السلام لهذا الشهر على الحو 


الثالى: 


بلغ مؤثر أوسلو ضى |جمالى العينة: ١‏ , ١غ‏ نقطة (وبلغ 
فى العينة اليهودية: ' 7" نقطة). 

بلغ مؤشر المفاوضات فى إجمالى العينة 1, 06 نقطة 
(وبلغ فى العينة اليهودية: 5 , 07 نقطة). 

يجرى مشروع مقياس السلام فى مركز تامى شتاينمنس 
لبحوت السلام سيكهيا إيفنسٍ عو حت تل أبيس 
الت يمودة تمر 0 5 الاستطلاعات الهاتفية 
معهل نبانى. كوهين فى جامعة تل أبيب فى ١-1‏ دسشمير 

0 وشملت أاؤة مشاركا يمون الراشنين من السكان 

اليهود والعرب فى إسرائيل (يما فى ذلك يهودا والسامرة 
وغزة والكيبوتس). تبلغ نسبة الخطأ فى العينة نحو 5, 4: 
بالزيادة أو بالنقص. 


45 يؤيدون فتح و10/ يؤيدون حماس 0٠‏ لمعك دين 


7 يشير استطلاع للرأى أجراه "د. فتحى الشقافي : 
ودشر أليوم: الأحدء إلى تقدم فتح على حركة بان 
حيث يؤيد فتح ١2م/‏ ممن شملهم الاستطلاع. بيتما يؤيد 
0 حركة حماس؛ فى حين لم يدلى 7/١5‏ ممن شملهم 
الاستطلاع يرأى ما. 
أجرى هذا الاستطلاع المركز الفلسطينى للأبحاث 
والسياسات واستطلاعات الرأى. الذى يترأسه د . فتحى 
الشقاقيء في الفترة ما بين 19 وا ديسمير وشمل 
201٠‏ كحضا من الضفة وخرة. 
وضع فتح فى هذا الاستطلاع اختلض تماما معد أن 
كانت حماس مكتسحة كل الاستطلاعات السايقة؛, ريما 
سيب أن حركة فتح كانت ستخوض الانتتخابات 
بقائمتين منفردتين (يفصد أن الانقسام داخل فتح كان 
سببا فى تراجعها فى استطلاعات الرأى وتقدم حماس 
هليها )ب ورعاء نون تلدية اخري وكين الانتسان الذاى 


حقةتة حماس فى الانتحابات المحلية فى مدن الضفة. 
وفى العديد من الأماكن: التى تعتير معاقل تقليدية 
لحركة فتح. هو الذى دفع إلى الاعتقاد بأن حماس 
ستفوز فى الانتخابات التشريعية المرتقية. وستنجح فى 
خلق تكتل إسلامى كبير فى اليرلمان. 

وقد نشر أمس فى الصحف خبر يدور حول إنشاء 
لجنة وزارية مشتركة لبحث وسائل التعامل مع السلطة: 
حال فوز حماس بالانتخاباتء ليعكس بحق المحاوف 
الإسرائيلية من فوز حماس بالانتخابات.. على أن 
تراس كلك اللحتة) السعنار الكاهن لوكين الواراء: 
المحامى "دوف فايس جلاس : الذى سوف يتقابل فى 
إطار تأديته لهام شمنصيةكه مح ميعوث الإدارة الأمريكية. 
'ديفيد وولش". وتضم تلك اللجنة: والتى ستيداً 
ممارسة عملها غداًء ممثلين لوزارة الدضاء: والشاباك 
(جهاز الآمن العام) ووزارة الخارجية. 


1ن ٍ سرائبليين مسنعاا ول تنسب لفاس 9 بقم:داف عرجي 


نوصح الملعطيات الواردة فى استطلاع 6 75 00 


(©) أن أغلبية السكان اليهود فى إسرائيل مستعدين: فى 
إطار اتفاق سلام حقيقي؛ للننازل عن الأحياء العربية شرق 
القدس وتقفسيم فعلى للمدينة من جديد . ومع ذلك؛ فإن 
0 من هؤلاء لا يعتقدون بإمكانية التوصل إلى سلام 


استعدادهاء فى إطار اتفاق سلام حقيقيء للتنازل عن 
أحياء المديئة القديمة وحائط المكى وحبل الهيكل. 
معطيات الاستطلاح الشاملء الذى أحراه د. أهارون 
فين' ومعهد "تتسبيت": حول رأى الجمهور قيما يتعلق 
بوضع القدسء تم نتشرها على نطاق واسع بعد أن تم 
الإعداد لها فى معهد القدس للأيحات الإسرائيلية. وقد 


وضع خيراء المعهد العديد من المقاييس السكانية 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لفمحص حالة المدينة 
اليوم. وتشير أغلبية المقاييس إلى اتجاهات سلبية.. ومن 
المقرر نشر نتائج الاستطلاع فى اجتماع هرتسلياء المقرر 
اتعقاده الأسيوع القادم. 

الاستعداد للتنازل عن الأحياء العربية شرق القدس, 
يتيع وففا للبحث, من توافر أغلبية كبيرة (؟, 250) ترى 
ضرورة تواجد أغلبية يهودية كبيرة فى القدس. 255 من 
السكان البالغين مستعدون لتقديم نتازللات كى مديبنة 
القدس مقايل سعلام حقيقى وفقا للترديب الاتى: ١ ١‏ 
مستعدين للتتنازل عن الأحياء العربية شرق القدس وجبل 
الزيتون وحائط المبكى. ؛ , 0 مستعدين للتنازل عن الأحياء 
العريية والحى اليهودى وجبل الزيتون» وليس عن حائط 
المبكى. ؛ , 104 مستعدين للتنازل فقط عن الأحياء العربية 
شرق القدسء وليس عن البلدة القديمة والحى اليهودى 
وحائط المبكى.. 51/ ليسوا مستعدين لتقديم أى دوع من 
التتازلات فى القدس ولا التنازل عن الأحياء العربية شرق 
المدينة وله عن البلدة القديمة ولا عن حائط الميكى ولا عن 
جبل الهيكل. 

تكشف مجموعة المقابيس التى وضعت لفحص وضع 
المدينة عن صورة قائمة لمستقيل المعدس: 

+ المقياس السكانى: الأغلبية السكانية اليهودية آخذة 
فى التناقص. لقد بلغ تعداد السكان اليهود فى القدس 
وقت توحيد شطرى المدينة عام /1951 نسبة 0/ا/. أما اليوم 
فتبلغ نسية السكان اليهود 57 . ومن المتوقع أن تصل تلك 
الئسية عام 5 إلى 0 . ومع عام 5 من المتوفع 
حدوث تساوى بين نسبة السكان اليهود والعرب فى القدس 
(70-+6م/). 

+ مقياس الهجرة: معدل الهجرة إلى خارج مدينة 
القدس آلخن فى التزايد: فقد غادر القدس خلال العشرين 
عاما الأخيرة أكذرهن عاكة الف مواطنم: 

+ المقياس الاقتصادى: المؤشرات الاقتصادية لا تبعث 
أيضاً على التفاؤل. فنسية مساهمة القدس فى قوة العمل 
هى الأقل بين المدن الكبرى فى إسرائيل (يرجع السيب 
وراء ذلك إلى إحجام الرحال اليهود المتديتين والنساء 
العرييات عن العمل). قطاع الخدمات فى القدس كبير 
جدأء حيث يعمل به /0١‏ من إجمالى العاملين فى القدس, 


يترتب عليه انخفاض متوسط الأجور. فالقدس نتذيل 
قائمة أفل المدن الكبري فى إسرائيل من حيث دخل الفرد ‏ 
وهذا الأمر يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين. 
وعلى الوضع التجارى فى المدينة. والقدس هى أكثر المدن 
الكبرى فقترا فى إسرائيل. حيث تقّع ثلث الأسر فى المدينة 
دحت خط الفقر. ويوصف أكثر من 07 من مواليد 
المدينة بأتهم فقراء. والسكان العرب هم أكشر فقراً من 
السكان اليهود . 

001 مقياس الأمن الشخمصى : وفعت فَى المديية 11560 
عملية تخريبية منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وحتى اليوم: 
أصيب فيها ١145‏ شخصا. وبلغ عدد القتلى ١١؟.‏ أى 
سية /7١‏ من إجمالى تعداد فتلى جميع العمليات 
التخريبية خلال خمسة أعوام الانتفاضة. كما أن نسبة 
السياح الوافدين إلى المدينة (على الرغم من التحسن 
النسبى) لا تزال منخفضة مقارنة بأعوام التسعينيات. 

وبناء عليه؛ فإن أهم توصيات معدو البحث فى ضوء 
فحص المقاديس سالفة الذكر. وفضحص تصورات الجمهور 
بشآن المدينة هى كالتالي: 

أولاء إعادة رسم حدود المدينة من جديد. والتنازل عن 
الأحياء العربية (تم رسم خرائط لهذا الغرض فى المعهد). 

تاتياء يجب العمل على زيادة صلاحيات الحكم المحلى 
فى الأحياء الخبيرة فى المدينة؛ من أحل لحسين مستوى 
معيشة المواطنين والعمل على إرضاتهم. 

تألثاء خلق صلات وتعزير النعاون بسن العاصمة 
المركزية (يقصد تل أبيب) ومدينة القدس. 

رابعاء حلق بيئة تعايش وسلام بين المواطنين اليهود . 
وبين المواطنين المسيحيين والمسلمين. 
تخطيها فى أى معاهدة سياسية:. وتعزيز الحفاظ على 
تلك النوايت. 

سادساء نقل أغلبية المؤسسات الحكومية والقومية 
إلى المدينة؛ وتفضيلها كمركز للأبحاث والدراسات العليا . 
كما يوصى الطافم أيضا يصرورم تأهيل وسط المدينة 
على تطوير أطراقها . 


»© ) معهد نتسبيت: كلمة تتسبيت تعنى فى العيرية 
توفع : ومعهل تتسرببيت شو معهد لبعحوث المجتمع 
الإسرائيلى يقع فى العدس. 


مختارات إسرائيلية 


١.68 


مختارات أسرائيلية 


“اال 
“ابي 
«* 


يزدهر حزب شارون الجديد فى استطلاعات الرأي. 
على الرغم من حالة شارون الصحية. بل وريما يكون وضع 
شارون الصحى هو ما تسبب فى هذا الازدهار. حيث يمنح 
استطلاع صمعهد 'داحاقفق وصححيفة أبديعوت أحرونوت”" 51 
مقعدا فى الكنيست لحزب كاديما بركاسة أولمرت. و" 
بركاسة بيريسء و1" برئاسة ليفني.. وبيئما يقضل 7/5١‏ من 
الجمهور أن يرى بيريس رئيسا لحزب كاديماء ويأتى أولرت 
وزاءه دتسبيك تأديد تلع ./15١‏ 

© أولمرت يجتاز الاختيار الأول بتجاح: 

تتوقع استطلاعات صباح هذا اليوم. الجمعة: أن 
يحافظ حزب كاديما بركاسة إيهود أولمرت على تقدمه فى 
اأستطلاعات الرأى. ووفقا لاستطلاع صحيفهة4 'بديعوت 
أحرونوت”" وممهد "داحاف . لو أجريت الانتخايات اليوم: 
لحصل حزب كاديما على 5؟ مفعداء وحصل حزب العمل 
امه سر حل ١‏ مشي ]ور جهن انكر در امه 
تننياهو على مهدا : 

ووفقاً للاستطلاع أيضاً؛ء يحصل حزب شاس على ١‏ 
مقاعد. والأحزاب العريية على لا مقاعد؛ وميريتس على 1 
مقاعد. وحزب إسرائيل بيتنا على 1 مقاعد. والاتحاد 
المقومى على 6 مقاعد ويهدوت هاتوراه على 0ه مقاعد: 
ييئما يحصل المقدال على ١'‏ مفاعغد . 

كما أظهر الاستطلاع أن المرشح المفضل لدى الجمهور. 
ليحل محل شارون: فى حالة عدم عودته للحياة السياسية: 
هو شمعون بيريس: الذى حاز على تأييد كبير.. حيث أبدى 
م ممن شملهم الاستطلاع تأييدهم لبيريسء فى حين 
حصل أولمرت على 211 وحصلت ليفنى على 7/1 وموكاز 
على ل/: وديحئر على 0 وشطريت على ./5١‏ 

ووفقاً للاستطلاع: لو أجريت الانتخابات اليوم؛ فى 
حالة ترأس شمعون بيريس لحزب كاديماء لحصل الحرّب 
على ١م‏ مقعدا فى الكنيست - أى أكثر بثلاثة مقاعد ضى 
حال ترأس أولمرت لكاديما - ولحصل حزب العمل على ١7‏ 


لعمل 14 مقعذا؛ الليكرد ١١‏ وكااها بتر 


حزب كادبما يحافظ على تقدمه 


مفعدأ:؛ والليكود على ١1‏ مفمذدا . 


جع إلى )١‏ مقع 


ورب يديعوت أحرونوت ٠٠١1/1/1‏ 


أما فى حال ترأس تسبى ليفنى لحزب كاديماء لحصل 
الحرب على 1" ممعدأ, ولحصل حزب العمل على ١5‏ 
مقعداء ولعاد بعض مؤيدى حزب كاديما إلى الليكود, 
وتحضل اللكوة على 15 قفد 

يجب توخى الحذر من الاستخلاص السريع لنتائج 
استطلاعات الرأى المشجعة. فعلى الرغم من تصدر حزب 
كاديما لاستطلاعات الرأيء وبالرغم من أن شارون لا يزال 
فى حالة صحية حرجة للغاية. إن هذا لا يعنى أن يظل 
الحال على ما هو عليه يوم الانتخابات: فتلك المعطيات هى 
نتيجة مباشرة للوضع الصحى لرئيس الحكومة. 
والمواطتون الإسرائيليون: فى النهاية. يجيبون على أسئلة 
الاستطلاعات. وهم واضعون شارون فى الحسيان. حتى 
ولو من ناحية شعورية. فصحيح أنه راقد فى المستشفى 
وحالته خطيرة. وليسٍ واضحا إلى أى مدى تضرر مخك 
لكنه لا يزال موجودا بروحه بين الجماهير. ولا تزال 
شخصيته وتأثيره يحلقان فى سماء السياسة الإسرائيلية 
ويؤثران على الناخيين: الذين يجييون على نحو تلقائى 
بتأييدهم لكاديماء وهم يفكرون فى شارون: وما يمثله؛ ولا 
يزال يمنله على ما يبدو. 

جديرٌ بالذكر أن هذه الاستطلاعات هى بمثابة 
انبتظااعات للحالة الراجحية ضصن الوضع هن وقت 
معينء ودحتث تأثير موقف ماء ومن ثم تكون قابلة للتغيير. 
ويمكننا أن نتقهم مجريات الأمور ريما بعد أسيوعين أو 
ثلاثة. وإلى أن يحبن هذا الوقت» ستحاول كل الأحزاب 
تغيير نتائج الاستطلاعات: ستحاول كاديما من جاتبها أن 
الليكود. والعمل وشيتوى إلى تفيير نتائج استطلاعات 
الرأى: خاصة أن هذه فرصة للأحزاب الثلاثة: لن تتكرر 
مرة أخرى: من أجل استعادة جانب كبير من الناخبين 
المؤيدين لحزب كاديما . 


5 ١ 
بقلم: يوسى فيرتر‎ 


أظهر استطلاع "هاآرتس - أخبار القناة العاشرة" 
الذى أجرى أمس الأول على عينة تمثيلية شارك فيها 
شعخصاء أن الليكود رادت فوته بأريعة مقاعد أخرى. 


وارتفع إلى ١١‏ مقعداء رغم حالة التوتر السائدة بين 
قيادات الحزب المتمثلة فى ينيامين تشنياهو وسيلفان 
شالوم وليمور ليفنات. بينما تراجع حزب كاديما برئاسة 


أزلرت وتلاتة مقامن لتضل إلى 1١‏ سقهدا بوزافك قوة 
حزب العمل برئاسة عامير بيرتس فارتفع بتلاث مقاعد 
ليصل إلى ١١‏ مفعداء فى حين بات شيتوى على وشك 
التحول إلى تراث تاريخي؛ وأن يحتفى لعدم استيفاءه 
نسبة الحسم (المقصود النسبة التى يجب أن يحصل 
عليها أى حزب للتمثيل فى الكنيست). 

بعد أسابيع طويلة من الانهيار والغرق والتراجع. بدأ 
الليكود والعمل - اللذان تلقيا ضرية شديدة فى أعقّاب 
إقامة حزب كاديما - فى الإفاقة قليلاً. ولكن لم يحن 
الوقت بعد لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق ببداية توجه 
جديد أم مجرد قفزة مؤقتة. جديرٌ بالذكر أنه فى 
الأسيوع القادم؛ أو فى مطلع الأسيوع الذى يليه. ستقدم 
قائمة كاديماء وعندكذ ستسلط عليها كاقة الأضواء. 

بعد أن اختار العمل والليكود قاتمتهما. ونظراً 3 
فائمة كاديما معروقة إلى حد مأ - رغم أنها لم تقد 
سينا يقد -- تحرى استطلاع هاأارتس 28 أخيار الا 
العاشرة الدى أجحرته شركة "ديالوج تحت إشراقف 
البروقيسور كميل فوكس من جامعة تل أبيب. مواقف 
الجمهور إزاء تشكيلة الموائم والزعماء.. وفى الإجاية 
على السؤال من الذى بجب على الأحزاب أن تجعله بارزا : 
الزعيم أم المجموعة الرائدة. نيدو أن التخية الأقل نمد 
بين ناخبيها هى نخبة الليكود. حيث أن فرابة الثلث ققط 
من تاخبى الليكود يريدون إبراز المجموعة؛ فى مقابل 
6 يفضلون إبراز الزعيم نقياهو. 

وهذا على عكس كاديما والعمل: حوالى /1٠١‏ يعنقدون 
أنه يجب إبراز المجموعات على الزعيمين أولمرت 
وبيرقس. ولكن الذى يلفت النظر أن ناخبى كاديما غير 
راضس عن أولمرت - فهو مخطى. وعتدما سمئلوا عمأ إذأ 
كانوا يوافقون على مقولة "أولمرت هو خليفة شارون", 
أجاب 17 منهم بالإيجاب فى مقابل 754 كان لهم رأيا 
آخر. 

وكالمتوقع: وجد المشاركون فى الاستطلاع صعوبة فى 
الاعراب عن نقديرهم أو عدم تقديرهم لقيادات الأحزاب 


لثلاثة الكمرى. إلا أن قائمة كاديما تحظى بتأبيد جارف 
لدى ١1غ/‏ من الجمهور. فى مقايل 7/١8‏ يؤيدون النخية 
االتعسرة الحزب الليكود. و1ا/ يتفاعلون صع التنخية 

وتحظى 52 قائمة كاديما. والتى تشمل: خضلا 
عن أولمرت. بيريس؛ ليفني. شطريت وديختر. بتأبيد 
تحط قاتية :ا للنكود تسية تابد يق تاشبى العمل 
شهرين: يمكن القطع بأن حزب كاديما يفوز - وبجدارة - 
فى الصراع الحزيى على نسبة تأبيد القوائم 

كما أراد الاستطلاع تحرى مسألة الزعيم البديل فى 
حزبى العمل والليكود. ففى حزب العمل ترشح عامى 
ايالون وأوفير بيئيس أمام بيرتسء وفقى الليكود شالوم 
أمام نتنياهو.. وقد أجاب المشاركون فى الاستطلاع بأته 
لو كان أيالون وبيئيس يترأسان حزب العملء لكانت 
اقرضية تصوينه» الحزب اكبر قثيلاً. وكانت هناك أجاياتٍ 
الذى كما تعقدم اختفى ثانا هذا ا نعل الفشل 
الذريمع والمحير الدى حل يك ليلة الانتخايات الداخلية 
نجاه الاعتزال المتوفع لزعيم شينوي: يوسيف (تومي) 
لابيد؛ من الحياة السياسية: حوالى /١4‏ فقط من 
احمالى الجمهوح قالوا آتيغ يشعرون 'بالحزن”؛ ونوا 
نصف الجمهور أفادوا بشعورهم بلامبالاة وحوالى تلث 
السبيور كرا باتيو سعناء إزاء امخزال اريت 
اغبريوا ا 53 لاميالاة: 2 حي له 
فى ذلك. 


الحفام ض حاد لى لا 


لستم طني نجه الؤسسات العامة 


1 هاأآرتس17/١1/1 ١٠١‏ 
بقلم: يوآاف شديرن 


يُظهر استطلاع "المتاعة القومية . الذى سوف يتم 
الإعلان عن نتتائجه فى مؤتمر هرتسيليا السادس» 
المأقرر انعقاده مساء السبت القادم: أن حجمهور 
المستوطنسن أكثر تشاؤماً يما بتعلق بهدرة دولة 
إسرائيل على معالجة التحديات التى تواجههاء وهذا 
مقارتة يفترة ما قيل الانتفاضة. كما يبدى المستوطتون 


عدم نفتهم تجاه المؤسبسات العامة ووسائل الإعلام 
الإسرائيلية. 

وهذه هى المرة الآولى التى يفخص فيها معدو 
حيفاء موقف جمهور المستوطنين على نحو مستقل. 
وكن ته شامن ستو "الثاعة القومي" وها نايس 


مختارات إسرائيلية 
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مختارات اسرائيلية 


“اسيل 
حل 
1 


مختلفة: تشمل مستوى الخوقف. والروح الوطنية والدمة 
فى الدولة. أما التفاؤل فقد تم قياسه تيعأ لموافقة من 
شملهم الاستطلاع على المقولة الآتية: "أعتقد أن 
3-6 فى المستميل على التحديات التى 
ض طريفها . ولكن فى عام ٠‏ ٠"ء‏ عشية أتندلاع 
الاتتفاضة. كان المعدل المتوسمط لإجابة جمهور 
المستوطتين على مقياس التفاول من 1-١‏ هى غ8,غ . 
وبعد خمسة أعوامء, وبعد فك الارتباطء يلغ مقياس 
التفاؤل أربع درجات فقطء بينما شهد العام الماضى 
انخفاضًا حادا. 
قاف هذه النطبات على خلفية رصية:درينة تقفاو 
عالية جداً وسط إجمالى الجمهور اليهودى فى 
إسرائيل تخطت ؛ , 0 درجة وظلت ثابتة نسبياً طوال 
هده الأعوام. وقد أوضح رئيس مركزالأيحاث 
البروفئيسور 'جفريئيل بن دور ء أن الانخفاض الحاد 
لكقة النمخوطنين يتبع مخ الصندسة الشنديدة الت 
تعرضوا لها العام الماصى . وفال ين دور: " لم يعتقد 
جمهور المستوطتين فى إمكانية خروج خطة فك 
الارتياط لحيز التنفيذ. وقد تم ذلك بالرغم من وعود 
رجال الدين: وهم يرون فى ذلك قرارا خاطنا . وردهم 
على ذلك هو الانفصالء والاغتراب والشعور يعدم 
الانتتماء تجاه تظام الحكم الذى اتخن قرار فك 
الارتياط". 


ترمد الوقن اذى ينم 


لم يتسبب فك الارتياط فى انخفاضص حاد لتفاوؤل 
المستوطنين فحسب. بل أدى أيضا إلى خلق أزمة ثقة 
بيهم وبين موؤسسات الدولة . وكد دم تسجيل انخفاض 
حاد حدا قى ثقة جمهور المستوطنين تحاء المحكمة 
العلياء . حيث بلغ مقياس التقة فى عام 5*٠‏ بحو 75رة 
(أقل قليلا من إجمالى الجمهور المتدين). لكن فى 
الأعوام الخكممية الأخيرة, اتحمعن مقياس الثقة إلى 
5 درحجك. 

ثم كران [جباء هذا الاتطلاء 11 رهن الفكره 
ما بين أكتوبر ٠٠١‏ إلى أكتوبر ٠٠١0‏ وفى كل مرة تم 
#السين 1 هاتفيا السو ” ا شخص من اليهود 
6 يشعر به الجمهور الإسرائيلى طوال 0 ٠‏ الفترة. 
والأكثر استقراراً طوال فترة الانتفاضة. واستخلص 
مركز أبحاث الأمن القومى من تلك المعطيات أن 
الجمهور فد تعلم كيف يتعايش مع الإرهاب طوال تلك 
الأعوام: وآن الإرهاب لم ينجح فى المس بالمعنويات 
وبالمناعة القومية للمجتمع الإسرائيلى. 

جديرٌ بالذكر أنه فى كل عام يتم نشر المعطيات 
بالكامل امن 2 سرك اوسن الدى بطو 


لمناقشة أحوال ا 


0 ٠ 1/1/5 هاارتس‎ 


يرتقع متوسط فترة اليحث عن العمل كلما تقدم 
العمرء كما يتضح من معطيات استطلاع أجراه موقع اام 
5 الالكتروثي. وتنيع تلك الظاهرة من سبيبن: الأول 
والسيب الثانى: عدم استعداد الياحثين عن العمل ممن 
تقدم بهم العمرء والذين يتمتعون بالكقاءات العالية 
والتأهيل الجيد, والتنازل وقبول أى نوع من أتواع العمل 
والأجور. التى لا تتناسب مع كفاءتهم. 

وقد سمل هذا الاستطلاع ١875‏ تتضاءوا ظور ا 
متوسط فترة البحث عن العمل لمن تتراوح أعمارهم ما 
بين ١‏ وه" عاما هى شهر ونصف الشهر.. وقال /١٠١‏ 
ممن شملهم الاستطلاع أنهم قد وجدوا عمل فى أقل 
من شهرء وذكر 26٠‏ منهم أن فترة البحث عن العمل 


ترا ومع سا مين اتير وظيرية كنا كر 295 اليو قد 
بحثوا عن العمل فترة تتراوح ما بين شهرين وستة 
أشهر. 

م ادي لقو بصا تيب اد الرسية 
عمل بين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 1؟ و50 عاما 
إلى ثلاثتة أشهر فى المتوسط. ويينما قال 7/١5‏ من هذه 
الفكة الميرية آتهم اكد وعدوا عمل كن آقل من شهر 
قال 47 أتهم قد وجدوا عمل فى فترة زمنية تتراوح 
بين شهر إلى شهرين. فى حين قال 6؟0: أنهم بحثوا عن 
عمل فترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر. وأخيرا قال 
لهم بس اح هيل الكت من تيف علد 

يصل متوسط مدة البحث عن عمل بين الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 51 و0غ عاما إلى ثلاثة آءة 


ونصف الشهر. ومع ذلك: فقد قال 25١‏ أن متوسطل 
مدة اليمحث عن العمل تصل إلى ما يبن شهرين وستة 


أشهر. وقال 725 أن متوسط مدة اليبحث عن العمل تصل 


يصل متوسط مده البحث عن العمل بين الذين 
تتراوح أعمارهم ما بدن 21 و00 عاما إلى أربعة أشهرء 
حيث قال /١1‏ من تلك الفئة العمرية أنهم قد عثروا 


على عمل بعد مرور أكثر من نصف عام. 


أغلبيا الجمهور تؤيل حظر التدخين فى الطاعم 0# بت اميدة تسريم 


50 


يشير استطلاع جديد للرأى أجرته 'جمعية مكافقحة 
السرطان" إلى تأبيد 70/ من الجمهور الإسرائيلي. لحظر 
التدخين فى المطاعم والكاذيتريات. ١‏ 

تشير معطيات هذا الاستطلاع. إلى وحود علاقة 
إحصائية واضحة بين مكان إقامة من شمله الاستطلاع: 
وبين تأبيد أو عدم تأنيد منع التدخين. فيشير الاستطلاع 
إلى وجود تأبيد كبير لمتع التدخين فى منطقة القدس: بينما 
ينخفض التأييد فى شمال البلاد وجنويها. ويؤيد حظر 
التدخسن: 75 من سكان القدس؛ و/١1/‏ من سكان شمال 
البلادء و١7‏ من سكان جنوب البلاد. و/0* من سكان تل 
أبيب و من سكان متطقة هاشارون. 

أجرى هدأ الاستطلاع معهد الأبحاث "موتاجيم : وذلك 
بواسطة الاتصال الهاتفى بنحو 1 0٠‏ أشخاص ممن تجاوزوا 
عاماً فأكثر. وتبلغ نسبة الرجال 259 ونسية التساء ,/0١‏ 
الاستطلاع فى شهر توقمير ٠٠١5‏ . وثم توجيه السؤال 
التالى لمن شملهم الاستطلاع: هل تؤيسون حظر التدخين فى 
المطاعم والكافيتريات فى إسرائيل: كما هو الحال فى 
أبرلتدا . والولايات المتحدة ويريطانيا ..5 أجحاب 7/0غع./ ببعم: فى 
حين أجاب 7/560 بالنفى. 

قالت أمسء الملتحدثة باسم جمعية مكافحة السرطان: 
"نافا عتبار": أن قانون تقييد حرية التدخين فى الأماكن 
العامةء قد تم طرحه بمبادرة من الجمعية. وتم قبوله منذ 
عام 19477: من أجل حماية ١لا/‏ من الجمهور غير المدخن. 
كما حدث تغيير بعيد الأثر منذ تطبيق القانون فى بعض 
الأماكن: مثل دور السينما ووسائل الثقل العامة. ولكن فى 
أماكن عامة أخرىء مثل المطاعم والكافيتريات؛ يتطلب الأمر 
تطبيق حازم وفاعل للقانون. 

من ناحية أخرىء تشير الأبحاث التى أجريت فى العالم: 
إلى تأثير تشريعات القوانين: الخاصة بتقييد حرية التدخين: 
عد أتماط سلوكيات 00 وأن تطبيق القاتون فك 
يُحدث تغييراً حقيقياً يو ثر على بحو ؟7/ من المدحتين. 


رسب ]نهنا إلا ننسى أن المطاعم والكأفيتريات تشكل مكان 
نظيف فى هذه الأماكن العامة. قلا يمكن أن نسمح لنحو 
4 من المدخنين أن يعرضوا 791 من الجمهور لمخاطر 
التدخين السلبى. 7027 

توجحهك فى الأونة الأخيرة, رئيس جمعمية مكاقفحة 
السرطانء البروفيسورء اليعيزر روفينزون ؛ إلى رئيس مركز 
الحكم المحلى. 'عادى إلداو ' فى أعقاب شكاوى كثيرة خدمها 
ا من لمواطنين الذيئن يعانون من اثار التدخين السابى 
وذكر البروفيسور روفينزون أن صلاحيات تطبيق القاثون 
فى دد السلطات المحليك. باعتيارها شهى التى تحصل هذه 
الغرامات, مؤّكدا: 'فى إطار نشاط الجمعية. اعتدنا أن ندعو 
أصحاب المحال التجارية ومديرى الأماكن العامة إلى نطبيق 
القانون بحذافيره. ولكن تطبيق القانون: فى النهاية. هو فى 
يد السلطات المحلية, التى نطالبها بتطبيق قانون حظر 
التدخين فى جميح أنحاء البلاد . 

وقد أعرب البروفيسور روفينزون: مع نشر نتائج 
الاستطلاع: عن أمله فى أن تساعد نتائج الاستطلاع 
السلطات المحلية على تطبيق القاتون بحزم من أجل صحة 
ورفاهة المواطنين فى دولة إسرائيل. 

من جانيها؛ تقول عنيار: إن نتائج الاستطلاع سوف 
فشاعدنا على سمارسة مزينك من القت ومل على العنافلات 
المحلية من أجل تطبيق القانون» بل وسوف تفيد فى خلق 
مجموعات ضغط فى الكئيست من أجل إدحال تعديلات 
على ا بشكل يؤدى إلى زيادة فقيمة عع ا وإلى 
أصحاب المطاعم والكافيتريات. مثلما هو وج 
حيت تصل فيمة الغرامة إلى ٠٠٠١‏ يورو يدفعها المدحن. 
ويدضعها صاحب للمكان نفسه: بينما تصل الغرامة فى 
إسرائيل إلى ٠١‏ شواكل فقط وتفرض على المدخن فقط. 
ديتما لا تفرض أية غرامات على صاحب المكان. 


محتارات أسراء 


١١ 


رئيس الوزراء بالإنابة إيهود أولرت 


- بقلم: رونى سوفير 


5٠ ٠.0 بديعوت أحرونوت‎ 


00 5 م 35 8 
إيهود أولمرت ٠١(‏ عاما)؛ متزوج ويعول اربعة ابناع. 


557 صباح اليوم (الحميس) ا رئيسا للوزراع 
بالمعل. كان أولمرت قد شغل متصب رئيس يلدية القدس 
فى الفترة ما بين عامى 13 عر 8 و وكا وزقرا فى 
عدة حكومات. وفى الآونة الأخيرة تردد اسمه كرفقم 
اثنين فى فائمة حزب كاديما التى وضعها شارون. 

كان أولمرت أحد مؤيدى خطة فك الارتياط ويمتبير 
ممن 'وففوا على الحياد” للدفاع عن شارون: عن طريق 


الهسجوم الشديد على بنيامين يادو الذى خلفه فى 


وزارة المالية. 

كان 559 قد يدأ نشاطه العام عندما كان طالب 
فى الجامعة العبرية؛: فى أسرة "حيروت" الطلابية. وفى 
لك الفشره برس الناتية وغلم النقين وال لسهنة. 
وخلال أغلب سنوات نشاطه السياسى اعتمد على 
تكتيك قانوني. أما فى جيش الدفاع الإسرائيلي: فقد 
خدم فى لواء جولاني ب عسكرى فى جريدة 

ندا 2 أواخر الستينيات وحلدىئى مبحخيمب 


الثمانينيات.: كان أولرت 5550 نشاطه سيدا عن 


الليكود. وفى عام 1517: انضم لشموئيل تامير الذى 
أنشأ تكتل المركز الحرء وأنضم للكنيست القامن 
(1515) ضمن أعضاء اللجنة المركزية فى قائمة 
الليكود وهو فى الثامنة والعشرين من العمر. كما انضم 
للكنيست التاسع والعاشرء وكان يحتل المركز الحادى 
عشر فى قائمة الليكود . وفى عام :١15840‏ عاد لليكود. 
وكان عطيوا بالكانييية قن العر يقن الكنيسيثف الثاني 
عشر والثالث عشر والرابع عشر. 

.فى الفترة مابسن 1١588-1١581‏ كأن سد فى 
فيكتلت لعاف العسيسيف: الشتاريحية برو الامرة : وامالمة 
والكنيست والتعليم. وفى الفترة من ١990-١984‏ شغل 
منصب وزير شؤون الآقليات. 

وكى الفترة مايسن ١555-1١55٠١‏ ال اي ا 
الصحة ويدأ العمل على تحويل المستشفيات الحكومية 
إلى اتحادات؛ وهو أكبر إصلاح شهدته إسرائيل حتى 
وقتنا هذا. وفى أواخر ”1597؛: اختير لرئاسة بلدية 
القدسء يبعدما تغلب بفارق كبير على تدى كوليك. وفى 
أواخر 1195/48 اير نهنا لنفس المنصب . وخلال 
شغله هذا المنصبء؛ بادر بعدة مشروعات حيوية فى 


القدسء. منها شبكة الطرق ومشروع المقطار الخفيف 
(الترام). وفى انتخابات عام 1198 'بزغ نجمةه فى 
انتخابات حرب العمل. عندما فال إن إيهود ياراك لن 
يقسم القدس. وقد كن له الكثيرون فى الليكود الضغيئة 
يسبب تلك الأقوال. 

قبيل انتخابات الكنيست الخامس عشر (1599): 
فكر فى الاعلان عن اعتزامه خوض انتخابات رئاسة 
الليكود. لكنه تراجع عن ذلك. وفى سبتمبر 15915, 
كاهن فى تيزنة الطاقه هنا فسناك ركاسة الحرب وحصل 
على المركز الثاني؛ بفارق كبير عن الفائز آريتيل شارون. 
ويعد انتهاء انتخابات الكنيست السادس عشرء فى يناير 
٠؛‏ شغل منصب وزير الصناعة والتجارة والقائم 
بأعمال رئيس الوزراء: فى حكومة أريئيل شارون. 
وانذاك استقال من متصب رئسن المدينة. 

وكدك أحدث أنضمامه لحكومة شارون ضصجة كبيرة. 
فقد كان يرغب فى أن يصبح وزيراً للخارجية أو المالية. 
لكن الأمور لم تسر على هذا التحو. وخلال ولايته فى 
منصب وزير الصتاعة والتجارة. عمل على تنفيذ عدة 
مشروعات منها مشروع توسيع مصنع إنتل في كريات 


كك بانورا مت دي لساري دراي 

كما شغل أو درت فى حكومة شارون منصب وزير 
الاتصالات والوزير الملمسؤول عن إدارة الأراضى 
الإسرائيلية وهيئة البث. وخلال منصبه كوزير مسؤول 
عن هيثة البث دخل فى مواجهة مع مدير عام الهيئة 
السابق يوسيت بيرقل الشرت فى الزيلية حل إتدافة 
من منصيه. وقد زعم برثيل أن "أولمرت حاول السيطرة 
فى حين زعم نتنياهو أن أولمرت مارس ضغوطه من 
أحل تقصير فترة ظهوره على شاشة القناة الأولى 
الإسرائيلية؛ ورد أولمرت دون تردد: 'نتنياهو يكذب . 

فى أغسطس .٠٠١60‏ شغفل أولمرت منصب القائم 
بأعمال وزير المألية. عقب استقالة الوزير السايق, 
بنيامين نتنياهو. ولم يَخف معارضته الشديدة للسياسة 
الاقتصادية لئتثياهو الى سماها سياسة سوق 
الجمعيات الخيرية بالقدس. وقال: "إدنى مسؤول بشكل 
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فوزحماس: الأسباب وامازق 


رؤوف سليمان أبو عايد 


الس السب ان 


على غير المتوقع جاء فوز حماس فى الانتخابات 
التشريعية الفلسطينية والتى جرت يوم الأربعاء الموافق 
انون الكاتى/ر كايو 555 ا حنيت أ عذتت اللحنة 
الانتتخابات الفلشطينية النتائج على النحو التالى: 
حماس (قائمة التغيير والإصلاح) 1/ا مقعداء حركة 
فنم 5 مقعداء. قائمة الشهيد أبو على مصطفى 
(الحبهة الشعيية) 6 مقاصف» الطزيق الثالث مقعدان: 
وقاكعة كلطلدن يتغل متعق انهو للك هرم [جهالى 
مقهنا عون يةناعين ا لحان الكتكتبريف.: 
الفلسطينى: وغير المتوفع والمقفاجئى هنا ليس فوز 
حسانى فى حت زاتفزيل تلقف الأغابيية الكن سازت 
عليها والتى تؤهلها لأن تشكل الحكومة الفلسطينة 
المقبلة؛. وهو ما كلف الرئيس محمود عياس حماس به 
رسمياً بعد تقديم أحمد قريع استقالة حكومته؛ وقد 
شكل فوز حماس حدثا مهما تعددت توصيفاته. كفمن 
تسونامى إيجابى: إلى نقطة تحول جوهرية: إلى فصل 
تاريخى خطير: إلى ادنقلاب وزلزال فى النظام 
السياسى الفلسطينى,. ويينما شكل الحدث صدمة 
لإسرائيل والتى اعتبرت على لسان بيريس أن قوز 
حماس يمثل مشكلة للشعب الفلسطينى؛ وذكر مكتب 
رئيس الوزراء بالأنابه إيهود أولمرت أن إسرائيل لن 
تتقفاوض مع أى حكومة تضم حماس: فى حين لقى 
هذا التحدك تيجيفب ابراتى والى اعخيرثة التهفاء 
للمقساوفة الفاسيطينة:فى حين افقيره بجر لس كوت 
رئيس وزراء إيطاليا بأنه يمثل تراجع للعملية .السليمة: 
أما بوش فإنه وبرغم ترحيبه بالعملية الديموقراطية 
فى فلسطين إلا أنه اعتبر أن حماس ليست شريكاً فى 


المساكر ناكم درا سق [جراقيل الى المهود وققية 
إزاء قوز حماسء وريط وزير الخارجية اليريطانى بين 
الديموقراطية:, ومهما كانت ردول المعل وتوصيفات ما 
فلسطين, قما أسياب هذا التغيير ..... فلاذا المازق..؟ 

أولا: الأسياب: تجتمع أسباب فوز حماس فى جزء 
منها فى عوامل خسارة فتح: وهى فى مجملها تتركز 

أ- البعد الداخلى: وهو المتعلق بالتفاعلات 

- فتح: فهناك العديد من الأخطاء التى ارتكبتها 
فتح وكانت سيبا فى فور حماس وأهمها . 

- الأزمة البنيوية التى تعاتى متها الحركة: 
والمتمثلة فى الانقسامات الداخلية ويتوعيها التنظيمى: 
عدة القميادة والماعدة التنظيمة والمقيادية : كرة صفوف 
والجيل الصاعد القيادات الشاية: أو تلك التى يمكن 
أن نسميها بين ورثة الرئيس عرفات كالخلاف بين أبو 
اللطف ومحمود عباس بالاضاقة إلى تعطيل الأطر 
التتظيمية ومؤتمراتها الحركية. وتقشى المحسوبية 
الادارية والتتظيمية على حساب الكفاءة والاتتماء 
الوطنى والحركي. 

- سيوع استخدام السلطة: والمتمثل فى تجاوزات 


رجالات السلطة ومسئولى الأجهزة الأمنية والقيادات 
السياسية وأحتكار العديد منهم لمراكز النفوذ والمواد 
الفغذائية والسلع الأساسية. وتنامى ظاهرة الثراء 
السريع وغير المشروع. وممارسة عمليات الابتزاز 
والتمادز الاحكمافى والاسكتلزه الطيقن وفااياة 
ظجرة عويقة بين الحمافين التلسطتية - الى أزذاذ 
لديها الشعور بالأحباط والرغية فى التغير والانقلاب 
على الوضع الراهن - وبين تلك القيادات وهى 
الشكلكت الكن اتمكست سايا على :شعميةة الشركة 
وصورتها فى صفوف الجماهير الفلسطيئية التى جاء 
تصويتها فى جزء منه عمايا لفتح واحتجاجا على 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة. 

- الفساد : حيث أدت عشر ستئوات - وهى عمر 
السلطة الوطنية بزعامة فتم - إلى انتشار الفساد 
والمحسوبية بسبب غياب الشفاقية الأدارية والرقابة 
والمحاسبة وتداخل الصلاحهحيات فى ظل التتاقمن 
والتصارع على النفوذ والسلطة. واستخدام السلطة 
للحماية الشخصية والأمن الفردى فى ظل غياب الأمن 
والأمان عند أبناء الشعب الفلسطينى الذى عانى من 
مظاهر الفلتان الأمنى الذى وقفت السلطة وأجهزتها 
عاجزة عن ردعه. بل أن تلك الأجهزة مثلت يسبب 
التتصارع على السلطة وعدم الانضباط أحد أهم 
عناصر الفلتان الأمنى؛ ومما زاد صعوية الوضع ذلك 
التداخل بين موؤّسسات السلطة وأجهرتها الآمنية 
وحركة فتح وتنظيمها والتى باتت تتحمل وزر إساءات 
السلطة وتمصيرها. 

انميكقيات الركيين/ الشاكن ادو غهار: جيف اذى 
غياب القائد الرمز والذى ارتبط تاريخ الحركة باسمه 
إلى انفلات عقدة التنافضات داخلها. فيقيايبه خسرت 
الحركة حنكة قائد ملهم للجماهير الفلسطينية عامة, 
طلما مثل حضوره عامل استقطاب لهاء ومن جهة ثانية 
ترك غيابه تركة ثقيلة وصعبة وقفت القيادات الجديدة 
أمامها مترددة ولم تستطع أن تتخد إجراءات حاسمه 
حيال قضايا التسوية والأمن والفساد والفوضى برغم 


التفويض الشعبى الذى حصلت عليه. 
؟) حماس: ويمكن إجمال عوامل التنجاح المتعلقة: 


- لقد عملت حركة حماس طوال السنوات الماضية 
بجد وبنشاط محموم فى المجال الاجتماعى فقدمت 
المساعدات لأبناء الشعب الفلسطينى عير مؤّسساتها 
الاجتماعية والخيرية. 


- اليسعد الأيديولوجى: حيث العقيدة الاسلامية 
والمنهج الدينى الذى يضرب بجدوره فى أعماق 
الوجدان الفقلسطينى: وهو الوجدان الذى يطفو على 
سطحه نزعة الهروب إلى الله فى ظل عجز الأنظمة 
والسلطات عن تحمفيق العدل والثماء. خفى ظلل توقف 
العملية السلمية وتخاذل الظهير العربى عن تصرة 
الشعب الفلسطينى والانحياز الدولى لإسرائيل أصيح 
خيار المقاومة ممبولا ومرجحا لدى قطاعات عريضة 
من أبتاء الشعب الفلسطينى والتى وجدت. فى حماس 
وشعارتها التعبير عن هذا المنهج. 

ب أحادت حمناس إذارة حملقه] الانسشاية فة 
خلال تركيزها على قفضيتى التغيير والإصلاح وهو 
اسم قائمتها الانتخابية. مجسدة نبض الشارع 
المفلسطينى المتعطش للتغيير والإصلاح, وكذلك جاءت 
بوجوه جديدة على السلطة جعلت منها سنوات 
الانتقاضه على تماس مياشر ودائم مع الجماهير. فى 
حين أن الحملة الانتخابية لفتح مثلت استمراراً للنهج 
القائم وتبينت وعودا لم يعد الشعب القلسطينى يجد 
منها طائلا. بل ورشحت وجوه لها فى التجرية 
السياسية الفلسطينية - على رغم حداثئتها - ماضى 
غير مرضى. 

- صحيح أن ليس هناك فرق كبير بين حجم 
الدعم الخارجى لكلا الفصيلين» ففى حين لم تعتمد 
حماس على الدعم العربى أو الدولى وخذل فتح 
الظهير العريى والراعى الدولى؛ ولكن الحاجة إلى 
هذا الدعم ليست بالمقدار نفسه عند الطرطين؛ وهو 
ما يقضى يه اختلاف المنهج وطريقة التنضالء. فى 
حين أن حماس تتبنى نهج المقاومة وهو فى معظمه 
قرار فلسطينى ويرتكز بالأساس على الدعم الشعبى 
والجماهيرىء. فإن فتح تتبتى نهج تفاوضيا يهدف إلى 
تحقيق التسوية السلمية التى تتركز بالأساس بل 
ويعتثير أحد أهم محدداتها العامل الخارجى:؛ وله 
سيما فى ظل الاختثلال الواضح لموازين القوى لصالح 
إسرائيل. 31" 

ب- البعد الإسرائيلي: كان لإسرائيل دورا كبيرا 
فى خروج نتائج الانتخابات الفلسطينية بتلك الصورة 
المفاجأة وفى نزوع خيارات الناخب الفلسطينى باتجاه 
التشدد. وذلك من خلال ما ماورسته من تعنت حيال 
العملية السياسيةء وتكريس سياسة اللاشريك. وعزل 
السلطة الفلسطينية ورفض التعامل معها. حيث 
تهربت من التزاماتها فلم تفرج عن الأسرى والمعتقلين, 


مختارات اسرائيلية 
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ونفذت خطة الفصل من جائب واحد. فى ظل مواصلة 
اعتداءتها على الشعب الفلسطيتى وممتلكاته والإمعان 
فى تطبيق سياسات الإغلاق والحصار والتضييق 
الاقتصادى والاغتيالات والتصفيات الجسدية لكوادر 
التعبائل الفلستاينمة وهويلا ]ناهر العلظلة شتير 
العاجز ونال من هييتها حتى أصبحت غير قادرة على 
فرض القاتون والنظام والأمنء وهو ما أضفى مزيدا 
من المعاناة والاحباط فى الشارع الفلسطينيء الذى 
فقد الأمل بقرب النجاه وأضاع الرجاء من عملية 
سياسية ربما تستمر مفاوضاتها إلى الأبد ودون 
تحقيق أى تقدم. فجاء تصويته فى جزء منه عقاب 
لفتح من خلال السلطة وغضبه عليه. وهو الذى رأى 
فى الصواريخ التى تطلقها حماس الرد المناسب والمعير 
عن غضية العاح. 

ج- البعد الدولي: فالمجتمع الدولى خدل أبو مازن 
مرتين الأولى عندما كان رئيساً للوزراء فى عهد 
الرئيس عرفات. والثانية يعد انتخابه ركيسا للسلطة 
الوطئية عندما ترك لاسرائيل المبادرة وأطلق يدها 
لضرب الشعب الفلسطيتى: ولم يمارس عليها أى 
مسشوطا من ادل كقبنده] وتفيين القزاماتها 
وتعهداتهاء وبل ساهم الموقف الدولى وخاصة 
الأمريكى فى أضعاف أبو مازن من خلال دفعه ويكل 
الومساكل إلى دائرة الاقتتال الداخلى الفلسطيني, 
بالأضيراز على محب أنلحة الفهنائل الملحة فين 
ممارسة أى نوع من الضغط على إسرائيل حستى 
للتوقف عن ضرب مقرأت السلطة ورموزها؛ وفى نفس 
الإطار نشير أيضا إلى تقاعص الظهير العريى عن مد 
يد العون لمحمود عباس. 

ثانياً: المأزق: جاء فوز حماس بتلك الأغلبية 
مفاجئىٌ لحماس نفسها وهى التى كان جله ما تطمح 
إليه هو مشاركة فتح فى السلطة من خلال مقاعد 
الفلسطينية وأمام مأزق فيادة السلطة وتحمل مسئولية 
شعب كاملء ونحن لا تقصد هنا أن مجرد فوز حماس 
فى ححد ذأته كتداول للسلطة وكعملية سياسية يمثل 
مآزقء بل نعنى بالمأزق تلك التداعيات التى سوق 
تفرزها ننائج تلك العملية بوصل حماس إلى سدة 
الحكم وتشكيل الحكومة الفلسلطينية. سواءاً على 
النظام السياسى الفلسطيئى أو على حركة حماس 
على النحو التالي: 

--التعامل مع العالم الخارجى: حيث يأخد 


الكثيرون على حماس عدم بلورتها لرؤية واضحة 
للتعامل مع العالم بوضعه الراهن والراقض لحماس 
ولبرنامجها الذى يرفض الاعتراف يإسرائيل أو 
التتفاوض معهاء وهو ما يعطى مبررا للحجج 
الإسرائيلية بعدم وجود شريك للسلام. ويعطيها 
الذريعة للتنصل من استحقاقات وتفاهمات قمة شره 
الشيخ. والتهرب من التزاماتها بخارطة الطريق: بل 
ويفتح الطريق أمامها للسير قدماً فى بناء الجدار 
العازل والتوسع فى بناء المستوطتات. وترسيم الحدود 
من جانب واحد؛ وتهويد القدس. وتبنى مواقف أكثر 
تنبددا ثخاء السناعلة االتلسطيقية وفطالمدها يخترورة 
تفكيك الينية التحتية للفصائل الفلسطينية وجمع 
اداحقيا ووفك كل اعسان:التسريكن والعمليات 
الفسكرنة ازوحهة كبن أسيراةدل: 

الكتشنامل فى الداكل :هناك شرق معن التجلوسس 
على مقفعد المعارضة والجلوس على مقعد الحكم.: 
وهناك أيضا فرق بين إدارة وتسيير شئون حركة 
سياسية واجتماعية: وإدارة شئون شعب له مؤسساته 
واقتصاده وأجهزته الإدارية وعلافاته الخارجحية.: 
وتحالفاته المبنية على أسس توافقية بين المتطلبات 
الوطنية وأساليبه النضالية فى ظل موازنة القوى 
الحالية:.وخاضة إن الأفخصياف الفلسسارتى معتسة سن 
مجمله على المساعدات الخارجية من منح وهيات 
وفروض: 

وقد بدأت فعلاً الدول التى تقدمها تهدد بقطعها 
إذا لم تغير حماس سياساتها ونهجها بشكل جذرى 
وتعترف بإسرائيل ويحقها فى الوجود والعيش بسلام. 
فيين تطلعات الجماهير والتى تعتبرها حماس بأنها 
انتخيتها استناداً إلى برنامج المقاومة: وبين متطلبات 
الحارج والداخل المنادى بالواقعية والرافقض للعمل 
العسكرى: تقف حماس على مفترق طرق: حيث أننا 
نلمح ارتياك بين تطبيق حماس أجندتها السياسية 
وتحقيق طموحات مجمل أطياف اللون الفلسطينى: 
فأول ما يتعين على حماس بداية مثلاً رفع العلم 
الفلسطيتى وليس علمها الحخاصء من جهة ثانية يعتير 
اليعض أن حماس تتبنى أحندة اجتماعية غامضة 
وغير واضحة لجهة حرية الرأى والتعبير. وحرية 
العقيدة. ومناهج التعليم. وطبعا هناك الكثير من 
الأسئلة والتى لا تلقى أجايات واضحة ومحددة حول 
موقف حماس من مجمل القضايا الوطنية كقفضية 
الآمن والتصجوية والابئيرة :و اسلعئة السهياكل 


الفلسطينية والتفاوض. وماهية القانون والنظام 
وكيفية تطبيقه وأحلاله. 

وإذا كان هذا هو المأزق هما هو الحل للخروج منهة: 
لا شك أن هناك عدة سيناريوهات أهمها: 

-١‏ وهو الظاهر فى تصريحات قادة حماس 
بالدعوة إلى شراكه سياسية وخاصة مع حركة فتح 
وهو السيناريو الذى يمر عير تشكيل حكومة إتتلافية 
مع حركة فتح يسند إلى الاخيرة فيها حقائب المالية 
والداخلية والمفاوضات (التخطيط والتعاون الدولى). 
وربما ركاسة الحكومةء وفى هذا السيناريو أيضاً يمكن 
توسيع صلاحيات الرئيس محمود عياس خاصة لجهة 
إدارة الشئون الخارجية؛ فى حين تتسلم حماس بافى 
الحقاكئب ولا سيما العدلء الشئكون الاجتماعية. 
والتكليم: 

؟- إن تغيير حماس من منهجها وتبدل مفردات 
خطابها السياسى لجهة الاعتراف والدخول تحت 
مضلة أوسلوء وهو ما بدأنا تلمسه فى خطابات فادة 
حماسء. حيث أعلنوا قيولهم لدولة فلسطينية فى 
حدود ١537‏ وبالمرحليةء والجديد فى ذلك إشارتهم 
إلى أنهم سيتعاملون مع مسار أوسلو بواقعية شديدة: 
وهذا السيناريو يحتاج إلى وقت. ويمكن أن يمر عبر 
بدأ حماس حوار مع الإدارة اللأمريكية يفضى فى 
النهاية إلى مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع 
إسرائيل. 

؟'- تشكيل الحكومة ضمن التوحجهات الحالية 
والبرنامج المعلن لحركة حماسء وهو السيناريو الذدى 
سيكون له انعكاسات خطيرة: فهو سوف يفضى إلى 
عزل الفلسطينين عن محيطهم الدولى والعربى 
الرسمىء ويعطى الفرصة لإسرائيل للتهرب من 
أستحقاقتها وأتخاذ خطوات أحادية الجانب: وتصعد 
من وتيرة أعتداءاتها على أبتاء الشعب الفلسطينى؛ 
وارتكاب أبشع المجحازرء وهذه المرة تحت مظلة دولية 
كاملة من الصمت والسكوت. 

4- تشكيل حكومة من حماس وأسناد يعض 
حقائيها لا سيما الشكون الخارجية وتحديد 
المفاوضات لشخصيات ليبراليه أو علمانية أو حتى 
فتحاوية من بعض أجنحتها الليبراليه - أن صح 


التعبير - لرفع الحرج عن نفسها يعدم الالتقاء أو 
التفاوض المباشر مع إسرائيل. 

6- وفى نفس الإطار السابق يأتى هذا السيناريو 
وهو الهروب إلى منظمة التحرير وإعادة تفعيل 
مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب 
الفلسطينى ومرجعية المقاوضات؛ فهى الجهة المكلفة 
بالمفاوضات ويتوقيع الأتفاق النهاكى مع إسرائيل. 

07 تيقى الإشارة إلى أن نجاح التجربة 
الديموقراطية الفلسطينية ونزاهة عملية الاقتراع 
والتصويت هو ما يحسب فى جزءه الكبير لحركة فتح., 
تلك التجربة التى كرست وبنجاح التعددية السياسية 
فى الحياة السياسية الفلسطينية: والتى رسمت 
علامة يحتذى بها فى طريق الإصلاح والديموقراطية: 
فلأول مرة فى التاريخ السياسى الفلسطيتى تحدث 
عملية تداول حقيقى للسلطة بطريقة سلمية وعن 
طريق صناديق الانتخابات: فهذا التداول غالبا ما 
كانت محاولات حدوثه تتم بأسلوب عنيف ومسلع, ولا 
تعتمد على العنصر القلسطينى بل ترجع إلى 
التدخلات العربية فى الشئون الفلسطينية؛ وسعى 
حضها البيينة على الفران اللانسايتى وإستدامه 
فى صراعها وسلمها مع إسرائيل. كما أن تلك 
الشعرنة الديووقواطية مقت ؤرنيا فاسيا ا 
لكل أشكال الفساد والمحسويية. وفرصة ذاهبية 
لحركة فتح من أجل أعادة تنظيم صفوفها وتجديد 
دمائها وتصحيح مسارها نهجاً وممارسة, أما دوليا 
فأن الانتخابات الفلسطينية مثلت رسالة ستدفع 
الولايات المتحدة إلى أعادة تقييم سياساتها وأساليب 
تنفيذها فى المنطقة العربية: منزعة التشدد ونمو 
الحركات الراديكالية نابعة فى جزء منها من تنامى 
مشاعر الرفض والاحتجاج على السياسات الأمريكية 
فى العراق وانحيازها المطلق لإسرائيل وتجاهلها 
للمطالب والمضايا العريية؛ قصعود حماس ناجم -2 
أحكمفماقات أوسلو وهو الاستنتاج الذى بات يحظى 
بقبول كبيرء وهنا بالتحديد يمكن النظر إلى موز 
حماس باعتياره يمثل وا ويعرر من الموفقف 
التفاوضى للرئيس محمود عباس. 


للا 


»©  هةيبرعةيؤر‎ - » 


حزب "شاس" .. الدين والطائمبة والسباسة فى إسرائيل (3-؟) 


أكرم المي 


باحث فى الشؤون الإسرائيلية 


'عودة التاج إلى مكانه الصحيح هو شعار حرب 
"شاس" الأهم: وهو تعبير واضح عن سعى الحزب إلى 
إعادة التاج والهيمنة إلى التعاليم الدينية السفاردية 
وقى الوقفت نفسه إعلاء مكانة اليهود الشرفيين فى 
المجتمع الإسرائيلي. ولتبيان كيف سار شاس على 
درب إعادة التاج: فهناك ضرورة لبرحث المحاولات 
الفنانةة فخ النهوى التدركتسن كسب مضا جات مساسية 
واجتماعية فى إسرائيل: وصولا إلى دور "شاس” نفسه 
الهادف إلى إعادة السفارديم بقوة إلى الساحة العبرية 
ولكن بلغة التورأة. 

-١‏ السفارديم: بين الاندماج السياسى والتمرد: 

سقط حلم اليهود الشرقيين فى إسرائيل "الجديدة” 
بصفتها موطئ الصعود الطبقيء والتحول من أقلية 
تعيش فى "جيتو مغلق إلى الحياة فى وطن اليهود فيه 
هم الأغلبية الحاكمة. وبينما تشير هذه المقدمات إلى 
أن السفارديم سيتجهون إلى التمرد على الدولة 
الصهيونية متذ أن وطأة قدمهم الأرض الجديدة: إلا أن 
ما حدث كان العكس فقد أيد أغلبية اليهود الشرقيبنت 
الحزب الحاكم متمثلا فى "مباى - العمل" . 

وتشير الدراسات الاجتماعية . السياسية إلى ميل 
الأقليات المحرومة من المشاركة السياسية ومصادر 
الثروة إلى تبنى خيار التمرد بشكل واسع على السلطة: 
ولعدح فدرتها على كسب مفركة ممتنوحة مع السلطة 
فإنها تتجه للحصول على مساحات داخل التظام عبر 
التمرد والمساومة فى حجدلية مستمرة. إلا أن هذه 
الفرضية لا تنطبق على السفارديم فى الفترة الأولى من 
وجودهم فى الدولة العبرية. حيث انضم الباحثون عن 
مكان فى المسرح السياسى لحزب مباي الحاكم: وكان 
هذا الحزب الصهيونى العمالى يحصل على أغلبية 


أصوات السقارديم فى الاتتخابات اليررمانية فى 
الخمسينيات والستيتيات. 

يمكن تفسير السلوك السياسى لليهود الشرفيين 
وفقا لنموذج المشاركة للمواطتين الجدد (من خلاله 
السلوك السياسى للمهاجرين الذين يحصلون على 
عتببية البندات التى يياجرون إايها): طيؤلاء الواطنون 
الجند يشعرون يجالة من اختراب فن الوطن العديد, 
ووحاولون التتلف هلو هذا الشعون هين الانضواء تحت 
لواء القوى الحاكمة والمسيطرة بحثا عن ما يطلق عليه 
"مظلة أمان" مع حالات استثنائية من التمرد . 

هكذا هيمن على توجهات السفارديم خلال المرحلة 
الأولى من نشأة الدولة الإسرائيلية اتجاهين للتعامل مع 
المؤسسنات السبهيوقية:.فكان متاك القوحه الكتوفيش 
المتمائل والمتعاون مع الهيمتة السياسية الصهيونية 
والاشكنازية (وهو الأغلبية الكاسحة).: والتوجه 
الراديكالى(١).‏ ويرز التوجه الراديكالى على هيئة 
حركات اجتماعية ويسارية أكثر منها حركات أقية. 

وابرز التمردات السقاردية الاجتماعية هى أحداث 
وادى الصليب: وهى عبارة عن سلسلة مت المظاهرات 
العقوية على مدار شهرين فى صيف سنة ١5605‏ ووقعت 
فى احف الأهياء الشقيرة كن حسما وانقشورت:فى كافة 
إسرائيل احتجاجا على طريقة تعامل الدولة مع 
السقفارديم. بسيب الإشاعة عن مقتل سفاردى فى 
شجار على يد الشرطة. وحركة الفهود السود: وهى 
حركة الاحتجاج الثانية للسفارديم ضد السلطة 
والقصترك ف فارس. [/51ا عتيدسظاهرة لحركة 
يسارية متشددة تضم فقراء اليهود الشرقيين وحظيت 
هذه المظاهرة يتغطية إعلامية ضخمة وجرت 
مظاهرات عدة فى نفس المسينة وانضمت قيماأ يعد 


للحزب الشيوعى الإسرائيلى. 

ولكن مع كشل هذه الحركات فى التحول إلى أحزاب 
سياسية السقاردى من. كان من الطبيعى أن يتجه اليهود 
للمؤسسة الحاكمة وهو الليكودء وهنا نختلف مع غالبية 
الباحثين فى القول بأن الليكود اتجه للسفارديمء: قما 
حدث هو أن تأييد السمقارديم لليكود قاد الحزب 
للاهتمام بعقضاية هذه الفئة الأثنية العريضة التى 
تحولت للأغلبية فى إسرائيل عام , ١554‏ 

شفى انتخايات /الا15 و541١‏ صوت اثان من كل 
ثادنة سفارديم لصالح الليكود: وكان الخصويت الأكير 
للليكود بين السقارديم المفارية. وتجد أنه فى انتخايات 
١1/‏ صوت نحو 55/ من الناخيين السفارديم لصالح 
الليكود مقابل ا“ للأحزاب الدينية وخاصة مفدال 
و١5‏ / لصالح المعراح العمل" ويرر هذا فى التصويتات 
فى مدن شيميش وكريات يمونة وديمونة وطبرية 
وبيسان وبثر سبع والرملة واشكلون واشدود(؟). 

ومع عدم تحقيق الليكود للكثير من وعوده لليهود 
الشرفيسن اتجه حزء من تخبة السفارديم لتشكيل 
أحزاب خاصة بهم وكانت أبرز تجربة قبل '"شاس" هو 
حزب تامى: والذى تأسس على خلفية ترك ابو حتسيرا 
حزب المفدال مع افتراب انتخابات ١1981.؛‏ وحصل 
بالفعل على مقعدين بفضل أصوات اليهود المغارية ولكنه 
لم ينجح فى الاستمرار فورثه حزب شاس. 

“" - تعوقيديا يوسف .. المؤسسى: 
يازديم' فى القدس لسماع الحاخام الشهير عوقيديا 
يوسف وهو الخطاب الديثى الذى يداع عيبر محطات 
إذاعية فى لندن وباريس وتوتس وترسل منه نسخ 
لنيويورك وبيودس ايروس ومكسيكو سيتيء وتعلق صوره 
بردائه السفاردى الديتى التقليدى فى العديد من منازل 
السفارديم حتى من غير المتدينين حيث ينظر له على أنه 
رمزاً لقوة السفارديم ورمزاً لفخرهم. 

يقف عوقيديا يوسف(؟) المولود فى العراق بردائه 
المطرز بالذهب وقيعته الشبيهة بالعمامة الأرجوانية 
ليشرح التوراة والتلمود بطريقته البسيطة التى تأخذ 
الأكثر علما والأكثر بساطة بين الجميع فى إسرائيل. 

هذا الحاخام نجح فى خلق واقع جديد فى الدولة 
العبرية؛ ققد استطاع أن يصنع خطابا دينيا وسياسيا 
فادر على حدب مجموعات ضصخحخمة من السمارديم 
الملتدينين وغير المتدينين. بحيث أصبح رمزا لكيريائهم 
المفقود والأمل فى إنهاء وضعية التهميش المستمرة فى 
الدولة الصهيونية. 


يتعاطى الكثيرون مع عوفيديا يوسف على أنه نتاج 
طبيعى لوضعية اليهود الشرقيين وأنه تعبيرعن حالة 
الغضب والتمرد للسفارديم. وهى الرؤية التى تنطلق 
من مفاهيم "ميكانيكية" للتاريخ وللظواهر الاجتماعية. 
بحيث ترفع من دور العوامل اللاجتماعية إلى درجة 
ننقى فيه دور الفرد فى خلق الظواهر. ويصبح كافة 
المشاركين فى إنتاجها مجرد رافعات لنتيجة كان من 
الحتمى أن يقود إليها الوضع الاجتماعى. 

فحركة شاس التى أسسها عوفيديا يوسف وارييه 
درعى اكتسبت هذا النفوذ السريع بين السفارديم 
دنيجة عدة عوامل منها الخاص يوضعية السفارديم 
وأخرى بتحولات المجتمع الإسرائيلي. ولكن يظل هناك 
الدور المركزى والهام للحاخام العراقيء والتى وضع 
الأستق القونة لبقاء وضعوة كناس:وة. الوكت نفسه 
فإنه لها يمكن فهم وتحليل 'شاس دون إدراك الخلفية 
الخاصة بعوفيديا يوسف ورؤيته الخاصة بالحاضر 
والمستقبل لليهود الشرقيين فى الدولة العيرية. 

فالحاخام العرافى استطاع أن يعبي اليهود 
القادمين من المغرب وأبنائهم لصالح مشروع خاص به 
لاحياء التراث الدينى السفاردى وتحقيق حلمة الخاص 
فى إعادة الناج للتراث اليهودى الشرفى الذى تشكل 
فى المغرب ومصر والعراق ويمتير نفسيه الوريث 
الشرعى الوحيد له؛ وهو الحلم الذى تلاقى مع حلم 
اليهود الشرقيين الفقراء من المغارية بشكل خاص فى 
الانتمال من هامش الخريطة السياسية والاجتماعية 
والثقافية والدينية إلى مركزها . 

وعوقيديأ يوسىف هو أحد أهم الحاخامات اليهود 
معرقة بالتوراة والتلمود والهالاخاة وأسرارهم فى 
الوقت الحالىء ويرى أنه يجب العودة للرؤية السقاردية 
للدين اليهودى وهو ما قصده بشعاره " إعادة التاج 
لمكانكه الصحيح . فى الجملة التى أصيحت شعارا 
لحزب شاس والتى يشار إليها خطأ بأنها تهدف 
العودة إلى الدين والتقاليد اليهودية: ولكته هنا يرى 
أنها تعنى هيمنة الهالاخاة يتفسيرها السفاردي. 

فهو يسعى لهيمنة التفسسير والرؤية السفاردية 
للدين اليهودي. وهو ما أشار إليه فى كتابه 'يابيا 
عومير" بقوله؟ إنه من المعروف أن القيادات من 
الحاخامات السفارديم قَيلى كانوا هامشيين بالنسية 
لأقرانهم؛ وبغرض سعيهم من أجل السلامة لم يقولوا 
شيئًا وأنى لست هامشيا:؛ فان رسالتى هى إعادة التاج 
لمكاتك الصحيح وتتفيذ قفواعد الحاخام يوسف 
كارو (88: 0!/0-١‏ ١)[غ)‏ وصاحب الكتناب الدينى 
اليهودى الشهير (شولحان عاروخ) :١)0('‏ . 

ويعد يوسف كارو أحد الحاخامات الأهم فى تاريخ 


مخعارات إسراء 


يا فيا 
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ائيلية 


الديانة اليهودية فى العصور الوسطى وهو الدى يعد 
تلميذا فكريا لموسى بن ميمون * 7704-١176‏ والرابى 
يتسحاق الفاسى .)١١١١-١١1١6(‏ ويرى عوفيديا أن 
الهالالاه الأشكنازية ليست أكثر من جزء وفرع من 
الشجرة الأصلية التى أقامها باروخ وميمون والفاسى 
الحاخامات السفارديم. والتى يعيد تراتهم هو نفسه. 

ومع سيطرة الحاخامات السفارديم منذ القرن 
الرابع عشر على المناطق المقدسة فى فلسطين. لم يأت 
الحاخامات الأشكناؤز سوى فى القرن السادس عشر 
لأرض إسرائيلى وكانوا يمثلوا تلاميذ للحاخامات 
السفارديم, وهو مأ تغير مع بذداء لجمع اليشوف قترة ما 
قبل إعلان الدولة الإسرائيلية” حيث أنشئ فى فقلسطين 
'ريشون لاتسيون' وهو أول مجلس حاخامى وفى ظل 
الحماية العثمانية كان رئيسه سفاردي:؛ وهو ما تغير 
التقاليد الدينية السفاردية وقد برزت الهيمتة 
الحاخامية الأشكنازية فى عام 15١١‏ عندما وافق 
الحاخام السفاردى "بن زيون مائير هاى أوزيل' على أن 
يتقاسم السلطة مع الحاخام الأشكنازى الشهير 
'إفراهام يتسحاق هاكوهين كوك ( 1810 -0؟1511١)‏ 
وكان كوك بمتابة الثورة فى هيمنة التقاليد الدينية 
الأشكنازية على اليهود المتدينين فى فلسطين. وبالتالى 
يسعى عوؤيديا أن يعيد الأمور إلى سابق عهدها أى إلى 
ما قل كوك. 

إن عوفيديا يسعى إلى التآكيد على الهوية 
السفاردية الدينية فى مواجهة الهوية الدينية والعلمانية 
الأشكنازية فى إسرائيل: وبشكل خاص المؤوسسات 
الاستيطان فى أرض فلسطين. فهو يعبىّ جمهوره ليس 
فقط ضد الأشكناز بشكل عام بل قادر على تعبثتهم 
ضد المكونات العلمانية وغير الدينية فى الإيديولوجية 
الصهيودية. 

ويقود عوفيديا حريا ةا حادة باسيم السفارديم 
بغرض بناء ثقافة إسرائيلية تقوم على المنهج السفاردى 
الدينى ٠.‏ وهدقة من هذه الحرما هو جهعل الراى العام 
الإسرائيلى يعترف بثفافة السقارديم الدينية 
كأيديولوجية ونظام اجتماعى فى إسرائيل؛ ومن أجل 
هزيمة الأشكئاز بنا عوفيديا استراتيجيته على قدرته 
فى معرظة التوراة والهالاخاه وفى نقس الوقت قيادته 
لحزب شاس(1). 

ينظر إلى الكثير من تعاليم عوفيديا أنها براجماتية 
وعملية أكثر منها شرقية التوجه ذهو عندما يصدر أمرأ 
ذيتيا يأحد فى حسأابيك السفارديم غير المتديتسن. ولكن 
هذه المواقف البراجماتية المغايرة للحاخامات الاشكناز 


كان يتبناها قبل أن يصبح زعيما ل شاس . 

فمن تعاليمه الدينية الجدلية؛ فوله فى السيعينيات 
إن يهود أثيوبيا هم يهود كاملين لا يحتاجون لإعادة 
مراسم تهويدهم. إلى جانب فتواه المتعلقة يبأرض 
إسرائيل فى ,1951/5 وكان نصها عندما يصرح الوزراء 
وفيادات الجيش بأنه وفى حالة إعادة المناطق يتم أبعاد 
خطر الحرب عناء ويوجد فرصة للسلام: قنحن ترى 
آنه من المسموح إعادة مناطق من "أرض إسرائيل من 
أآحل تحفيق هذا الهدفق . وقد أعاد هذه الفتوى فى 
65 كبل بدء مفاوضات التسوية. وهى الفتوى التى 
انطلقت من مفهوم دينى يهودى هو بيكواح نيفيش” أى 
فداء النفس. ودعا أيضاً إلى ضفتح حوار مع 
الفلسطينيين فقال يجب الحوار معهم ولا يوجد حل 
آخر. ومتع طلابه من المشاركة فى المظاهرات ضد 
الانسحاب من سيثا ع( 17 ) . 

فى الوفت نقسة لاا يمكن اعتارد ميا للعرب. كهو 
يشير للعرب على أتهم وحوش وحيواتات مفترسة. ومن 
مقولاته الشهيرة: إن إلاله يجب أن يدمر العرب”. 
وطلب من أتباعه أن يكرروا وراءه عبارة ” صب غضبك 
على الأغيار". كما طلب من الإله أن يرد الصاع صاعين 
إلى العرب وآن يقطع نسلهم ويبيدهم ويذلهم ويمحو 
أثرهم”' وقال إن العرب أنجاس وأفاعء وأن "الإله يندم 
كل يوم على أنه خلق ذرية إسماعيل'(8). 

ومن ناحية أخرى فهو يتبنى رؤية محافظة 
وعدائية تجاه المرأة والعلمانية. فهو يصب لعنتاته على 
النساء العلمانيات اللائى لا يمارسن شعائر الطهارة 
وبالتالى يلدن أطفالا نحسين. ويشدد على آن اليهود 
العلمائيين تركوا التوراة وأصبحوا من "الحممقى . 

وبالنسبة لرؤيته للدولة؛ يؤكد عوفيديا أن هناك 
أهمية دينية فى أنشاء سيادة يهودية ولكنه لا يتوقع 
وجود رسالة مسيحية فى الوقت القريب ونجد أن 
النتشيد الإسرائيلى هاتيكقام يتم عزقه فى وجوده كى 
اعتراف واضع بالدولة: على نقيض الحاخامات 
"الحريديم”' من الأشكنان. فهو بتبنى رؤية قريبة من 
الحاخام 1 اليعازر شاخ , 

فييتما ترى حركة '"ناتورى كارتا" المتشددة أن 
إسرائيل بمثابة المسيح الكذاب؛ بالنسية لعوفيديا فْإِن 
وحتى لو كان مكان أقامته دولة إسرائيل» وينظر إلى 
الدولة اليهودية نظرة براجماتية يحتة لأنه ينزع أى 
قيمة مقدسة عن إسرائيل(1). 

إن هذه الرؤى التى تبناها "عوفيديا' عير تاريخه 
كحاخام للسفارديم فى إسرائيل: ساعدت كى تقريب 
رؤى الدينيين السفارديم من موافف العلمانيين وغير 


المتدينين منهم. وخلقت الهالة المقدسة وتقبل السياسية 
البراجماتية فى الوقت نفسه ل شاس". 

' - الصعود: 

مثلت حركة شاس )٠١(‏ مند تآسيسها فى ١6١‏ 
مارس ١987‏ ظاهرة مذهلة وفريدة فى السياسة 
الإأسرائيلية منذ تأسيس الدولة العبرية:ء بل لم يعد 
ممكنا لأى باحث فهم التطورات السياسية والاجتماعية 
فى إسرائيل دون فهم فوة وتطور شاس. 

وواجه الباحثون الإسراتيليون والقربيون وبالطيع 
العرب صعويات بالغفة فى تفكيك وفهم هذه الظاهرة: 
فتارة يلجأ البعض لتحليلها على أنها حركة دينية رجمية 
( خاصة الكتاب الإسرائيليين ذوو التوجه العلماني). 
بيئما مال اليساريون مثنهم لتصنيفها كتعبير 
للمضطهدين والمظلومين. فى الوقت الدذى ركزت فيه 
الأغلبية على البعد الخاص بالخدمات التى تقدمها 
شاس لجمهورها. / 

إن رؤية كل معسكر لشاس جعل منها لغرا كبيرا 
وخاصة للقارئ العريبى الذى تراوح بين رؤيتها كحركة 
معتدلة ترفض الاستيطان وتقيل بالسلام أحيانا وبين 
كونها حركة شديدة التعصب. 

وفى محاولة لحل هذا اللغز. سنسعى إلى فك رموزه 
عبر تحليل موقع حركة شاس فى السياسة الإسرائيلية, 
ومؤّسساتها. والجمهور الذى يصوت لهاء والتناقضات 
فى خطابها وحركتهاء وسيتاريوهات تطورها المستقبلية: 
انتهاء بوصح تعريقتا لهدم الحركة. 

فقد تحول 'شاس إلى كيان جماهيرى قادر على 
حشد الآأصوات فى الانتخايات الإسرائيلية إلى جانب 
كونه مشاركه شيه مستمر فى الحكومات الاثتلاقية 
المتعاقة: ومن هنا قرض نفسه على السماحة السياسية 
فى الدولة العبرية؛ فهذا الحزب حصد فى أول 
انتخابات برلمانية خاضها فى ١584‏ نحو 17 ألف صوت 
وصلت إلى 1٠١‏ ألف صوت فى انتخابات ٠١١١‏ ثم 
تقلصت إلى 508 الفا صوت فى انتخابات 57٠١:‏ . 


جبول: لتاقي حزب نان بف التكابات الأيديت 
منن 1١١515‏ 


النسية عدد المقاعد ‏ 


| ا,كيين 3 
ا 0 1 
ا 11 | 1 

اللدكة ا لارار ‏ | 03١000‏ 0 
| 545 | لاتلا 21 ميا | 1 
| ا | ارامت ا | ١١‏ 


ا ا م سس سس مالو 


ومن هنا فحن دتحدث عن حزب سياسى مود 
وليس هامشى فى الحياة السياسية الاسرائيلية. وهى 
الوضعية التى تفرض قى النهاية حدودا لحركة الحزب 
للحتاخل غلك مكاسحة: وفن نقين الوقف تتحية فن 
كاقة المعارك السياسية بالدولة العبرية وتمّوده للميل 
للحلول البراجمانية التى تستوجبها عملية الحكم 
والكراسى الموسيقية السياسية فى إسرائيل. 

مل حزب شاس فى بداية ظهوره قى ١١0‏ مارس 
٠ ١‏ مجرد إشقاق عن حرب اجوادت سرائيل 
الدينى المتشدد (وهو حزب حريدى اشكنازى صغير 
الحجم) نتيجة غضب المتدينين المتشدندين من 
السقفارديم يسيب عدم تمثيلهم قى مجلس علماء 
التوراة. وقاد هذا الانشقاق الحاخام عوفيديا يوسف 
وتلميذه أردية درعي. 

ولكن حجم طموحات قادة الحزب تغيرت بشكل 
دراماتيكى من محاولة الاستقلال عن نفوذ الحريديم 
الأشكنازيم إلى التحول إلى قوة سياسية لها وزنها 
تشارك بقوة فى حكم إسرائيل: ذلك عقب أول مشاركة 
اتتجارية لحزت كيان فن الاتككانات الحلية من 
)١13‏ حيث مجح الانشقاق الجديد (الذدى لم يسمع 
عنه الكثيرون داخل إسرائيل) فى حصد بحو ١١6٠١‏ 
صوت فى متطمّة القدس والفوز بثلاثة مقاعد وبمثلهم 
مقاعد فى ينى يأراك بجحو ١١1١1‏ صوتاء والحصول 
على ١١‏ من أصوات مدينة طيريا. 

ويعد أشهر من الالتفات الاعلامى الحذر نحو هذا 
الحزب الجديد. فوجئ الجميع بحصول شاس فى 
انتخابات الكنيست عام 1985 على نحو ٠١‏ ألف صوت 
و؛ مقاعد فى الكنيست. وأصيع بالتالى شريكا حكومة 
الوحدة الوطنية التى أقامها حزبى العمل والليكود . 
وتولى زعيمه الرابى يتسحاق بيرتس وزارة الداخلية. 

وخاض حزب شأاس أول معاركه السياسية على 
خلفية كونه حزياً حريدياً وذلك حول قضية "من هو 
اليهودي..5 التى طرحت فى ,1186 والذى جاء 
بميادرة من الأحزاب الدينية بغرض سن قانون يضمن 
أن دولة إسرائيل تعترف باليهودى فقط حسب الشريعة 
0 ولد لام بهودية. ولكن نتأضج القصويت على 
القانون حاءت ؟1 ضده مقايل 0١‏ لصالحه. مما أدى 
إلى استقالة الراب يتسحاق بيرقس من منصبة كوزير 
للداخلية. 

وبعد هذا الخروج الدرامى من حكومة الوحدة 
الوطنية حقق شاس نجاحأ مذهلا فى انتخابات ١94/‏ 
تجسعولة فكت "١‏ وقاغن فى الكتيسمت غير يتصضدةانجو 
,لمكن الأصوات (0٠٠0,/ا١٠‏ ألف صوت): ليعود 
مرة أخرى حزب شاس إلى الحكومة أفقوى مما كان 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


١": 


وكاال وسودو شن الكريات الشناقة انيسطام حوب 
شاس أن يستفيد بأكثر قدر ممكن من وجوده فى 
الحكومة يتركيزه على الوزارات الخدمية وخاصة التعليم 
والأديان والداخلية. ليحقق نجاحه التاريخى فى 
انتنانات 1555 محضيولة على ١9‏ مهدا فى العنيست 
الإسرائيلى وتحوله إلى الحزب الثالث فى إسرائيل بعد 
العمل والليكود . ولكن فى انتخابات دين لم يبحصل 
سوى على ١١‏ ممعداء وهو مأ يرجم بشكل أساسى إلى 
تغير الغقانون الانتخابى والعودة لانتخايات وقما لماعدة 
للحزب والآخر لرئيس الوزراءء ولعلنا نرى أن نتيجة 
شاس فى انتحايات ٠٠١١‏ تمثل الفوة الحقيعة للحزب: 

3 -- من يصوت لشاس..؟ 

من هو جحمهور حركة شاس..؟ هذا السؤال يعد 
مركزياء فالحركة السياسية لا يمكن فهم توجهاتها 
وتحولاتها دون معرقة الجمهور المتعاطف مصعهاء والدى 
وممارسة هذه الحركة تكون موجهة بشكل أساسى إلى 
هذا الجمهور. 
الإسرائيلية لعام ٠٠١‏ فى الجدول التالى يمكننا إدراك 
مراكز فوة حزب شاس . 


وفمَا للجدول السابق الذى يشير لتسب الأصوات 
للأحزاب الإسرائيلية حسب المناطق. نجد أن أكبر 
نسية أسوات لعزب اس ل اللدن الدرنية رادها 
القدس ومدن التطوير. بينما تتراجع نسبته فى 
ااأسكوطتات بالشقة القردية وقظاء خرة: ويعضيل على 


ووقمًا للعديد من الدراسات فَإن هناك ثلاث 
مجموعات رئيسية تصوت لصالح شاس وهى: 

-1١‏ السقارديم المتديئين "أصحاب القيعات 
السوذاء . والمتشددين الدين اعتادوا النقصويت كيما 
سبق لاجودات إسرائيل ولم يصوقوا أيدا لأحزاب 
علمانئية . 


بالإحجام المختلفة والذين كانوا يصوتون فى الماضى 
للحزب القومى الدينى ( المفدال) 

؟- السفارديم العلمانيون والذين كانوا يصوتوا ذيما 
سيق لحزب الليكود. وينظرون إلى الدين نظرة إيجابية. 


جدول: توزيع الأصوات لأهم الأحزاب وفقا للمناطق فى انتخابات 5 :٠٠٠١‏ 


الحزب القدس | تل ابيب | حيفا المدن 
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ولا يمكن القول أن كل السفارديم يصوتون لصالح 
شالس وألا حصل على 7250 من الأصوات فى 
الانتخايات. بل أن الاستطلاعات الاسرائيلية تشير إلى 
أنه يبحصل فى أكثر تقدير على "/ إلى ٠2م‏ من 
أصوات السفارديم. 

ويمكن المول أن صعود شأسن حاء على حساب 
الليكود والمفدال يشكل أساسى وكذلك اجوادت يسرائيل 
ومع أعادة الانتخايبات بالطريقة التقليدية صوت واحد" 
التمرقينة إلن اللمكودى. إلى مصانت أن الابسنشقطات 
السياسى جعل التصويت يتم على أساس سياسى وليس 
اجتماعى . 

وله يقتصر جمهور شاس على السفارديم. بل أن 
عدد من الأشكناز المتدينيين يصوتون لهذا الحزب. إلى 
جانب نسبة غير قليلة من العرب. قفى انتخابات 1491 
لاوا حصل على أكثر من 8 ألااف صوت عربى: وذلك 
دتيجة4ك استثمار شأاس واوربيه درعى ‏ يشكل أساسى ‏ 
توليه منصب وزير الداخلية للافتراب من القطاع 
العريى عبر زيارته قرى اليدو وتسهيل وصول التمويل 
لود القار إل اضيا خسيلي طاى احم ان افيه 
الديئية وأنه يدرك تماما التمييز والحرمان- بصفتة 
سفاردي- الذى يعانيى منه العرب ووعده بالعمل على 
إنهاء التمييز فى توزيع ممعخصصات الدولة .)١١(‏ 

ونجد أن العديد من الأسباب تقود إلى تصويت 
السمارديم الملتديئين لشاس وليس للأحزاب الحريدية 
الأخرى, قهتاك الانتماء الروحى لتعاليم وقيادة عوفيديا 
يبوسف: وآيضا ما عاناه الطللاب السفارديم فى المدارس 
الديئية الاشكنازية "اليشفوت من التهميش: والتعامل 
الحاخامات السفارديين د بحصلون على وضعية تقايل 
الاشكناز المتدينين "الحريديم” من المتدينين السقارديم. 

هذه العوامل وغيرها جعلت هؤلاء يرون فى شاس 
محاولة لإعادة الاعتيار لهم فى المجتمع المتدين فى 
إسرائيل. وأئه يجب عليهم الحفاظ على فوته حتى لو 
التى قد تتناقض مع التعاليم اليهودية التى تعلموها فى 
وجودهم فى المجتمع: أو كتصويت احتجحاجى راقفض 
للأحزاب السياسية الأخرىء أو تعبيرا عن الرغبة فى 
استمرار الخدمات الاجتماعية التى تقدمهاأا لهم 
مؤسسات شاس . 


0م مؤّؤسسات شأسن والدور الاجتماعي: 

أحد ملامح القوة الرئيسة لحزب شاس هى خدرته 
على أنشاء شيكة ضخمة من الخدمات حعلته موحودا 
فى كل جسزء من إسرائيل. واهم تلك الشبكات 
الاجتماعية هى همعيان ' الينبوع والتى تمكثل نظام 
تعليمى يتم تمويله عبر الدولة ومصادر الحرب 
الخاصة. وهدف هذه الشيكة هى الدعوة إلى 
التقاليد والقيم اليهودية وتحسين الخدمات الدينية: 
والمساعدة فى تحسين بوعية حياة المندينين و توفير 
الحاجات الدينية لليهود المتدينين الحريديم (؟١).‏ 

وتأسيست 'الهميعان فى 1386 وهى تهدف - وقما 
لتشوراتها الخاصة - إلى إعادة بلورة وتئمية العادات 
والقيم اليهودية والتثقيف على اليهودية والقيام 
بالواجيات الدينية والعودة للدين اليهوديء. وبحث 
ودراسة تاريخ اليهود السفارديم ودعم الطلاب والكتاب 
والأكاديميين السفارديم وتقديم الخدمات الدينية 
والاجتماعية والتقافية. 

وتضم "الهمعيان ٠١٠+؟‏ مدرس و مابين "١‏ إلى 
ألف طفل فى الحضاتات والمدارس الابتداتية. عدد 
كبير منهم أبناء عائلات سفاردية علمانية: ولكن 
يلحقون أطفالهم بهذه المؤوسسة الدينية حيث أن 
مصاريفها لا تتجاوز 180 دولارا فى الشهر وهو أقل 
يكثير من المدارس الحكومية. وتوفر المدارس التابعة 
لشاس ثلاث ساعات فى اليوم الدراسى أطول من 
المدارس الحكومية؛ وغذاء ساحن ومواصلات.: ودراسة 
مكشفة للتقاليد السفاريدية. ويتبعها أيضا دروس 
تلبالغين. ومجموعات دعم المرأة» ونشاطات شبابية؛: 
ويرامج لاستيعاب المهاجرين الجددء وحلقات دراسية 
لطلاب اليشوف. هكذا وفر حزب شاس بديل من 
الموؤّسسات الاجتماعية النشطة والرخيصة إلى جانب 
توفيرها الوظائف للعاطلين(؟١١).‏ 

وتمثل مؤسسة "النبع لتعليم التوراة" أحد التحديات 
الأساسية للتعليم الحكوميء فوفقا لإاحصائيات حزب 
شأس ففى 65 كان هناك 1875 حضانة وا ١‏ 
مدرسة ابتدائية و0١‏ مدرسة للتعليم الثانوى و7/ 
مركرا للرعاية( 2 16 ونيرل أبضأ تقديم هذه المدارس 
خدمات تعليمية جيدة للغاية وعدد ساعات دراسة 
أطول من غيرها من المدارس. قفى مدارس شأاس 
كثافة الفصل لا تزيد عن نحو؟ , 77 طالب مقابل ‏ , 52 
للمدارس الدينية الأشكنازية: واليوم الدراسى فَى 
مدارس شاس فى الأسبوع يصل إلى 51 ساعة مقابل 
ساعة فى المدارس الدينية الأشكنازية ولا ساعة 
فى مدارس الحكومة(60١).‏ 

وهناك جمعيات آخرى تابعة لشاس مثل تأهيل 


مخجارات اسرائيليه 


١| 


السجين وجمعية العودة للأصل التى تعمل على دفع 
الشباب إلى العودة لعاداتهم وتقاليدهم الشرقية. أيضا 
يعدم أعضاء شاس شيكة متكاملة من الخدمات من 
خلال الاستشارات والعمل كحلقة وصل بسن المواطئين 
والمؤسسات الحكومية والبرلمان. 


الهوامش: 

١‏ - لمزيد من التفاصيلء سامى شالوم شطريت. 
النضال الشرقى فى إسرائيل 75٠١5-1١591448‏ دار عام 
عوفيدء تل أبيب. ٠٠١5‏ ( باللغة العيرية). 

؟- أمل الشاذلىء ليكود والتسوية: دراسة للتجالف 
الحاكم فى إسرائيل. مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام. القاهرة؛ ,١591//‏ ص ؟/ . 

؟- عوفيديا يوسف من مواليد العراق ,.197١‏ 
ورئيس المحكمة الدينية اليهودية فى القاهرة فى الفترة 
من 581 الى ٠156؛‏ والحاخام السماردى الرئيسى لمدينة 
تل أبيب (501 ١-5/ا15),‏ والحاخام السفاردى الرئيسى 
فى إسرائيل (197-1917/7). 

غ- ولد الحاحخام يوسف كارو فى أسبائيأ ثم غادرها 
مع إبعاد اليهود من أسبانيا فى ١557‏ وأقام فى مدينة 
صميد . 

4- عاط لوق أعودهل 213013 ,أططعظط ,اأحصككا ١‏ ودوحت) 
]© ع 1/001 راعت :ذا طأ عقنلا ع التأاياه 

4. طلا ,4.اول/ا ,علوم أهاه 2 عتما أه للاعزيع] 
00 :*إع 0ط اع 0ع(] 

5ط 300 أع75 013015 أططم ,الأتصهكا ,0503 - 6 


أأع.مه راعق ذا مأعهلا ع لاأالاه 

لا- مروان درويشء. حركة شّاس واليهود الشرقيون. 
مصدر سيق ذكره. ص87١‏ . 

/- عبد الوهاب المسيرى. التجانس اليهودى 
والشخصية اليهودية؛ دار الهلال. :.٠٠١:‏ ص١١‏ . 

5- عزمى بشارة: من يهودية الدولة حتى شارون. 
مصدر سيق ذكره. ص ١١‏ . 

-٠‏ شاس هى الحروق الاولى من حراس 
التورأة السفارديم . ولكن آيضا فإن اسم شاس له اسم 
مقايل فى التلمود هو القفواعد الستة للمشينا . وهى 
مجموعة القوانين التى تمثل اساس التتلمود . 

-10 مأل قطمع5 عط] -كقطد ,ذأ|األالا.ءطه حمءقمُ -11 
لقعأ أأامم قصة أاألمعماع/ا510 5نامأوالك :01385نا 6ه 
ب(لع) عألصقطد اعدطءاا/اا لمت موق ععطعم صما ,تعللامم 
2855 لأضقلاك ,لامحطاخ ,1992 اعت :ذا مآ مملكأامعلع عط٠ط‏ | 
بأ عاطأ كرمم] ,1995 

كأ صق أععه7 013015 أط٠طهك؟ا‏ ,اأصتكا ٠قممن‏ -12 
أأع.مه رأعمر5! ما روثلا عالتأأناه 

كأ لطة أعكهل 015015 أططهخ! ,األضق؟كا 01021 -13 
نأأع.مه ,أعقرذا مأ عولاا ع]الاأانات 

-50 األازن) 35 ع500011جلاد ع8! ,اأة>ا تن -14 
لاقم فقط5 عطأا لصقأكمعللنا صوء علا بناولط ع0 بكاعانت 
.144 نر أم.مهة 

بكقط5 أ لانولالا عط روععططء5رال ععماأمم -15] 
.مه 


إعداد : وحدة الترحمة 


0 عم عولام: شعب عالمىي 

حركة مثقفين وشبيبة يهودية تشكلت فى روسيا فى 
أغقاب المجازر الت نمدت كمة النسود ف هاي 
41 وكان هدفها تشجيع وتوجيه الهجرة 
اليهودية إلى أمريكا من أجل الاستيطان الزراعى 
هناك. ولكن عتدما وصل المهجرون على أيدى هذه 
الحركة إلى أمريكا توجه معظمهم إلى المدن الكبرى, 
بينما توجهت أقلية فقط إلى فلاحة الأرض وأقامت 
مستوطنات تعاونية. 

ولكن بسبب ظروف الطبييعمة فى ولايات نيوجرسى 
وأرجون ولويزياناء ويسبب قلة التجارب فى قلاحة 
الادوهضي.: .ويسيبب اللاحتكاكات الداخلية. لمم تفكيك 
المستوطنات وتو حك سركاتها إلى مراكز الهمحرة 6 قى المدن. 

؟-- عكيما: 

حركة شييية طلائعية صهيونية عامة؛ تعرف بالاسم 
الكامل: "رابطة الشميبة العبرية عكيفا".. تشكلت هذه 
الحركة عام 1555 فى جاليتسيا الغريية. وخلال وفت 
فقصير انضم إليها شيان كثيرون فى جاليتسيا الغربية 
والشرفية وبولندا. حتى أصيبحت إحدى حركات الشبيبة 
القوية جدا فى يولتد!. 

كانت ميادئّ هذه الحركة مينية على الأعمال 
الكشفية والطلائعية والقيم الأدبية والدينية اليهودية. 
وكانت هذه الحركة نضم قبل أند لاع الحرب 2 
الثانية الألاف من الشيان الدين أبيدوا جميعهم تفرد 
إبان الكارتة النازية. 

وقد أقام من تيقى من أعضاء الحركة فى بولندا 
بعد الحرب حركة اتحاد الشبيبة الصهيونى عيكفا. 
وكان هذا الاتحاد مزيجا من حركتى شبيية تابعين 
المديوووتنة العامة وهما ؛ الكساي الصهيوثى وشكرقا: 

وكد أقام شباب حركةه عكيقفا عاح قر كيبيوتس 
بيت يهوشع' قرب ابن يهودا. وقد أصبح هذا الكيبوقس 
اليوم مستوطنة زراعية تابعة للحزب الليبرالى المستقل. 

'- عيمك بيت شان: غور بيسان 

هى المنطقة الممتدة بين نهر الأردن وجبال جلبواع. 
وقد اشتهرت هذه المنطقة بخصويتها منن العهود 
القديمة. ويسيب موقعها الجغرافقى كممر فى سهل بنى 


عامر إلى غور الأردن. كانت قيمتها العسكرية والتجارية 
كيرة جحدأ فَى جميمع الأوقات. 

وكى العهد التركى أقفرت هذه المنطقة وتدفققت مياه 
اليتابيع وخلفت مستقعات نشرت أويئة الحمى. ورعم 
حكومة تركيا عن أراضى غور بيسان بأنها أراضى 
"حفتلك" أى أتها ملك لنظام الحكم. 

وفى عهد الانتداب اليريطاني؛: طالب اليهود بمنحهم 
أراضى فى غور بيسان طيقا لالتزامات الائنتداب 
بمساعدة اليهود علي الاسسطان. ولكن معظم الأراضى 
فى غور بيسان وزعت على اليدو والعرب الذدين لم 
يمعلوا شيئا لتحفيف المستتقعات ولملاحة الأرض بشكل 
متاسب . 

فى عاح 4؟15؛: اشترى الصتدوق القومى اليهودى 
دا كبيرا من هذه الأراضيء. وخلال الأحداث الدامية 
عام ١51‏ شرع فى توطين القتطلقة. وف مفخكلالنوو 
أقيمت أول مستوطنة من مستوطنات “جدار وبرج . 
ويعد ذلك أقيمت فيه مستوطنات أخرىء كانت أقصاها 
من الجنوب مستوطنة "طيرات تسفى . 

ع-- عيمك حيفر: غور حيقر (وادى الحوارث) 

غور قَى وسط السهل الساحلى. يحده من الغرب 
البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق طولكرم: وقد سمى 
بهذا الاسم انطلاقا من الافتراض القائل أنه كانت 
توجد هنا مدينة " حيمر 'التى كان ملكها من بان ١‏ ملكا 
كسرهم يهوشع بن نون؛ وأن أرض حيفر كانت مقرأ 
لممثل الملك سليمان. 

لقد كان الاستيطان اليهودى الجديد فى غور حيفر 
جزءَ فى تاريخ "أرض إسرائيل"؛ وقد تم تخليص أراضى 
وتوجه المستوطنون الأوائل إليها يعد الأحداث 
الداأامية(أغسطس )١1555‏ وصمدوا هناك رغم 
الاعتداءات عليهم من جائب العرب والحمى الشديدة. 
مستوطنة كفان فينكين . 


محثارات أسرائيلية 


الصحف الرئيسية فى إسرائيل 


١ 16 


الصحيفة الأكثر توزيعاً فى 
إسرائيل إذ يقرأها حوالى تلثى 
قراء الصحف العيرية. حيث توزع 
لف اتسيخكة يوهنا ود الك 


يديعوت أحرونوت 


(بومية) 


العدد اليومى (16 آلف نسحة) 


العدد اليومى 17١(‏ ألف نسخة) 
لعددل الأسبيوعى انمق ألف نسخة) 


المفدال (الحزب 
الديثى القومى) 


العدد اليومى ٠١(‏ ألقف نسخة) 
العدد الأسيوعى (: آلف نسخة) 
(توزع يوميا طبعة دولية فى 
أمريكا الشمالية وطبعة أسبوعية 
باللغة القرنسية فى أورويا) 


العدد اليومى (0؟ ألف تسخة) تقؤزع 
نسخة أسبوعية باللفة الإنجليزية 
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